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لطباعة والنشر لوزي والزجة 


rS‏ م رک 
فة ا لطا هرا اور 


تشسدسنة 1972 
کو رر الطباعة والنشر راوز اة 


ولترو ال1 و 
ا( 
ڪڪ 
ی ر اراس 
٤‏ ارال 
للطباعة والمش رواو ريع والز َة 
بطاقة فهرسة : فهرسة أثناء النشر إعداد الهيعة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشقون الفنية . 
اين عاشور » محمد الطاهر . النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في ام جامع الصحيح / تأليف محمد الطاهر اين عاشور . 
القاهرة : دار السلام لاطباعة والنشر والتوزيم والترجمة ؛ مؤسسة دار سحنون للئشر والتوزيع [eV].‏ 
ص۳۹۸ ؛ ٤۲سم‏ . تدمك × ٩۷۷ ۳٤١ ٥۱۰‏ . 
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نشر مشترك 


الطب الأول 


هھ - ۰۰۷م 


دارا لمارا وا لی رى و 


e 
شيرع عر لطفي مواز لشارع عباس العقاد‎ ٠١ : لإدرة‎ 
حى مكتب مصر للطيران عند الحديمَة الدرلية‎ 
وسح مسحد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر‎ 
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نكة . فر الأزهر : ٠‏ شارع الأزهر الرئيسي - EO‏ دلو 
عقف : ۲٣۹۲۳۲۸۲۰‏ ( ۲۰۲ ۳+( 

الكة : فرع مدجة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع 

من شارع علي أمين امتداد شارع مصطفى التحاس - 


مدهنة نصر - هاتف : ET )+ ۲۰۲ ( ۲۲۰۵٤14۲‏ 
نلكة : فرع الأسكندرية : ٠۲۷‏ شارع الإسكندر الأكبر - الجمهورية التونسية 

الأزاريطة قسم باب شرق بجانب جمعية الشبان السلمين الهاتف : 71253456 - 71256435 

هاتف : ٥4۳۲۲۰۰‏ ناکس : ۰۹۳۲۲۰۲ ( ۲۰۳ +) تيكس : ×؟ 14450 
ريف : ص.ب ١١١‏ الغورية الزمر البریدي ١١١۳۹‏ فاكس : 71362926 - 71856775 (1-216) 


الريد الإلكتروني : ¬1ٍ0غ.صalsala-dar@ info‏ 
سوقحا على الإنترنت : www.dar-alsala¬.c0m‏ 


"٣u مقدمة‎ 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 


عا اة ا ا ا عل امدی و فل و ن غ و 
اک ا ا ووفّق » وأبرز للعلماء وأسنى وألّق » بكتاب الجامع الصحيح للإمام 
أبي عبد الله البخاري ؛ فإنه قد اشتمل على عُرر من العلم والأثر » وكت من إتقان 
التبويب ولمح في التفمّه والنظر . 

رقف رنف عا عاف إن هاج ا روشاه را انرا ١‏ مرف 
له نظير فيما صرفوا إليه الهة من غيره » حتى أغنوا الناظر » وشرحوا الخاطر › 
وعقدوا للعلم الأواصر . جزاهم الله عن حسن صنيعهم جزاءَ شاكر . 

کا ل و ا ق ن و اط مک ا 
لذلك الحرف » لم يَف فيه السابقون غلیآ » و تجاوزه قلم کان عند بلوغه کلیلا › 
فرأيت حمًا أن أقّد ما بدا » وأن لا أت ركه يذهب شدى » والحمد لله على ما ألهم إليه 
ودی . 

وقد اقتنعت فيما علقت بلمحات تدلٌ الأريب » ولا يحار في توشعها الرأي 
اي فا جو اف وف عل اا ا خي اااي لأ 

واستغنیت عند كل حديث مروي في الرَطاً » ذا کان يعترض دونه ما يوجب 
کشقا » استغناء با بت به ذلك الحدیث فی کتابی : « كشف الغطى » من المعانی 
والألفاظ الواقعة في الموَطاً » . ا ٠‏ 

وإذا كان حديتٌ قد روي في عدة أبواب من كتاب ال جامع الصحيح فإنّي أتوخُى 
الكلام عليه في الباب الذي هو أولى به من بقية الأبواب » مثل حديث سحر لبيد بن 
الاعصم رسول الله لتر » فإنه ذكر في كتاب بدء الخلق وفي كتاب الطب والرضى » 
فكان كلامنا عليه في باب الطب والرضى أرشق . فمن وجد إشكالا في بعض 
الأحاديث وتطلب بيانًا له في موضع من كتابي هذا فليتطلبه في مظبنه من بابه » 
ولا يياسن من إلفاء بيان له حتى يستقري الأبواب التي أخرجه البخاري فيها » فإن 
لارأي منازع في الاختيار . ٠‏ 


5 


Ê‏ س ت مرقملمة 


وقد كنت علقت معظم هذا التعليق قبل أن تصير إل نسخة من كتاب « المشارق » 
لعياض » فلما ظفِرتٌ به وجدت فيه فوائد في مواضع » فأثبتها في هذا التعليق وفاتت 
مواضع تم تعليقها » ونسيت أن أعود إليها ؛ فإذا وجد الناظر شيئًا لي موافقًا لما في 
« المشارق » فليعلم بأنه لاح لي قبل الاطلاع على ذلك الكتاب فيعدٌ الموافق منه 
والخالف طريقة أحرى (“ . 


حرا اطا رار ع اکور 


## ¥ 


)١(‏ تنبيه : لا كان الكتاب في مجموعة تقييدات وتعليقات على فقرات متفرقة من الجامع الصحيح - قد 
تكون جزء حديث » أو عبارة منه » أو حتى كلمة في بعض الأحيان - وقد لا ببلغ الناظر إلى الغرض دون 
رجوع إلى النصوص بكاملها من الأصل » ارتأينا إزاء هذا ضرورة توجيه القارئ الكرم إلى مواطن هذه 
النصوص العنية بالشرح والبيان » أو النقد والتحليل بذكر أرقام الجزء والصفحة والسطر من الجامع 
الصحیح ( طبعة الحلبي ١٤۳٠ھ‏ ) على هذا المثال 7 ۱ : ۲۰ » ٠۲‏ ] قبيل النص المراد التعليق عليه . 
وكذلك فعلنا بالأحاديث التي عرضها المؤلف للاستشهاد وأحاناها إلى مصادرها ؛ الصحيحين » الموطاً » 
كشف المخطى » المدارك » فح الباري ... وكذلك بقية الهوامش التوضيحية من عندنا ( الناشر ) . 


ڪيها ڪان الوحي إلى رسول ۱ الله EG‏ 


رقع في انحديث افاي قول الي بل لحار بن شام جين اهر MN:‏ 
( كيف بيك الوح ؟ فال رَسول اله له : « أخاتا يأيبي مل صَلْصَلَةٍ 
الجرس رَهُو أده عَلَيّ فَيفصم عَئي رذ وَعَيتُ عَنه ما َال » وأخيانا َمل لي 
الْمَلَكُ رجلا فَيْكَلمُيي فَأعِي ما يَقَولُ » ) . 

الضمير المستتر في قوله : « يأيَيبِي » عائد إلى « الوحي » بتأويله بالك المرسل 
بالوحي » وهو جبریل » کما یقتضیه قوله : « وقد وعیْت عنه ما قال ٩‏ فضمیر ١‏ عنه » 
والضمير المستتر في « ما قال » لا يصلحان إلا للعود إلى « الملك » › وقد صرح باسم 
« الك » في قله : « وأحيائًا يحمل لي اللك » » وا لم يقل : وأحياًا يشل لي » 
بإضمار ضمير « الملك » كما قال قبله : ١‏ يأتيني » » وقال : ١‏ وقد وعیت عنه » 
للتصريح بأن الذي يتمئل هو الملك وليس رجلا من الرجال يمل فيه الوحي 

ولم ار من عوج على يان موقع اختلاف حاليٰ الوحي E‏ 
ود ت ی جدیٹث : أول ما رل من الوحي أن املك جاءه في غار حراء وأنه أقرأه 
وغطه ثلانّا » ثم قال : اقراً فقراً . وكان حال الابتداء أنسب بان يکون الاْشدٌ عليه 

من الوحي ؛ فليست الحالة الشديدة إذن لأجل قل تعؤد ؛ ولذلك تعين أن اشد 
الحالين يكون عند نزول قرآن طويل بأن تنرل سورة كاملة » مشل سورة الأنعام » أو ينزل 
معظم سورة » فجعل الله لذلك حالة شديدة ؛ للاتصال الملكي بقلب النبي ل » فان 
القرآن لا ينزل إلا بواسطة اللّك > قال تعالی : هل رل به ليح آل @ عل َلك 
یک هن ارين € [الشعراء :۳ [٠۹٩‏ . وبذلك يظهر وجه ي 
بين قو قوله : « ففصم ئي وقد وَعيبٌ عنه ما قال » وبين قوله : ١‏ فيكأّمني فأعي ما 
SS‏ 
بغرابة ذلك الوعي وصعوبته بخلاف العبارة الثانية 

وأما قوله : د وهو أهثه علي ٠‏ لاما كان شك لقراكه عن دل ملك الوسي في 
وة رجل لان ذلك التمشل وإلقاء الوحي في صورة التكليم آنش للاتصال 
الروحاني بعالم الوحي ؛ لأنه كيفية قريبة من معتاد النفوس كما ذكر علماء المعاني 
في فائدة تشبيه المعقول بامحسوس . 


# # 


کے ی ان ارچ 

ووقع في حديث عائشة في بَدء الوحي قول خحديجة ]۱٦۳:۱[‏ + 

( ومين عَلّى توائ الْحَقّ ) 

لم أر شرحا لهذه الجملة شافيا في شروح الصحيحين ری دت 
واللغة » ولا يزيدون على بيان معنى النوائب » دون تعرض إلى معنى إضافة النوائب 
إلى الحق » ولا إلى المراد من الحق ما هو ؛ فإن الحق له معان كثيرة . 

ويظهر أن هذه الكلمة مع التراكيب المذكورة ما جرى مجرى الأمثال في كلام 
العرب ؛ ولذلك كان نظمه على إيجاز بالغ » شأن الأمثال » فقد وقع نظير هذا 
الكلام في كلام ابن الدَعُنّة سيد أهل القارة مع أبي بكر الصدّيق في الحديث الذي 
أحرجه البخاري فى « باب جوار ابن الدغنة ا بکر ) ۱۲۷:۳7 ۳۰] فی کتاب 
الحوالة E‏ ۰ ۰ 

والذي يظهر أن « الحق » هنا ما قابل الباطل » وأن « نوائب » مراد به المعنى الاسمي 
دون الوصفي ؛ فإضافة « نوائب » إلى « الحق » إضافة محضة وليست إضافة لفظية ؛ 
لأن ( نائبة ) عوملت معاملة الأسماء وتنوسي منها أصل الوصفية فلم تكن إضافتها من 
إضافة اسم الفاعل ؛ ولذلك فإضافتها هنا على نية معنى اللام التي تقدر في الإضافة 
غالبا » وهي لام اللك » أي هي نوائب يملكها احق » أى يَمْلك الح حالة تشتمل 
عليها تلك النوائب » فشُبه الح بمالك شيء وكانت التائبة » أي النازلة لأجله . 

وحرف « على » مؤذن بأن الإعانة في أمر عسير شاق ؛ لأن معنى « على » 
الاستعلاء » وهو استعلاء مجازي بمعنى التمكن 

وفعل الإعانة بُعذّى بحرف « على » إما إلى المطلوب بحقٌ » نحو : أعانت بنو 
أسد ذبيان على عبس » وإما إلى تحصيل الشيء المطلوب » كقوله تعالى : « وأعاتم 
يه هرم حرو [الفرقان : ]٤‏ ؛ أي أعانوه على تأليف القرآن . 

واسم « نوائب » يشعر بحوادث انتابت وجدّت . 

وإضافها إلى « الحق » يشعر بمعنى أوجدها الحق وقام بها » أي أن حًا اعتدي 
عليه فقام لاسترجاعه » وهذه النوائب مثل مساعي الديات والصلح عن الترات في 


)١(‏ كذا بالأصل » وبعد المراجعة وجدناه في كتاب الوكالة لا كتاب الحوالة . وقد وجه البخاري أيصًّا 
في باب هجرة النبي بر وأصحابه إلى المدينة [ ٠۸ > ۷٣ : ٠‏ ] . 


اوا و ل 
القتل طا وعمدًا ومساعي الصلح بین المتحاربين ٠‏ 

فالتقدير : وتعين صاحب الحق على تحصيل حقه لمن عليه في نوازل الحق وتحصيله 
عند نوائبه ؛ فوقع فى الكلام حذف متكرر يدل عليه السياق . وهذا شأن الأمثال . 


HK # 


کتاب الإہان uw‏ 


باب الصلاة من الإيمان 

وقع فيه قول البراء ط [ ۸۱١:1‏ : 

( أنه صَلّى اول صَلاَةٍ صَلَامَا صَلَةَ الْعَضر ) . 

فلم يفصح الشراح عن مراده » وأنه اراد ب « اول صلاة » : الأول منها » أي 

٤‏ ۾ مء کڪ ء 

جزءها الأول » أي أنه صلى أول العصر متوجهًا إلى الشام » واستدار في أثناء الصلاة 
إل هة وااو ل وک می ساف او ا الکن ن 
إافة اة إل ارز 

ويتعين أن يكون قوله : « صلاة العصر » مجرورًا على البدلية من « صلا ٠‏ » 
والتقدير : صلى أول صلاة العصر . 

ووقع في الحديث احتصار » وسيجيء في كتاب التفسير أن أًبا نعيم روى حديث 
البراء ٠٠١ ٠۳:٠7‏ بلفظ ١‏ وله صلى أو صَلاها صلاةَ العضر » ب « أو ٠‏ التى 
للشك وسنذكره هنالك ( . ۰ 


¥ « 


باب أداء الخمُس من الإيمان 


Rg 
رتا برضل ُخپز بو من واا ذل پو اة » ساره عن رئا َأمَرَمُمٍ‎ ( 
بازع وهام عن ارتي ؛ رُم بالإيانِ بالو وَحدَه » قال : طون فا ا بالل‎ 
خد ؟» الوا : الله ور رَرَسُوله أُعْلَم . قال : « سَهادَةٌ أن لا إل إل اله ء أن مُحَمْذا‎ 
رول اله وم شلا : د الرکاة ا رَمَصَانّ › ران تُغْطرا هِ مِنَ الْمَغْنَّم‎ 
الخمُسَ ) . رَنََاهُم عن اربع زع ؛ عن ال حن تم وَالدبًاءِ وَالتُقير وَالْمُرَفْتِ ا‎ 


(۱) انظر أسفله : ( ص ۱١۲‏ ) . 


۾ کاب الإیان 

فيه إشکالان : 

أحدهما : أنه ذكر أنه أمرهم بأربع فلما عد المأمورات عد حمسا . 

وثانيهما : وجه الاقتصار في النهيات عن الأواني المنتبذ فيها . 

والذي يبدو لي في وجه دفع الإشكال الأول أن القوم كانوا قد آمنوا » فالإيان 
حاصل لهم » فليسوا بمأمورين به » وإنما المأمور به من وراءهم الذين لم يؤمنوا بعد » 
فالأشياء الأمور بها هى ما عدا الإيمان ؛ لأنها التى يشترك فى الائتمار بها الخاطبون 
وغيرهم » وهي الأعمال التي قد يتهاون الناس في إقامتها » وهي : الصلاة › والصيام» 
والزكاة » وإعطاء حمس المغنم ؛ فالابتداء بذكر الإيمان للاهتمام بأمره » إذ الأعمال 
فرع عنه » فهو کقوله تعالی : اا ثم کان من الین ءامنا ر البلد: ۱۷] » بعد قوله : 
فك رَمَةّ 4 الآية . 

وفي دفع الإشكال الثاني أنه جواب عن سؤالهم المحكي في الرواية بقوله : 
« وسألوه عن الأشربة » . ولعل من لطائف انحصار المنهيات منها في الأربع مقابلتها 
بالأربع المأمورات ليحصل في الكلام من التنظير ما يؤثر وعي الحفظ له . 

واعلم أن الوجر ان یکون قوله : « وإقام الصلاة » مجرورًا عطمًا على قوله : 
) أمرهم بايان باله » ولیس مرفوعًا عطمًا على قوله :) شهادة أن لا إله إلا الله ) 
وهذا يخالف راي البخاري إذ ترجم بقوله : « أداء اخس من الإيمان » . وإغا 
عدلت عنه اتباعا لاستقامة نظم الحديث . على أننا لا نوافق البخاري في اعتبار 
الأعمال من الإيان . وليس على ذلك رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري كله . 


RR ¥ ¥ 


باب قول النبي ب 
» الدين النصيحة لله ولرسوله ۰ » للخ 4۲۲:۱7[ 


نسب البخاري هذا القول إلى النبي به » ولم يشته حديئا ؛ لأنه على غير شرطه » 
فكان الظاهر أن لا يجزم بنسبته إلى النبي ؛ فلعل البخاري ترجمه وبقي يعطلب الظفر 
بسند فيه على شرطه فلم يعثر عليه فبقي كذلك في الجامع . 


# # ¥ 


کناب الول umm‏ ا 
کتات الله | 


باب القراءة والعرض على المخحدث 


TOS E 

( قال ( ابو عبد الله ) : سرو“ سيعت أا عَاصِم يفول عَنْ سيان اوري ومالك : 
ُنّهْمَا کات يران القَرَاءة والشماع جائرًا ) . 

أي قراءة الراوي على المحدث وسماع الراوي من الحدث . والمذ كور عن مالك أنه 
کان یر جح القرض » أي قراءة الراوي واحدث يسمع على سماع الراوي من احدث » 
sS‏ 
ا eRe‏ : جت 


من خراسان ونحن لا نری العرض وأبی مالك أن يقراً علينا » فحكم القاضي على 
مالك أن يقرأ له . فقيل لالك : أأصاب القاضي ؟ قال : نعم » . 


باب فضل العلم 

E E a 

(ہ تيتا أا ِم أيِيتُ ث بِقَدَح لَبنٍ فََرنث ئى إي لأرى الي ترج في 
أظقَاري د م أغطيت فَضْلي عُمَرَ بن الطاب » . الوا : فَمَا أَوَلْمَهُ يا سول الله ؟ 
قال : « لملم » ) . 

قوله : « حى إني لأرى الريّ يخرج في أظفاري » هو نظر في رؤيا متام » حيث 
تتمشل للمرء أشياء غير معتادة في عالم اليقظة » وهذه رؤيا وحي رمزية تمشل فيها أمر 
معنوي وهو الريّ بالأمر الحسيّ » أي أنظر إلى الوَيّ يسري تحت جلدي أو في 
قدا ق ی و 


(۲) وقد غر اداي اشاي کان اا ا جری الین وؤ في اطرافه [ 2۹ 
۹۸ []. 


وو کاب العلم 
في أظفاري » جاريًا على استعارة مألوفة في كلام العرب ؛ إذ ليس الرَي بالذي يخرج 
من الجسد ولا بالذي يشاهد سريانه في ال جلد أو الأصابع » فخروج الوَيّ من الأظفار 
رمز معنوي لامتلاء ا لجسد » بحيث لم يبق موضع فيه محتاج ازيادة الوَيّ . وهذا رمز 
لعموم تعلق العلم بذات النبي بلي . 

ومن دقائق هذه الرؤيا أن کان تيل تمي العلم فيها باللين ؛ لأنه غذاء للجسم لطيف » 
وكذلك العلم غذاء للعقل لطيف ؛ ولأن اللبن هو غذاء الإنسان في الفطرة » والعلم الذي 
أوتيه النبي م هو علم الدين وآدابه الذي هو فإ فِطرَت أَلّهٍ الى فطر لتاس علا . 

وفيه أن عمر بن الخطاب اكتسب من صحبة النبي بيت علم الشريعة وآدابها كما 
يكتسب شارب اللبن تغذية . وقد قصّر شراح “ الصحيحين في إعطاء هذا الحديث 
RS‏ 


¥ ¥ 


باب ما يستحب للعالم إذا سئل : أي الناس اعلم ؟ 


SS 

( إِذّ توًا لكاي يزغم أذ موسى ( صاحب الخضر ) ليس ُوسى بني إشرائيل 
اهو قر 

فوقع في بعض الروایات ضبط قوله : « موی آخر » منوئًا » وهو خطا » توهُم انه 
صار نكرة » فلم بمتنع من الصرف » والصواب أنه بدون تنوين ؛ لأنه علم أعجمي › 
وإعا معنى انه « موسّى اخر » أنه مسمى اخحر بهذا العلم . 

: ] ٩۰ ٤1:۱ [ ووقع فيه‎ 

( قَقَالّ الْحَضِر : تا موسى ما تَقَّص عِلْمي وَعِلْمكَ من عِلم الله إلا كَتَفْرَة هذا 
العْضفُورِ في البَحر ) . 


› بهامش الأصل بخط الؤلف أسماء الشراح : ابن حجر » والقسطلاني » وزكرياء » والكوراني‎ )١( 
. والعيني » وعياض » والنووي › والابي‎ 


ورد عليه أنه يقضي نقصا ؛ وان کان نزرًا » فما هو إلا نقص ولم یدفعوه با ترتاح 
له النفس . 

ووجه دفعه عندي : أن الكلام لا محالة تشبيه معقول بمحسوس » فالعمدة في 
مشه به على الح لا على ما في نفس الأمر والواقع . والحش لا يظهر له في نقر 


العصفور نقرة من البحر نقص شيء من البحر » فلا يرد الإشكال جريا على معروف 
الاستعمال . 


## #% 


۽١‏ س کاب الوضوء 


باب التخفيف ي الوضوء 


فيه حدیث عمرو بن دینار عن ابن عباس [۱: ٤۷‏ ۳۰ ] : 

( فام نبي فما کال ِي به تعض اللعل ام رسول الله بلقي حصا وُصوءًا حَفِيفًا » 
با عور وب جاع 0 

لا شك أن وصف افيف من كلام ابن عباس » وأن قوله : « يُحُفَفهُ عمرو 
O RU NSE E SR SS EO‏ 
اغا اد أو الره ري انه تين دون اطق الله ع جه الال 

ومعنی كونه خفيفًا يحتمل أنه تجديد لوضوء لم ينتقض ؛ لأن نوم الرسول بل 
لا ينقض وضوءه ؛ فيكون التجديد لأجل النوم » كما قال مالك في الذي تمر يده 
على ذكره عند تدك الغسل : إنه ير بيديه على مواضع الوضوء بالماء . ويؤيد هذا 
sS‏ 
رؤيا الأنبياء وحي » . ۰ 

a 
يفعل الناس من كثرة تعمُقَهم > كما جاء في حديث جابر في کتاب الغسل لا‎ 
» كفيك صاع‎ : [14 VY: استفتاه رجل في مقدار ماء الغسل ؛ فقال جابر [ ا‎ 
مال جل : ا تکفمني » ني رجل كير الشعرء قال جاپڙ : کان كفي مَنْ هُو‎ 
أؤفى منك سَعرَا وَحَير ينك » . فكانوا يسرفون في الماء وكثرة الدلك . فيكون‎ 
. أراد التعريض بهم‎ E ابن عباس أو‎ 

ويؤيد هذا الاحتمال الثاني قول ابن عباس في رواية كريب عنه هذا الحديث 
الآتي في باب قراءة القرآن بعد الحدث : أن ابن عباس قال :١[‏ ۷ه »۸ ] : فتوضاً 
رسول الله يي فأحسن الوضوء . وهذا الاحتمال الثاني هو الأظهر عندي . 


# # # 


. كلمة « جدًا » لم نجدها فيما بين أيدينا من النسخ » ولعلها رواية‎ )١( 


كتاب الوضو م ٣‏ 


باب وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة [ ١١١٠١١ : ١‏ ] 
وباب خروج النساء إلى المساجد [۱: ۲١٠٠١۹‏ ] 


رن ا ي عائشة كا : 

( غم سول الله له بالكمة خی اداه عُمَر : قد نام الساء وَالصبيان › فَحْرَجَ 
ابي ڪل » فال : دما ينكطزما أحد عُكم ين أل الأزضٍ » . وفي رواية : « ليس 
خد بَا ذه اللا ركم ولم يكن اح يزميز يلي عبر أل المييئة ٠‏ ) . 

أقول : زيادة « ولم يكن أحد يومغذ يصلي ‏ غير أهل المدينة » أو ٠‏ و ولا يصلي 
يومعذ إلا بالمدينة » » وفي رواية : « قبل أن يفشو شو الإسلام » . هذه العبارة مدرجة في 
الحديث » ولم يتعرض لشرحها أحد من شارحي صحيح البخاري سوی کلمات 
للكوراني ولا من شارحي صحيح مسام . وليست من كلام النبي به . والأظهر 
أنها ليست من كلام عائشة ؛ فإن البخاري خوج هذا الحديث في « باب النوم قبل 
العشاء من غلب » عن ايوب بن سليمان عن ابي بكر عن سليمان بن بلال عن 
مان کد فو ا ا ا ف 0 
يومغذ إلا بالمدينة » بتذكير فعل ( قال ) » وذلك ينع من أن يكون القائل عائشة . 
ولا التفات إلى ما تأؤّله القسطلاني ”“ بأن المراد : قال الراوي : أي عائشة ؛ وإن 
كان ظاهر رواية البخاري ”“ عن يحيى بن بُكير في باب فضل العشاء ]٠٤ ٠١۸:١‏ 
أنه من كلام عائشة إذ وقع فيه : « وَذَلْكَّ َيل أن يَفْشُوَ السام » في أثناء الحديث 
المروي عن عائشة » لك الإدراج قد يكون في وسط الكلام . 

والمقصود من كلامنا هذا استبعاد أن يكون هذا الإدراج من قول عائشة ؛ فإن 
فھمها معروف بالإصابة » إذ ليس في قول المي يه ,ٍ إيهام يقعضي هذا الإدراج 
إلا أن يكون في رواية « ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيم » ؛ 
إذا فهم الراوي أن المراد بالصلاة الصلاة من حيث هي صلاة » أو المراد صلاة العشاء 
من حيث هي عشاء ؛ فقصد الراوي دفع هذا الإيهام » فإن أهل الصلاة » أعني 
المسلمين يومئذ » لا يوجدون في غير المدينة » ولكن ليس هذا مراد النبي قر وإنغا 
أراد أنه ليس أحد يصلي العشاء في تلك الساعة غير الذين معه في المسجد النبوي ؛ 


(۱) ( ۳/۱ ) . (۲) نفس المصدر ( ٦۳۳/١.‏ ) . 


۹۹ کاب الوضوء 


لأن جميع المسلمين صلوا العشاء في وقتها المعتاد وناموا > كما يفسره قوله بل في 
حديث انس عند مسلم : « إِنٌ الاس قذ صَلَوا ونَامُوا . ا 

ومعنى الحديث : أنكم انفردتم بصلاة العشاء في تلك الساعة بعد انتظارها زمًا 
طویلا » فكنتم في عبادة لله مستطیلة لا یشار ککم فیھا غ رکم ثم أعقبها أداء صلاة 
العشاء » وكان تأخيرها لانتظارهم النبي بث . فهم في انتظارهم كانوا في عبادة » 
ومترقبون عبادة ؛ وذلك لاجل عبادة » وهي فضيلة الجماعة » وكونها مع النبي مله . 
فقد انفردوا بتلك الخصيصية » وكانت لهم أجور كثيرة لم ينلها غيرهم . 

وما كان تأحير النبي به العشاء إلا لفائدة دينية ؛ وهي : إما لتلقي وحي › 
اورا ار د ا فا دت ر اه AE‏ 
رهد بعارة ليم رج اا قي من الشف في الافظار على فمل خان ب ؟ 
فلا حاجة إلى قول الراوي : ١‏ ولم يكن أحد يصلي غير أهل المدينة » . والخطاب 
للحاضرين بالمسجد النبوي » وبذلك يندفع ما عرض من إشكال من أن في مكة 
NS OL‏ 

جميع أهل المدينة ممن كانوا صلوا في مسجد قباء وفي بيوتهم . 

على أن أ با عرس الأشرئ رون هذه القهة 4 ودلك مد رجرعه من اة 
هو وأهل سفينته . وقد وافق رجوعه فتح خيبر » وقد انتشر الإسلام يومئذ في المدينة 
وما حولها من قبائل الأعراب » وفي الهاجرين بالحبشة . وذلك بيبطل قول الراوي في 


حديث عائشة : « ولم يكن أحد يومغذ يصلي غير أهل المدينة » فهذا إدراج لا داعي 
إليه . 


HR # 


کتاب الملا ۷u‏ 


|| ڪتاب الصلاة )] 


باب الصلاة قي القميص 


E 
I CS 
الأعلى » وثوبا لنصفه الأسفل » وعمامة . يقال : جمع ثيابه » إذا لبس ما شأنه أن‎ 
ثم‎ ١: ] ١)۲۷ : ۷ [ يلبسه عند الخروج . وقد جاء في حدیٹ الإيلاء قول عمر‎ 
: جَمَعْتٌ علي ثِيابي فَدَحَلْتُ على حَفْصَةً » . وقد جاء به مجملا . ثم به بقوله‎ 

. صلی رمل فِي رار وَردَاءٍ » إلى آخره‎ ١ 

والخبر هنا مستعمل فى إنشاء الاستحسان ؛ لأن الذي يستحسن شيًا يخبر عنه » 
ويحدث الناس به » فاستعمل ابر هنا في ذلك ولا إغبار » فهو مجاز مرسل مهيا » 
وقرينته أنه ليس في الكلام مخبر عنه » فإن الفاعل نكرة مجهولة » ونظيره قوله بتر : 
« تصدق رجل من دیناره » من درهمه » من صاع بره » من صاع تره ٩‏ . وهذا 

أحسن من جعل احبر لامر ونظيره قول :اين العحيد : 

قامت تُظلأاني من الشمس نفس أعرٌ علي من نفسي 
ويقال : جمعت المرأة عليها ثيابها » إذا لبست الإزار والدرع والخمار والملحفة . 


#« # 


باب الصلاة فن الثوب الأحمر [ ٠١٠٠٠٠:٠١‏ ] 


الظاهر أن البخاري أراد بهذه الترجمة » والحديث الذي أحرجه فيها » أن يشير 

إلى أن ما ورد في الحديث من النهي عن لبس الأرجوان قد تسخ » وسنبين ذلك في 

موضعه من كتاب اللباس “ » فهو هنا من فعل النبي بث › فيدحل في التأسي . 
RN #‏ 


(۱) انظر أسفله ( ص ۲۲١‏ ) . 


٩۹۸‏ س کتاب الصلاۃ 


باب الصلاة في السطوح 


فيه حديث أنس بن مالك [ e ٠١٠:١‏ 

رار شول الله بإ سقط عن درسو فججقت سائة أو ك کَيَمُۂ وَآلّی من نسائ 
هرا كلس في رة له كرجها من ممحذوع القخل ... إلخ) . 

لم مع الدين وسوا وت رول اله بر هذه اا وا کا 
الحجرات تفتح إلى المسجد » إذ لم يرد أن رسول الله ّي انقطع عن الصلاة بالناس 
في مسجده » ثم أزيلت هذه المشربة وأقيم في مكانها بعض الحجرات عند الاحتياج 
إلى ذلك > فلعلّها لذلك لم يرد ذكرها في غير هذا الحديث . 


## «¥ 


باب التوجه نحو القبلة 

وقع في حديث البراء 4 [ ١١١١١١:١۱‏ ] : 

( قال الشمَهَاء من الاس ( وَهُم الْمَهُوُ ما ولاهم عَن ايهم الي كائوا 
ليها فُلْ لَه اشرق وَالْمَعْربُ يَهْدي من يَسَاء إلى صراط مسقم ) . 

E NE 
وكانت اليهود‎ « : ] ١ ٠٠۷ : ١ رواية زهير عن أبي إسحاق في كتاب الإيان ر‎ 
قد أعجبهم ؛ إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب » فلما ولّى وجهه قبل‎ 
ابیت أنكروا ذلك » . ولا يوجد شيء من هذين في رواية غير هڏين » فقد رواه‎ 
سفيان وأبو زائدة وأبو بكر بن عياش وزهير في رواية أحرى » كل هؤلاء عن أبي‎ 
. إسحاق بدون هذه الزيادة »> كما في صحيح مسلم والترمذي وابن ماجه‎ 


#« # 


باب التعاون يقي بناء المسجد 


وقع في حديث أبي سعيد الخدري عن بناء اللسجد النبوي قول رسول الله له 
[Ye 11:1]‏ 


كتاب الصلاة هړ 


« وبح عكار ... يذعُوهُم إلى الْجَئَة وَيَذْعُوتة إلى الار » » قال : « يول عكار : 
كلمة ( ويح ) للتعجب . رأى رسول الله ر اشتداد عكار في بناء المسجد» 
وذكر قوة إيمانه أيام كان بمكة يعذبه المش ركون » ويعذبون أمه سُمَيّة على الإسلام » 
حتی اضطروه إلی کتمان | إسلامه » واقتنعوا منه بذلك » ونزل فيه قوله تعالی : إلا 
ا ڪره لبم ممن الإيمّن ‏ [النحل: ]٠٠٠‏ . فكان في حاله تلك شبيهًا 
بحال مؤمن آل فرعون الذي يکتم إيمانه حين قال لقومه : 0 وَمَقَومِ ما لح ادعوم 
لل الَجَْة ونَدعوتَي ل لار & [غافر : [١‏ > أي دع وكم إلى الان وتدعونني الى 
البقاء على الكفر . 
فشبه رسول اله یږ حال عار تلك بحال ممن آل فرعون تشییها لبلا کیا » 
أي مضمرًا فى النفس . ورمز إليه بذكر ما غرف عند السامعين من أحوال قصة 
مؤمن آل فرعون » وهو أنه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى الثار . فاقتہسها حال عمّار 
مع المشرکین » یذکره رسول الله ب بسابق ثباته على يانه » ویشبهه باخلصین من 
سلف أهل الإييان » ويذ كر له مزيته في ذلك الجم الغفير » حين بناء الملسجد » فلذلك 
يقول عمار » وقد ذكر حاله السالفة : « أعوذ باللّه من الف » أي من العود إلى الافتتان 
في الدين » فضمير الجمع في قوله : « يدعوهم - ويدعونه » عائد إلى المشركين المستفاد 
من المقام من ذكر حال عمار ومنقبته . ومن زعم أن كلام الرسول بلقي إنذار لعمار 
بما یحصل له مع أصحاب معاوية ج » فقد أحطاً ؛ إذ لا يستقيم شيء منه » لأن 
عمارًا لم يدع آهل الشام إلى دعوة » ولا دعاه هل الشام » ولا جنة ولا نار في حال 
الفريقين ؛ لأن ما جرى بينهم إنما هي تصاريف من الاجتهاد في القصرف في مور 
الجامعة الإسلامية » وكلا الفريقين فاجو . وذلك اعتقاد سلفنا من أئمة الهدى . 
وأما ما ورد « أن عمارًا تقتله الفغة الباغية » فلم يصح ؛ على أنه لو صح لكان أمرًا 
اخحر غير ما نحن بصدده . 


۾ کتاب الصلاة 


باب النوم قبل العشاء 


e e 
YY 
رجال سنده مع حديث آخر فيه ذكر العشاء » فوقع هكذا عند البخاري فأثبته على‎ 

ما قیّده أو على ما سمعه . 
ويحتمل أن ابن عمر كان يحدث عن العشاء » أو سل عنها » فقال : « إن 
ا 5 
SS‏ 
E E‏ : 3 ورت لجاب ر ص: ]٣۲‏ : أي الشمس . 


#N#« 


باب إذا ڪان بين الإمام 
وبين القوم حائط أو سترة 


فائدة مشروعية الجماعة في الصلوات حصول بركة تجمع المسلمين على الخير ؛ 
لأن فيه نشاطا لاإقبال على العبادة وتعارفًا بين المسلمين » وتعرصًا للتعاون على 
ما يهمهم إن شاؤوا » وتمكتًا من التعلُم من إمامهم واستفتائه . وعلى مراعاة حصول 
هذا الاعتبار وفواته يكون حكم الحواجز والستائر التي تحعصل بين المصلين وإمامهم 
أو بين بعض صفوفهم . 

وملاك ذلك أن ما يكون من الستائر والحوائل غير مانع من سماع القراءة والخطبة › 
وبلوغ العلم للسامعين » وإمكان تفاوض بعضهم مع بعض . وهذا مثل أساطين 
اللسجد » وانتصاب المنبر والدكات » وجداول لاء » فذلك مغتفر . فإن كان من 
الحوائل المانعة من ذلك » كجدران الدور المجاورة المسجد » والأنهار الواسعة » كان 
ذلك مانغا من انعقاد الجماعة بالنسبة للطائفة المنعزلة عن الإمام ومن معه . 


# ¥ 


N Cd 
کان ر شول اله به بلي ين الب في مجرتو وجداز الجرة قير فى‎ ( 
اس خم الي چ فم اس بارت بصلجو قأبخر ځوا فََحَدّ کک‎ 

ا مَعَهُ اتاد“ س لون بصَلايِهِ » ” صتغوا َلك لَلَعَينِ اؤ ؛ 
حمّی لذا کان بَعْدَ ذلك جَلس ر eT‏ 

الاس » فَقَالَّ  :‏ إنّي حَشِيثُ أن ثُكَيَبَ يكم صلا اليل » ) . 

في قوله بي « ني حَِيت أن تُكَتَبَ عَلَيكم صَلَاة اليل » إشكال شائع . وهو 
أنه كيف يكون فرض العبادة تبعًا للمواظبة عليها . وقد أجاب العلماء عنه وعن 
نظائره بأجوبة غير مُطّميتة » والذي أرى في دفعه : أن الله قد ضمن لرسوله قر أن 
لا يحمل أمته ما فيه عسر بصریح قوله : 3 يد د اه بڪم اشر و ولا يد بم 
مَس & [البقرة: ]٠۸١‏ . 

فرسول الله من من أن يفرض الله على الأمة عملا فيه عسر . فالمعنى : أنهم 
لو واظبوا على قيام الليل خف عليهم بالتعود فانتفى العسر عنهم فتزول الأمارة التي 
رل و ي اء اا ا ري ر اا ي ا ا 
اله عليهم ثم لا يستطيعون استدامتها ‏ أو لا يستطيعها من يأتي بعدهم . 

ورواية عمرة عن عائشة قولها : « کان ر رَشول الله يه يلي يِن اليل في 
حجرته وَجداز الحجرة فصي » . 

قولها : ١‏ وجدار الحجرة قصير » يعين أن المراد بالحجرة المذ كورة في هذا الحديث 

هي الموضع الذي احتجره رسول الله بلي بالمسجد لصلاة الليل لا حجرة بيت » كما 
يفسره حديث زيد بن ثابت الموالي لهذا ر ١‏ ۰ ۲ : أن رسول الله ق 

اتخذ حجرة من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي  ...‏ إلخ . 
وفي حديث أبي سلمة عن عائشة E‏ ا :ای الئییٰ نے کان ل 
حصي يَشطة اهار تحجر اليل » فتعين أن قوله في حديث عمرة : « في 
حجرته » الموهم أنها حجرة بيته يفسره ما في حديثي أبي سلمة وزيد بن ثابت . 
والكلام الد شاط رر لا ا الان الذي ضلا بصلاته متماثل في 

الأحاديث الثلاثة . وذلك يؤيد أن القصة واحدة . 
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۲ کڪ حح س ان الصلام 


أبواب اتمام التڪبير 
قي الركوع والسجود والقيام من السجود 


احتفل البخاري بأحاديث التكبير في أركان ا لأجل ما حصل من حلاف 
بين السلف فيما عدا تكبير الإحرام في وُجوبيه وسَنَيْيِهِ 
وقد ا ملا و ی ار و ر والاستحباب . 
وقد دل حديث عمران بن حصين المذ كور هنا على ذلك إذ قال ( ا OIE‏ 
« قذ ذكرني هذا ( يعني عَلِيا ) صلا حك عَلَهِ الصَاَدة والشادم » » فدل على أَنّ 
بعض التکبیر کان قد تهاون به الناس . ولم أُظفر بتعیین بعض من کانوا یتر کون التکبیر 
في بعض الأ ركان عدا الإحرام . ولعل منهم من كان لا يرى تكبير الرفع من السجود 
اشا على تركه في الرفع من ا ركوع . 


#H # #* 


¢ وفي إيقاعه وعدم إيقاعه . 


باب التكبير إذا فام من السجود 


GS 
له حمق » » فما ذلك إلا‎ ۰ ١ [ تكبيرة » فقال عكرمة لابن عباس‎ 
لأنه استنكر عليه كثرة التكبير فى الصلاة وأن ابن عباس قال له : « كلتك أمك سنه‎ 
. » أبي القاسم لر‎ 

ولعل عكرمة کان لا یری التكبير في الرفع من السجود » بناءً على أن الرفع من 
السجود ليس بعبادة ؛ لانه تنهية للسجود . وبهذا يؤذن صنيع البخاري › إذ ذکر 
كلام عكرمة تحت ترجمة « التكبير إذا قام من السجود » . 

تنبيه : قول ابن عباس لعكرمة : « تَكَلَنْك أمك سُنَةٌ ابي القاسم » زج له عن 
e‏ 
من ذلك ؛ لأنه حين أنكر ما أنكر لم يكن يعلم أن ذلك سُنّة نة 

وفيه : أن من انكر عن جهل » وكان من أهل العلم » لا يؤاخحذ بلازم قوله من 
جعل ماثل فعل النبي حممًا » فيستتاب » ولكنه لم ويوقف لظهور حسن المقصد . 


##H# 


ا ڪڪ ڇ ‏ )۷ 


باب الدعاء قي العيد 


[FT oeNY: E E 

( قالت ‏ : دحل علي او بر وعدي جَاريَتانِ من جواري لأنصَارٍ تُعَئيَانِ 
يا ماوت الأنصاز زم يعات الت : وأیسعا كيين » فَقَال أو بكر : مامي 
ايعان ِي بيت رول الد به - وَذلكّ في يزم عبد e‏ سول الله قر : 
TT‏ 
TT‏ 
الل . فقوله : ١‏ وَهَذًّا عِيدنا » إعلام بالرحصة في غناء ال جاريتين » لأجل كون اليوم 


يوم عيد . 
وفيه إيماء إلى علة الترخيص › وهو أن من جملة المقاصد في جعل العيد إِجْمَام 
النفوس وارتياحها . 
باب فضل العمل ثي أيام التشريق 
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[Ye eY4:]‏ : ( عن اٿن ڳاس عن الي به انه ال : ١‏ قا الْعَمَلُ في آم 
فصل ينها في هَذه العشر » » فَالوا : ولا الْجِهَادٌ ؟ قال : « ولا الْجهَاد إلا رَجلْ حرج 
يُخاطر بتَفْسِه وَمَالِه فلم يَزجغ بِشَيءِ » ) . 

قوله : « فلم يرجع بشيء » » أي بشيء من نفسه وماله » أي قتل وأخذ سَلَيه . 
وهو إياء إلى فضل الشهادة . 

ثبت صدر الكلام أن جميع الأعمال في أيام العشر من ذي الحجة تقع أفضل 
منها لو وقعت في غير تلك الأيام » وأن الأعمال في غير تلك الأيام ما بلغت 
لا تكون أفضل من نوعها في هذا العشر . ٤‏ 


۽ کاب العیدین 

فالمقصود تفاضل أنواع الأعمال » وليس المقصود أن أنواع الأعمال لا تتفاوت إذا 
وقعت في أيام العشر » وقول السائل نشا عن اعتقاد أن فضل الجهاد لعظمة قدره 
لا يقبل التفاوت » فلا يكون الجهاد الواقع في الأيام العشر أفضل من الجهاد في غيرهاء 
فبيّن له رسول الله ا أن الجهاد كغيره من الأعمال إذا وقع ف هذه الأيام کان 
أفضل منه إذا وقع في غيرها . 

فقول السائل : « ولا الجهاد ؟ » عطف تلقين على قوله بن : « ما العمل ؟ » 
فيكون التقدير : ما الأعمال ولا الجهاد في أيام بأفضل من أنواعه في هذه الأيام » 
ولو بلغ ما بلغ من صفات الكمال غير الزمان . 

ثم استفنى رسول الله ل جهاًا يقع على صفة عظيمة فيكون بذلك أفضل من 
نوعه إذا وقع في الايام العشر على غير تلك الصفة » وهو الجهاد الذي تعقبه الشهادة 
في غير أيام العشر » فهو أفضل من جهاد لا تعقبه الشهادة في أيام العشر . فهذا نوع 
واحد من العمل تفاضل بصفته ولم يتفاضل بوقوعه في أيام العشر . 

ثم من المعلوم أن الجهاد المعقب بالشهادة في أيام العشر هو أفضل من مثله الواقع 
فى غير أيام العشر . فقد استوعب هذا الكلام النبوي الأقسام كلها بمنطوقه ومفهومه 
وفحواه . 


HH # 


باب العم الذي بالمصلى 


وقع فيه قول ابن عباس [۲ :۲۹ » ۱۷] : 

( شهدت اميد مع رسول الله بيه وَلَولا مكاي من الصَعَرِ ما سَهِدنهُ ) . 

فالمكان فيه بمعنى القرب . يقول العرب : لفلان مكان عند فلان » ويقولون : 
مكانة أيصًا » كما يقال : دار ودارة » فهو مجاز مرسل عن الملازمة والقرب . والمراد : 
مكاني من النبي لو كما ثبت في رواية أحرى : « ولولا مَكاني منه » . 

وقوله : « من الصْعّر » متعلق ب « شهدته » » و ( من ) فيه تعليلية للفعل المنفى › 
AE SE EAT A E‏ 
رسول الله ل . 
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أبواب سجود القرآن [ ۲ : ١١٠٠١‏ ] 


E E 
. يَكَفِيني هَدَا » فَرأيِعة غد َلك فيل کافِرا)‎ 

ر ا دار ر وف ی ا 
من معجزات رسول الله لھ إذ سر له معانديه » فسجدوا لسجوده » اقتداءٌ به » مع 
أنهم لم يكن السجود من عادتهم » فإنه لکا تلا قوله تعالى  :‏ ادوا ب واعدوا 4 
[النجم : ]٦۲‏ » ظهرت دلائل من نبوة رسول الله له » وتجلت عظمة الرب الذي 
اسه وطرقت الخشية قلوب المعاندين » فسجدوا كلهم . 

وقول ابن مسعود : « غير سيخ » هو أمية بن خلف » فقد شاء الله أن يظهر 
تصلبه في کفره » وبعده عن ان يلين قلبه مع تسخيره للنبي ڳل ؛ فلم يستطع أن 
يترك السجود من أصله » ولكنه تكبر بأن رفع التراب إلى جبهته » وكفى بذلك 
ا ا e‏ 

» مد رأينه بعد ذلك فتل کافرا»‎ a 
فاشار ابن مسعود إلى أن الله خحتم لذلك الشيخ بسوء الختام تبغًا لتلك الإإشارة‎ 
الإلهية » وتنبيهًا على أن الاقتداء برسول الله بتو سبب للخير » حتى للذين كانوا‎ 
. کافرین به ومغ‎ 

وينبئ كلام ابن مسعود على أن بقية الذين سجدوا ساعتغذ قد ماتوا على الإسلام » 
وإلا ما حص ذلك الشيخ بأنه تل كافرا » فهم قد ظهر فيهم شيء قريب من معنى 
قوله تعالی : 3 فمن برد اله أن هديم يش صددم لاسي ومن يرد أ ن يضم مل 
صدرم صقا َف صقا حرجا € [ الأنعام : [Yo‏ . 

زرحا كله من ولال الست ركه رل لى له يكاي ولا الو اة ن 
أولفك لو تركوا كلهم السجود من أصله لما أوخذوا به » فإن كفرهم يقتضي ذلك 
وزيادة . 

واعلم ان ما روي من أن الشيطان ألقى في آ أذان المشركين مزجا في قراءة 
رسول الله لتر فتوشًموا أنه كما قرا : 0 فرب أت لشت وألْعرّى & 1 النجم : 4 الاية . 


١‏ کتاب العیدین 
سمعوا أنه قال : « تلك الغرانيق العلى وأ شفاعتهن لثرتجى » . ذلك خبر موضوع 
مکذوب وضعه القصاصون تكملة لسبب سجود المش ر كين بسجود الرسول لر 
فتبينوا ؛ وكيف وقد قال عقبه : ل إن هى إل أساء سميشموهاً & [ النجم: ]۲١‏ . 

رأن الل الى لم بعاد برغا بطر مه الك إ9 لد نى وجو آمل الشتول: 
الا تری إلى قوله : ا ولا حَصرهم اَي ادوا من دون لَه فیا ل بل سا 
و عَنْهّم ‏ [الأحقاف : ۲۸] » فإنه لا أجرى عليهم من مقام التهكم ما بوهم انهم بحيث 
نصرونهم ولا يضلون عنهم لو ارادوا عقب ذلك بالاحتراس بقوله : ل ولك نكم 
وما وما کاوا يفتروت 4 ليظهر الاستعارة التهكمية نارًا على علم . 


# # #* 


باب فضل الطهور بالليل والتهار ۲ : ٠۰٠٦۷‏ ] 


( عن أبي مُريرةٌ هه أن الي بر قال لبلا عند صلاة القَجْرٍ : « ا پلال 
حدفِي باز جى عمل ئة في السام فاي سمغت َف تَعْلَيكٌ بين يَدَيّ فِي 
الْجَئَّة» . قال : ما عت عملا اُزجى عِنڍي آئي لم اهز طهُوڙا فِي سَاعَة يِن 
َيل اؤ نهار إلا صَلَهِتُ َلك الطَهُرر ا كيب لِي ان الي ) 

آي أن رسول ال ق سمع سماع مكاشقة في الوم أو ايقظة دف نعلي لال 
بين يديه في ام جنة » فکان ذلك وحیا يتحقق به دف نعلي بلال بین يديه في ال جنة 
ن وما . وقد علم رسول الله له بوحي أو بإلهام أن تلك الفضيلة ما حصلت 
لبلال إلا جزاء عن عمل توخاه بلال ورجا به مزية في الجن ولم يُطلع رسول الله عل 
على تعيين العمل » فأحيل في الاطلاع عليه على أن يتلقاه من بيان بلال عامله › 
ليحصل بذلك فوائد : هي اطلاع رسول الله ّي على تعيين العمل » وبشارة بلال 
بحصول ما رجاه » والشهادة لبلال بصدق حذق فراسته فيما رجاه موصلا لبغيته . 

ومعنی کون العمل أرجى : أنه أرجى لصاحبه » لمعتّى راعاه عامله من إخلاص 
واف رجت لفق ج ر الل ان > فبهذه الاعتبارات تتفاوت أعمال العامل 
الواحد في رجاه من عمله » فلا تفاضل في هذه الناحية يرن أنواع الأعمال » ولكن 
التفاضل منها بين مرانب الإقبال والإخلاص والنية ؛ ولذلك كان شؤال رسول الله لل 
بلالا عن أرجى عمل عمله بلال » فتعلق السؤال بأعمال المسؤول ؛ لأن نوايا العباد 


کتاب العیدیں ۷م 
وإخلاصهم في أعمالهم لا بُعرفان إلا من تلقائهم . 

ولم يقع السؤال عن أفضل الأعمال في أنواعها كما ورد في حديث السائل 
) أي العمل أفضل ؟ » فقد : ته رسول الله ج هنالك مما ليس في عداده إيقاع الصلاة 
عقب كل طهور . على أن أفضل الأعمال في أنواعها لى بيانه من الرسول جر › 
فال شرل یکزن مول عه اا ساق 

وأ هذا لم يتوقض بلال في الجواب ولا قال : « الله ورسولّه أُعلم » كما هو 
شأنهم في الأمور الحفية عنهم ؛ لأن بلالا كان على بصيرة ره فا و خاد ف 
العمل فلم يتردد أن قال : « ما عملت عملا أرجى عندي » إلخ . 

وفي الحديث تعليم للمؤمنين كيف ينبغي لهم أن يتطابوا مرضاة الله بوجوه كثيرة من 
الأعمال » والإحلاص فيها » وصدق النية » والافتكار في أسباب النجاة ورفع الدرجات . 
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باب صلاة النوافل جماعة 
ق فيه قول عتبان بن مالك ۲۰۷١:۲7‏ ] : 
( فَجغْتُ رشول الله تر فَْلْتُ لَه : إّي انكرت بَصَري ون الْرَاي الَِي 
ټييي ون ويي ييل إا جاءث الأفطاز َيس عَلَي اجييازۂ قوذت انك 
تاي قصلي يِن بيجي مَکائًا َجِده مضل ) . 
فوقع ترد الشراح في وجه انعصاب قوله : « ماتا » » وقد قيدتٌ عن الأستاذ 
أبى حاجب ّف حين قراءتنا هذا المكان عليه فى سنة ( ٠۳۹۸‏ ه ) أنه انتصب على 
تشن فق تل ٠‏ مي ا أو افم ادر ا ای ی ان 
الكلام . 
أقول 2 انه فد ن مكاة من رة اذه سحل اة لا يله بغيرها 
فإرادته أن يصلي فيه رسول الله جن أول مرة متعينة لقصد تبريكه وتقديسه . 
ومعلوم أن التضمين يجعل الفعل بمنزلة فعلين يفيد معنى أحدهما بلفظه ومعنى 
الآخر بالتعدية إلى ما شأنه أن يتعدى إليه الفعل المضكُن . 
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۸ _ سح کتاب العیدین 


باب مسجد قباء 


و ق Y1:‏ 4[ 

( نما أضتغ كما رايت اُضڪابي تضتفوت ولا امع احا أن يُصلي : في أي 
سَاعَةٍ شَاءَ ِن لل أو هار عَهِرَ أن لا تََحَروا طلوع اسمس ولا ويها ) . 
أراد بما يصنع صلاته النافلة في وقت الضحى حين يقدم مكة » وحين يزور فُباء 
هذين » فجاء بصيغة القصر للردٌ على الذين ينكرون عليه ترك نافلة الصحى ؛ إذ كان 
الخلاف في سنة ذلك قد شاع بين السلف »› ما روته ام هانئ عن صلاة رسول الله بی 
إیاها یوم فتح مکة » وکان بعضهم یری صلاتها وان کان رسول الله بر لم یکن 
يصليها » كما روي عن عائشة [۲ :۲ ۹ء انها قالت : د ما رات رول الله بل 
سبح شجحة الصحى وإني لأس بحا » » فأما عبد الله بن عمر فقد بن أنه لا يخالف 
لأسي برسول الله لني . 
Ss‏ 
وقت غير وقتي e‏ الشمس و . فهو یری ترك صلاة الضحى تأشیا 
برسول الله ق ولا يرى منع الناس من صلاة الضحى لأنها نافلة » وهو وقت تحل 
فيه النافلة »> لكن على أن ذلك ليس من السنة . 

وكلام ابن عمر هنا قصل في كيفية الأخذ بالسنن والحث عليها دون نكير على 
Sle ILS‏ 
من دعوتهم في مخالفة السنة ثل ما يدعو به أحد إلى تغيير المنكر . 
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کتاب العیریں هم 


باب ما يجوز من العمل قي الصلاة 


وقع فيه قوله في الحدیٹ ۲7 : ٩۰۸۱‏ ] : 

« قَذَعَّهُ » ؛ أي بالذال المعجمة وتخفيف العين المهملة وتشديد المخناة الفوقية › 
وفعله : ذَعَّتَ بعنى خنق » والتاء الأصلية التي هي لام الفعل مدغمة في تاء المتكلم . 

١١ ٠۸١:۲١‏ : « فم قال الَْر ِن شُمَيْل » ؛ أي في غير هذا السند : « فذعته 
بالذال المعجمة وتخفيفها » أي خنقته » . 

وأما « دغه » من قول الله تعالى : بم غوت » أي يدفعون » فالعين مشدّدة ؛ 
لأنه مضاعف » أي والتاء مخففة ؛ لأنها تاء المتكلم › والفعل ( دع ) بجعنى دفع . 

والوجه في هذا أن يفكك الإدغام ؛ لأنه لحق به ضمير الرفع الموجب سكون 
احرف الثاني المدغم فيه » فالوجه أن يقال : ذَعَعثّه . 

« والصواب : فدعّه » الظاهر أنه أراد أن الصواب فى المروي هنا أنه « فذعَلّه ٠‏ » 
أف انال کے رر غار کب ن اة قفن همال ال ةر يف 
العين وتشديد التاء . 

« إلا أنه كذا قال بعشديد العين والتاء ) . 

أي إلا أن شعبة رواه بتشديد العين المهملة ء أي مع الدال المهملة وبتشديد التاء . 
وأراد بهذا الاستدراك تخطمة شعبة فى ذلك ؛ إذ لو كان بالدال المهملة لا كان وجه 
د ن ل عد اا 7 

ولا في كلام النضر بن شميل من إيهام أنه يصح أن يكون بالدال المهملة من قوله 
تعالى  :‏ بم دعوت » وما في كلام شعبة من الخطاً » سقطت هذه العبارات من 
قوله : « ثم قال النضر بن شميل » إلى آخر الكلام من رواية ابي ذز وأبي الوقت 
والأصيلي » فيحتمل أن هذا الكلام من زيادات بعض رواة البخاري وليس من أصل 
الصحيح . 


ويحتمل أن حذفه تعمده بعض الرواة لما فيه من الاضطراب . 


و کاب الجنائر 


a=) 


باب الرجل يَنْكى إلى أهل الميت بنفسه ر ٠١٠٠:٠١‏ ) 


يقال : تَعَى إلى فلان إذا أخبره بجوت ميت . ففى الترجمة هنا حذف مفعول 
« ينعى » وهو الميت لظهوره » فنزل الفعل منزلة اللازم : 

ق 0 
فالنفس هنا بمعنى الذات » وهو المعنى الذي يراد عند استعمال النفس تأكيدًا في قولهم : 
جاء فلا نفسه . 

والملقصود من الترجمة أن الإخبار بموت من بيُحزن الخبر ( بفتح الباء ) موته 
مستشقل على نفس الخبر فقد يتولاه الناعي بواسطة خشية مشاهدة جزع الخبر . وقد 
یتولاه بنفسه ولا یری ذلك مکرومًا کما دل عليه الحدیثان المذكوران تحت الترجمة . 


# #* #* 


باب غسل الميت ووضوئه 


: ]۸ › ٩۳ : ۲ [ قوله‎ 

( وقال اب عباس @ : « الْمْوَمِن لا يجش حا ولا مَيْنَا » ) . 

نسبه إلى ابن عباس لأجل زيادة قوله : « حًا ولا ميا » . 

أما قوله : « اومن لا ينجش » فذلك مسند إلى النبى جر كما ذكره البخاري 
ها بغقا ود که يراب لهب شى ي المرق معدا 5 0 


ووقع في حديث أَمٌ عطية قولها (۲ :۹۳ ]٠۸‏ : ( فأغُطانا حَقَوَهُ ) . 
والحَفُو - بفتح الحاء وسكون القاف - هو في الأصل مدار البطن والظهر فوق 


الخاصرة » والمراد به هنا الإزار الذي يوضع على الحقو » سمي حقوًا على سبيل امجاز 
بعلاقة الحالية . 


کات ل چ ڪڪ ج ڪڪ ص 
وقد جاءت به بلفظ الحقيقة فيما رواه ابن عون عن ابن سيرين عن أ عطية 
قولها [ ۲ : ۹ ١ : ] ٠١ ٠‏ فََرَعَ مِنْ حَقوه إِرَارَهُ » في الباب بعد هذا . 
ع ۶ ر 


باب الكفن ق القميص 


فيه قول عمر بن الخطاب هه لرسول الله لے ٠۰۹۷:۲7‏ ] : 
( لس الله نهاك أَنْ صل على تةي ؟ فقا : « أا َي جيرئينٍ َال 

الله تعالی : ل اشتفیر م و کا فير هم إن فور هم سبو مه ن يِْر أ 
هج © ) [اربة: ٠‏ 

فالعخيير في الآية مراد منه التسوية في انتفاء فائدة الاستخفار » فإن الله لا يغفر لهم » 
ولکن رسول الله بلق أحذ بأحد الأمرين الخيّر بينهما لدلالة التخيير على الإباحة »› 
وإن كانت الفائدة منتفية ؛ إما لقصد التأليف لهم » وإما لسدٌ تذرعهم بتركه الصلاة 
عليهم أن يشيعوا في الناس أنه لا يصلي على قوم مسلمين » فيفتنوا بذلك الضعفاء ‏ 
ويزداد المنافقون تصلا في نفاقهم » فإن العلم بالنافقين منهم انفرد به رسول الله تة 
وبعض الصحابة بخلاف إظهارهم الإسلام فهو الرائج بين عموم ا 
وجه تفسیر قول رسول الله لر . وسيجيء زيادة بيان له في « باب هل يخرج ايت 

من القبر ) [۲ ]1١٠١١١:‏ . 


i 


¥ # # 


باب من استعد الڪقن 


فيه حدیث سهلل بن سعد [ ۲ : ۰۹۸ ۱۷] : 

O 
لت : تجا بدي فجت لأكشوكها فَأحَدَمَا اللي ممحتاجا ليها فرج‎ 

ا : اكشييها ما أعستها ! فال الْقَرم : 

ا شنت ابا الب چیھ محتاجا إلَها تم سَأَه وَعَلعت أنه BEDE‏ 


8 


م کتاب النائر 
قال : إنّى رال ما سأنشها لألسها إنْما سَألغة لقكونَ كَقَيي . قال سَهْلٌ : 
ا 

قالوا : إن السائل هو عبد الرحمن بن عوف » وقد كان عبد الرحمن معروفا بالسعة 
في المال » فما كان سؤاله البردة إلا لقصد التبرك بها . وإنما احتص تلك البردة من 
الثياب النبوية ؛ لأنه كان مضمرا أن يسأل رسول الله بل ثوا من ثيابه » وكان 
یخشی أن يرزاً رسول الله لتر ب بعض ثیابه الحتاج إلیها وقد علم آنه لا برد سائلا سأله . 

فلما حضر إهداء المرأة إليه هذه البردة من غير ترقب ولا وصاية ولا شراء ما يدل 
على الاحتياج إليها علم أن رسول الله لو غير محتاج إليها » فرأى أن الفرصة 
أمكَتَنْة فيما أراد » فسأل تلك الإردة لقصده النبيل خه 


# 3J # 


باب قول النبي لار : 
« يعدب الميت ببعض بڪاء أهله عليه » ٠٠٠:۲‏ ] 


أثبت البخاري صدور هذه المقالة عن النبي بلي إذ رواها عنه عمر بن الخطاب 
والمغيرة بن شعبة . 

ورا اکن ن هاا ون قر ل غا 9 ) : ( ما قال رسول الله لله 
SE O O‏ 
يهودية يبكي عليها هلها » ولم ير البخاري ترجيح رواية عائشة ولكنه سلك طريق 
الجمع بين ما رواه عمر وابنه والمغيرة وما قالته عائشة بأن مورد ما رواه الثلاثة فيمن 
کان ذلك من سنته » وهو جمع مشكل ؛ لأنه إن اراد بكونه من سنته أنه هو الذي 
سئه للناس » کما ینبئ عن ذلك ذکره حدیث [ ١ : [\ocr: ٩‏ ما هن تَفْس تُفْمَل 
لما إلا كان عَلّى ابنٍ آدم الأول كفل ِن َيِا » » فهو غير مناسب لعموم الخبرین 
اللذين رواهما عمر والمغيرة ؛ وإن اراد إذا کان ذلك من سنة قوم الميت فن اشد 
إشكالا ؛ لأنه لا يؤاخذ أحد بغير عمله وإن كان من سنة قومه إذا لم يعمله هو » وفي 
الحديث : « ثم يحشرون على نياتهم » » فلا محيص من وجوب حمل الحديثين على 
ما تأولته عائشة وجعلت غيرها مغترًا لظاهر اللفظ مع عدم الإحاطة بالسبب . 


کتاں الائ ا 
ودليل التأويل قائم > وهو نصوص القرآن المقتضية أنه لا تزر وازرة وزر أخرى . 
ومن الناس من زعم أن معنى ابر : أن من كان النوح من سنة قومه ولم يوصهم 

: وهذا قد يومئ إليه قول البخاري لقول الله تعالى‎ . SS 

ل اا لذن اموا فوا أنشسك وأهليكً تارا الحرم : ٠‏ . ومال إليه القرافي في 

کتاب « الفروق » . وهو تأويل بعيد ؛ ق ا و 

لا يفعلوا منكرًا بعد موته ؛ لأن تغيير انكر واجب عند وقوعه ورؤيته . وأما الوصاية 

باجتنابه قبل وقوعه ففضيلة وتنبيه وليس ذلك بالواجب ؛ فإن أحكام الشريعة تقررت 

في تكليف الناس فلم يلزم التذ كير بها . 
وإن ما رواه عمر بن الخطاب أقرب إلى التأويل ؛ لأن فيه أن الميت بُعذّب ببعض 

بكاء أهله » وهو البكاء الذي تصاحبه نياحة » ويكون فى حال َنُه للمحتضر له 

واستحسانه إياه » كما قال طرفة في الجاهلية : ٠‏ 
إذا مب فائعيني با أنا أهله وشُمَّي علي الجيب يابنة مغبد 
أو أد ركه الحتضر » وكان قادرا على النهي عنه ولم ينه عنه » وإذ قد تعين التأويل 

فقد خرج العمل في هذا عن الجمع إلى الترجيح » ليكون ترجيح خبر عائشة 

للتأويل . 


قوله في حديث أسامة بن زيد ۲ : . NE‏ 

( سات اة اي له اله : إل ابا لي فض فائيتا » فاسل يُقْرئ الشلام 
وَيَقُول : « إن لله ما أَخَذّ وَلَهُ ما اغى ... )للخ . 

أي فلم يذهب إليها النبي بلقي اول مرة حين دعته » إذ لم ير فائدة في الإجابة » 
ليعلم الناس ترك الجزع عند المصيبة » فإن الإسراع بالذهاب إذا لم يكن مُعْنيًا عن 
اميت ولا عن أهله ضرب من الجزع ؛ ولذلك أجابها في المرة الثانية إذ قد حصلل 
المقصد من نفي مظاهر الجزع . 

وقوله في الحدیث : « ففاضت عيناه » هو بكاء للرحمة بالصبي حين شاهده في 
تلك الحالة المؤلة » مع أنه لم يبك عندما أخبر بموته حين بعفت إليه في المرة الأولى . 
وذلك يدل على أن الح المكروب أحق بالرحمة من اميت بعد موته . 


###* 


یم کاب الجنائز 


باب هل يخرج الميت من القبر 


TS 


قوله و ا کو ا ن ت ومر کو کد رنت و رن 
ما صنع رسول الله ڳل بعبد الله بن ابي بن سلول » وقد ذ کر سفیان عقبه نهم کانوا 
يرون ان رسول الله بلقي البس عبد الله ب بن أي قٌميصه » مکافاًة له » إذ کان كسا 
عباسا قميصًا لكا اشر في بدر ولم يجدوا له قميصًا » أي لأن الأسير يجرد من ثيابه » 
يأخذها من أسره » أو لأنه تمزق قميصه في مصارعة الاسر . وهذا تأويل بعيد . 

وا لحق عندي : أن عبد الله بن عبد الله سأل النبي بلي أن يكسو أباه ثوبه » وأن 
ينفث فيه من ريقه » رجاء نفعه بذلك في الآخرة وقد علم رسول الله إلا قصده » 
وأجابه إليه . فلا يستقیم تأویله بقصد جزاء دنيوي » لا سيما وعبد الله ب بن أي 
قد کان مكفئًا مسرا غير محتاج إلى جزاء . 

فالوجه أن رسول الله ب فعل ذلك كعادته في رحمته » فإن عبد الله بن ابه 
قد قال كلمة الإسلام » وأظهر الإسلام » وانتفع المسلمون ا 
لأنه كان سيدا في قومه » فلم يعدم المسلمون من إسلامه فوائد » ما كانت تحصل لو 
کان مجاهرًا بکفره معاندًا للمسلمين » كما قيل : « لقد أجلك من أرضاك ظاهره» . 
فرجا رسول الله يلر بذلك أن يخفف عنه من العذاب عساه أن يكون التخفيف 
ما دام ثوب الرسول برق عليه لم يبل » كما ورد في وضع الجريدتين على القبرثن 
اللذين يعذب صاحباهما » أو عساه أن يستحق به تخفيف العذاب في الآخرة بعض 
الساعات أو في مراتب الدركات السفلى كما ورد في تخفيف العذاب عن أبي لهب 
على عتقه الأَمَة التي بشرته بمولد رسول الله عقي . 

فما امنفي في قوله تعالى : «إ كن يَعْفِرَ لَه مم فذلك الغفران الأتم » وهذا 
وجه تأويل هذا الحديث . 

قد مر بعض من هذا المعنى في « باب الكفن في القميص » . 


# # #* 


کیا الا مم 


باب ما جاء قي عذاب القبر 


فيه حديث عائشة سیا ۰۱۲۳:۲7 ۳] : 

( ائ َهودية لث عليه قَكرث عَدَابَ المج » فَقَالَث لها : أعَادّك الله م 
داب المَجر » فَسألّت عَائِشَة ر شول الله ي عن عَدًاب مجر » مَقَالَ : ع 
عَذَابُ الْقَبر حَق » » الت عَاِسَةُ س : فما رايت رول الله بتي بعد صَلى 
صَلاة إلا تَعَوَد من عَذّاب الْمَبرٍ ) 

اراد ee a‏ 
منه بعد ذلك » فإن صدر كلام عائشة اقتضى أن الخوض في أمر عذاب القبر كان 
سابمًا » وهو سبب دعاء اليهودية لها بالعياذ منه . 

ونما معناه : أن عائشة ئشة لم تكن تلاحظ استعاذة رسول الله بلقي منه في دعائه ؛ 

» عنه‎ a 
فلما انتبهت إليه صارت تشعر بدعاء رسول الله قي بالعياذ منه . ألا ترى أنك إذا‎ 
E I a a 
. يتعرض في الطريق ولكنك کنت تعترضه فلا تشعر به‎ 


باب ما قيل قي أولاد المسلمين 


فيه حدیث البراء له 7 ۲ : ۱۲١‏ ء۸ ] : 

( قال : لما توفي إبراهيم اقث قال سول الله عقر : ١‏ إن لَه مُزضعًا في 
اة 4( . 

لأن إبراهيم ابن النبي به توفي صغيرًا » وهو رضي » وإرضاعه في ا نة تقريب 
لتدریج روحه في مدارج الكمال التى كانت تبلغها فى الحياة الدنيا لو عاش صاحبها 
المدة التى تتكامل فيها شمائل أهل الكمال . 

N O‏ الأرواح في الأجساد على الحياة الدنيا وسيلة لاكتساب 
الفضائل أو الرذائل » كما بين « في حكمة الإشراق » » وقد تفصّل الله 


١‏ کاب المنائر 
المسلمين بب ركة الإسلام فجعل أرواح صغارهم إذا انتهكت بالموت قبل إبان التكليف 
أن يلحقها بأرواح أهل الكمال تنمية للفطرة المستقرة فيها ؛ ولذلك جعل أطفال 
اللسلمين في كفالة إبراهيم الخليل اك ؛ لأن إبراهيم هو اول مظهر لدين الفطرة 
والحنيفية › قال تعالى : ( هو ستلكم اللي مين » [الحج: ۷۸] . 

فكون أرواح الصبيان في كفالته رمز إلى نماء معنى الفطرة وكماله بإفاضة روحية 
من سر إبراهيم الخليل مصدر الفطرة والحنيفية إلى إبان معلوم حتى لا يفوتها فضل 
ما يبلغ إليه أهل الكمال لصالح أعمالهم . 

وقد زادت اإبراهيم يم ابن النبي - عليه الصلاة والسلام - خصوصية أحری وهي 
ST‏ 
يثبت مثل هذا لبقية صبيان المسلمين . 

والظاهر أن ذلك لا يستمر إلا مقدار ما تستكمل روحه طور الطفولة ثم يُرنَقَّى به 
إلى نعيم آخر في أطوار أخرى مناسبة حتى يصل إلى الكمال . 


# # # 


باب ما قيل ٿي اولاد الشرڪين 


فيه حديٹا ابن عباس وأبي هريرة [۲ : ]١١١ ١۲١‏ : 


( شيل ر سول الله ر عن أولادِ الْمُْشْركينَ فَقَالّ : « له إذ ذحَلَقَهُم أَغْلَم 


ت 


ی 

فقوله : « الله ... أعلم بما كانوا عاملين » معناه : الله أعلم بحالهم » وهو إمساك 
عن الجواب لبن الهم . 

فالمراد بالعمل الحال » كما يقال في شأن الغائب : ليت شعري ماذا صنع فلان ؟ 
أي ما حاله ؟ 


وفي الحدیث [۸: ۰۳۷ ۱۷] : 

« يا ّا عُمَير ما فُعَلّ اثُعَيرْ » » فيحتمل أن هذا الجواب كان قبل أن يطلع الله 
رسوله ق على أنهم غير معذيين » ويحتمل أن الإبهام مقصود هنا ؛ لملا يكون بيان 
حالهم تنفيشا على أهاليهم » إذ يكونون قد استراحوا من الفكرة في شأن ذرياتهم » 


فيقلّل ذلك من تأملهم في الفوز بالنجاة بالإسلام ؛ لأن كثيرا من الآباء يهتم بمصير 
أبنائه اكثر مما يهتم بمصير نفسه . 

وقوله : « إذ حَلَقّهم » ( إذ ) فيه تعليلية » أي أنه أعلم ‏ بهم » فهو خالقهم »› کقوله 
تعالی : و بهم مَلَمٌ به » ويدل لذلك ما رواه أحمد عن ابن عباس : ١‏ ربهم 
أعلم بهم هو خلقهم وهو أعلم با كانوا عاملين » . 


KK ¥ 


ووقع فيه قول النبي ي في رؤياە [۲ : ۱۲۷ J: [rc‏ وَالشْيْحٌ في أضل الشَحَرَة 
إنرَاهِيم اكك والصبيان حَوْلَّة فَأؤلاد الئاس » . 


KK ¥ 


ووقع في کتاب التعبير في هذا الحديث من رواية عوف عن أي رجاء عن 
سره : [ ۳۰۵۸:۹ ] : 

و الو جحل الطُويلٌ الذي في الرُرصَةٍ ائه إنراجيم ا راما الولْدَانُ لذن 
وة فكل وود عاك على الفطرة » قال : فُقَال بَغْض المشلمينَ : تا رَسولَ الله 
الاد العش رك ؟ فمّال ر سول الله له : « وأؤلاد المشركيى ) ) . 

وهذا يفسر معنى قوله في رواية جرير بن حازم عن أبي رجاء عن سمرة : « أولاد 
الاس » : نهم اُولاد جميع الناس الذين يموتون في سن الصبا ؛ وذلك لنماء معنى 
الفطرة فيهم » وإبلاغهم مبلغ أهل الفضائل والكمال منهم » على مراتب يعلمها الله 
تعالى » ويقدرها بحسب ما أودع فيهم من مقادير صفاء القوى النفسية » فكونهم 
عند إبراهيم الخليل اي هو كون استمداد وتلق لإفاضات روحانية تفيضها عليهم 
روح الخليل تزكية لهم وترقية ؛ كيلا تفوتهم مراتب الكمال التي هي أكبر النعم 
فيستعدوا بها لمزاولة النعم الأخروية ودرجاتها . 

والظاهر أن هذا التلمي يتطور أطوارًا مناسبة لآماد الأعمار العروفة في الدنيا › 
ولم يبين في السنة هل تكون هذه الكفالة مستمرة أم تنتهي عند أمد محدود › فيجتاز 
بهم إلى مجاز الأرواح الكاملة ويخلفهم غيرهم عند إبراهيم من الأطفال التوفين بعد ؛ 
وهكذا لأن اللفظ النبوي لم يقتض استغراق جميع أطفال المسلمين في وقت واحد . 


۸ کتاب الجنائز 


وهذا المعنى هو الذي يشرح ما وقع في بعض الروايات أن إبراهيم يعم أطفال 
المسلمين فيحمل على هذا المعنى من التعليم » ولا أدري الآن صحة هذه الزيادة 
مها أن 


#R * 


بُ ما يهى مِنْ سب الأمواتِ 


وقع فيه قوله مړ [۲ : ]۱١ ١۱۲۹‏ : « لا تشٹوا ارات َنَم قذ أفصّزا إلى 
ما قَدمُوا » . 

فقوله : « فإنهم قد أفضوا » إلخ » الفاء فيه للتعليل » فما بعدها تعليل للنهي عن 
سب الاموات . 

N E NASA YC e A U Se ES 
عن فعل منهي عنه » فلا يسبٌ المسلم المسلم إلا لغيرة على الدين أو قصد تربية عم‎ 
لا يحسن من الأفعال » وليس السب للتحقير والتشمّي بمشروع » ولذلك كان الموت‎ 
٠: حاقلا فون ول الود الس‎ 

وقوله : « أفضوا إلى ما قذّموا » أي بوا إلى جزاء أعمالهم » وليس الخبر عن 
حال من مات في عدالته ودينه وعلمه من السب » بل ذلك من الجرح والتعديل . 

وفيه فوائد جمة في التحذير من الوقوع في مثل ما وقع فيه › فقد جاء في 
الصحيح ۲ : ٠۸ ٠۲١‏ : « من أنتيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة » ومن أثنيتم عليه شرًا 
وجبت له النار » » أي من وصفتم حاله بجا يوافق ما كان عليه في أمور دينه . 


* * ¥ 


کتاب الک وم 


EES 


وجوب الزڪاة 


فيه حدیث أ ات ]7 [NY cI:‏ 


( أذ رجا قال لِلَيِيّ لله : أخرزني بعَمَل يُذجِليي الْجَئَةٌ ) إلخ . 
انظر الكلام عليه فى كتاب الأدب (“ . 


HH #* 


باب الصدقة قبل الرد 


فيه حديث حارثة بن وهب [۲ ]٤)) ۱۳١:‏ : 

( سيعت الي به قول : « تضوا إل يأبي ليم ران مشي الر جل 
بصَدَقَه قلا د من جلها ء َون لرل لز جف بها بالأفس لَقّبْشها ما لزم 
فلا حَاجَة لي بها » ) . 

المقصود من هذا الكلام التحريض على المبادرة بالصدقة » وأن لا يؤخروها خشية 
فوات حصولها » فيفوتهم بفواتها فضل عظيم » وهو فضل الصدقة › فالكلام في 
صريحه تحريض » وهو كناية عن فضل الصدقة وعظيم شانها » حتى إنها إذا تعذرت 
تعطل خير كثير » كما دل عليه حديث أبي هريرة عقب هذا : « حَئّى بهم رب 
المَالِ مَنْ يَقَبَلُ صَدَقَعَهُ » » فإن الصدقة تطهير للمال وزكاة له » فمن حق الغني أن 
يحرص على إخراجها . 

وصريح الكلام هي هنا صدقة التطوع ؛ لأنها الى ج الى الاجر عاي 
الإكثار منها والبادرة بها » وكناية الكلام شاملة للصدقة الواجبة ؛ لان فوات الفضل 
الحاصل بسدٌ خلة الفقير عند تعذر قبوله حاصل في الصدقتين . 

وليس الكلام تهديدًا حتى يقال : إذا تعذر قبول المعصدٌق عليهم للصدقات فقد سقط 
الوجوب وبرئت الذمة » كما درج عليه الشارحون فأقصوا عن مهيع الحديث . 


(۱) انظر أسفله : ( ص ۲۳۰ ) . 


ع ت ج فض سح کان ار كاه 

وقوله : « يأتي عليكم » الضمير فيه للأمة لا للصحابة » أي يجيء زمان على 
الأمة الإسلامية » وذلك في آخر الزمان » كما وقع التصريح به في حديث عدي 
ابن حاتم بعد هذا : ١‏ فإن الساعة لا تقوم حى يطوف أحدُكم بصدقته لا يجد من 
يقبلها منه » » وفي حديث أبي هريرة : « لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم الال فيفيض 
حتى يهم رب الال مَن يقبل صدقته » » فالمقصود أن ذلك يصير حالا شاملا لسائر 
الناس » وليس المراد أن يوجد آحادٌ من الناس هذه صفتهم لزهد ونحوه مثل حكيم 
ابن حزام ب فإن ذلك لا يخلو عنه زمن في الإسلام . 


* # 


وفیه حديث عدي بن حاتم [۲: ۱۲۰۱۳۰] : 

كنت عن سول الله بإ جات رجلا ن : أُحذمُما فكو العَللَةَ » والآخر 
یشو فطع الیل » فال ر سول اله ب : « أما قط العبيل قَإِنةُ لا تأي عَلَيْكَ 
إلا قَلِيل حى تَخْرج المي إلى مَكة يقير حَفير وأا ليله قان الحاَة لا قفرم 
E ST GS‏ 
الله لی بيه و يته جاب ولا رمان يرجم لَه لَه م َوَن لَه : اَم اوك 
ut‏ 
قَيَنظر عَن يَمِيبه فلا يَرَى إلا الار » إلخ ) . 

يحتمل أن الرجلين جاءا يشكيان حالهما بأن يكون أحدهما عائلا » والآخر 
قد تعرض له فصاع الطريق . 

ويحتمل أن يكونا شاكيين كثرة ذلك فى قبيلتهما » أو فى الناس » فهما يتمنيان 
سلامة الأمة من دينك . ۰ ٤‏ 

فعلى الأول فقد أجاب رسول الله له كليهما ببشارة وتسلية » فبشّر من اشتكى 
قطع الطريق بقرب زوال ذلك » فيحصل الأمن قريتا » وبشر صاحب العَيلة برجاء أن 
تزول عنه العيلة ؛ لأنها ستزول من الأمة تدريجًا حتى لا تقوم الساعة وفي الأمة عائل 
عَؤض فيطمع المت ي منها أن يكون ممن يشمله زوال العيلة في التدرج الأول » 
أو قريب منه » كما هو المناسب للبشارة » ففي الكلام مع العائل إيجاز حذف » دل 
ISE a‏ 


کتاب اکا ام 


يحصل شيئًا فشيئًا إلى أن يبلغ تلك الغاية > وهي زوال العيلة من أصلها » وإلا 
لم يكن في الجواب ما ينفع المشتكي 

وعلى الاحتمال الثاني يكون ن : بأن هذين الأمر ين اللذين أهكاهما 
سيرفعهما الله عن الأمة » على أن في أحدهما » وهو العيلة » منفعة لأهل الأموال 
يستحصلون بها ثواب الصدقات » وللفقراء إن كانوا سببًا في حصول فضائل المتصدقين . 

وقوله : م ليَقَفُْق أَحَدُكم بين يَدَي الله ليس بَيتۀ وبيتۀ جاب 
ولا تَرجُمَانٌ ... » إلخ » هو تسلية لصاحب العَيِلة على الاحتمال الأول » أي فلعل 
العيلة التي أحرجته في الدنيا يحمد مغبتها في الآخرة » حين يرى ما ينال أهل الأموال 
المقصرين في شكر نعمة المال . 

وهو تحريض على الصدقة على الاحتمال الثاني ؛ لدفع العَيلة المشتكى منها على 
الاحتمال الثاني » يقول لهم : استعينوا على دفع العَيِلة بكثرة الصدقة . 

وفيه تهويل لاتقصير في شكر نعمة الال ؛ لأن قوله : « ألم ويك مالا » تقرير » وقوله : 
« ألم أرسل إليك رسولا » تقرير أيصّا » حصل بهما تقرير على حصول النعمة » وتقرير 
على بلوغ الإرشاد في وجه شكرها ؛ قطعًا لمعذرة الممسك عن شكر نعمة المال . 


### 


باب اتقوا النار ولو بشق تمرة 


وقع فيه قول أبي مسعود الأنصاري ظ4 ]۲ ]۷٠٠١:‏ : 
وکا ا 
ا ا وا ا 
کر ر دهم يتعرصر 
# ## 
باب أي الصدقة أفضل ؟ 
فيه حديث ابي هريرة ]۲ : ۱۳۷ ]٤‏ : 


( جاءَ جل ّى ابي ب قال : ا رشو اله أي الضدقة طم أجرا ؟ قال : 


کک ج کک کے کنا ال یام 
« أن تَصُدُقَ رَأَنْتَ صَجيځ سَجيځ تَخْمّى القَفْرَ رَأمْلُ اى وَلا تُمْهلُ حى إِذّا بكَعَتِ 
الْحْلْمُوم قَلْتَ : لِفُلانِ ذا وَلِفُلانِ كَدًا وَقَدُ كان لِفُلانِ 4( . 

کات دة في ا اة اقل ا ون ج من لى شن الاق 
بحب الخير والقرية إلى الله تعالى » فإن الصحيح شديد التعلى جاله » كثير الآمال في 
الانتفاع به ؛ فإنفاقه ا مال مع تلك الحالة لما هو للرغبة في الزلفى من الله تعالى » كما 
قال تعالى : ا ن الوا ال حى تفقوا نّا بون » والمال في حال التمكن من 
الانتفاع به » وفي حال الاحتياج إلى فوائده هو نما ثحب . 

وأما القصدّق داقو الرت فهر يدل ا لن بر على اي ٠‏ د قد أقرف 
على أن يحال بينه وبين الانتفاع به ؛ ولأجل هذا لم تقبل التوبة عند الاحتضار ؛ لأنها 
تحصيل حاصل ‏ ؛ إذ قد حيل بين المذنب وبين ذنوبه » فلم يحصل المقصود من 
الأمر بالتوبة » أما الصدقات في حال الاحتضار فهي مقبولة لحصول المنفعة المقصودة 
فها بب ولاها لس ها اعدا غل خي خد لان الله فة جل اعرف لن 
اموت التصرف في ثلٹ ماله . 

والحاضل ١‏ أن العمل تفاضل بقدار ما ذل عليه من إار العامل تفع غيرة وإرضناء 
ربه على منفعة نفسه . 

وقوله : « وقد کان لفلان » هو من صيغ الإقرار بالدين » أي قد كان لفلان علي 
كذا » وهذا من صيغ العطية أيصًا يعبر به عن العطايا التي يخلعها المرء من ماله بنية 
الوصية بها لمن يريد أن يوصي اليه ؛ ولکنه لا یرید أن ينفذها إلا بعد موته ؛ فلذلك 
يقول « قد كان لفلان » أي كنت عبنت له » ويكون ذلك ايسا فى العدة بعطية من 
ا E E‏ 
بقرينة قرنها بصيغ العطايا هنا » وجعلها من أحوال الصدقة . 

ويجوز أن يكون المراد به الإقرار الحقيقي بما عليه من الحقوق يجحدها » أو يماطل 
بها في حياته شا » فإذا أشرف على الموت أَقوٌ بها لأربابها ؛ فيكون ذكره مع 
الجواب عن أفضل الصدقة استطرادًا لمناسبة حكاية حال من يخر أداء الحقوق الربانية 
وغيرها إلى اقتراب وفاته . 


##* #* 


. تأمل في هذا التعليل‎ )١( 


کتاب الزکا اع 


ياب صدقة السر ۲7 : ٠١١١٠١۷‏ ] 


( وال أو هريره 4 عن ابي إل : « وَرَجلَ َصَدّقَ بصَدَقةٍ فَأَخْفَاهَا حى 
لا تَغْلّمَ شِمَالَهُ ما صََعَتْ يَهِينُةُ » ) . 

مراد بالشمال واليمين هنا تفس اليدين » بقرينة قوله : « ما صََعَّبٌ ييئه » فإن 
الإنفاق يكون باليمين ؛ لأن المناولة ولخ والاشتغال ف کف بالشن : 
فشبه اليدين بعاقلين بقرينة إسناد العلم إلى لمال » والصنع إلى اليمين » أي لو كاتا 
عاقلون لم تعلم إحداهما ما أنفقت الأخرى مع شدة قربهما وتشاركهما في الصنع 
نفا الطاولة 4 لان قد يسن متا ردقه : 


¥## « 


باب العرض ق الزكاة [ ۲ : ٠٤١‏ › ؛ ] 


أخرج البخاري حديث محمد بن عبد الله الأنصاري مفرقًا ستة أجزاء » فذ كر 
جز٤ًا‏ منه في هذا الباب » وذكر جزءًا آخر في « باب لا يجمع بين مفترق ۲ » وجزءًا 
آخر في « باب ما کان من خلیطین » » وجزء٤ًا‏ طویلا في « باب من بلغت عنده صدقة 
بنتٍِ مخاض » › وذكر جزءًا طويلا في ١‏ باب زكاة الغنم (“ وجزءًا آخر في « باب 
لا يؤخذ في الصدقة هرمة » . مع أن رواته في الجميع متحدون . وهذا مخالف لعادته 
في تفريق الآثار على الأبواب » ومخالف لعادته أيصا في تجزئة الحديث الواحد» 
ولم بظهر ليها دغاه إل هدم الجر ولحل هة من مد عة الله الأنشارف 
جال رة ار أن لار اا ر غ غلل ارات افا ع أن 
الراوي يجمعه » وهذا غريب منه . 


# # # 


باب الصدفة على اليتامى 


فيه حديث أبي سعيد الخدري [۲: ۰٠٠۰‏ ۲] : 


( ا تي ڪھ جلَس دات يوم على الْئبر وجَلّستا عر لَه فُمَال : « إِني يا 


ف ایم بن بي م شخ عل ون زفرة لیا تيتا قل : 
رشول الدء أو أي الْخَير لسر فصت المي ب as‏ 

ا شول الله ولا بُكلمك فَرأيتا أنه بِنْرَل عَلَيْهِ ... ) الحديث . 

ليس السائل بالذي يجهل أن الشيء النافع قد تتبعه مضاڙ » ولکن مثار سؤاله هو 
قول رسول الله لق : « ما يُفتح عَلَيكم مِنْ رَهْرَة الذنيّا » امعضكن أنه أراد : ما يفتح 
عليهم من البلاد والمغانم في جهادهم . 

وبناء فعل « بُفتح » للمجهول » إنما هو للعلم بفاعله وهو الله تعالى » فكأنه قال : 
ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا » فلذلك اتجه السؤال : کیپ يكون ما يشره الله 
من الئير الحض سببا في استجلاب الشرٌ » فإن شأنه أن يكون عطاء إلهيا ميمونًا › 
فقوله : « أيأتي الخير بالشرٌ » ؛ الباء فيه للتعدية وليست للسببية › أي أيجلب الخير 
الشر . وبين الرسول بت في جوابه أن الخير من شأنه أن لا يكون أثره إلا خيرًا » 
ولكنه إذا أُسء استعماله قد يعرض له الشؤ من إساءة استعماله لا من ذاته » فهو شر 
عارض للخير وليس مسبجا عن اير ؛ ولذلك قال ر۲ :  : ٠ ٠٠١‏ إِلهُ لا تأي 
لخر باقر وإ با ينبت ليغ يَْغْل حبصا أؤ بم . 

ثم بين أنه إذا عرض هذا الشؤ بسوء استعماله » فقد يمكن تدارك ما عرض من 
الشرّ » كما بيه بذلك المثل البديع . 

وفيه تنبيه على أن الصدقات تكفر ما يعرض لصاحب الال من سوء استعماله 
والتقصیر في شکره . 


R## 


باب الزكاة على الزوج والأيتام قي الجر 


فيه حديث زينب بنت معاوية الثقفية زوج عبد اله بن مسعود 15۰:۲7 ] : 

a 3‏ > قال : قَمَالَكْ 
لد الل ل 4 رشول الله لت جر رئ عي أن أن عَلَيكَ وعَلى يتام في 
ڃجري من الصَدَقَةَ ؟ قال ( عبد الله ) : سلي أت رشول الله » قالت : 


sro 


َنْب إلى رَشول الله قوذت افرأةَ من الأنصار على اباب عاجشها مل 


کتاب الز کا مج 


حاجتي فمو عَليتا بلال » هَمن : سل ابي أفجز ئ ئي اَن اث على رؤجي 
امقام ِي في ججري » وفلتا : لا خير با ء قَدَحَل فسأ فَعَال ؛ « ن شا ؟ ۲ ) 
ا 

ك اا ارادا مو را ل ر ا سول الله أن لا بخ آنا 
تستأذنان للدخول عليه » وَمَتَعَهُّما من ذلك الياءُ من رسول الله قي » أو كراهيةٌ 
ا و ٤‏ 
ان حرجا رسول الله یړ بان تشغلاه عن شؤونه » ولیس مرادهما کتمان اسمیهما 
عن رسول الله لق . 

وأما سؤال رسول الله بير عنهما فلعلّه ليعلم ال حال التي لا يشتبه فيها الجواب 
بحالة غير مطابقة للجواب . 

وفيه من الفقه أن من أدب المفتي أن يستثبت في بيان سؤال السائل حتى يقع 
الجواب على صورة واضحة لا تقبل الاشتباه . 

وقد مضى في باب الزكاة على الأقارب ۲ : ١٠ء ١‏ ] أن رسول الله قي ا أعلم 
باسمها قال : « ائذنوا لها » وأنه أفتاها مباشرة . 

ولم يقع الكلام على امرأة الأحرى ؛ لأن الجواب قد شملها ء ولأن الحديث روي 
عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود » فاقتصرت على ذكر ما يختص بها . 


KK 


باب الاستعفاف عن المسألة 


فيه حديث أبي سعید ۲ [NAc \o\:‏ 

( لن ناسا يِن الأنصار الوا ر سول الله ته قأغطاهم » تم سَأوه غطَامُم » 
حى ند ما عِندَة » فُقَال : د ما کون لي ين َير فلن ره نكم › ن 
يفف يُعِفُة اله وَمَن يَسعَفْن يُغْيه الله ) الحديث . 

ترك رسول الله بتي موعظتهم حتى نفد ما عنده » ليعلموا أنه ما أراد حرمانهم 
نما عنده » ونما أراد تزكية نفوسهم بتربيتها على التعفف والقناعة ؛ لأنه لو وعظهم 
قبل نفاد ما عنده لأعرضوا عن إعادة المسألة فكان سبيا في حرمانهم . 

واعلم أن رسول الله بلق لم ينهَهُم عن السؤال كما في أحاديث أخر » ولكنه 


وغ کاب الزکاۃ 
علمهم فضيلة الصبر والتعفف من أجل أن سؤال الرسول وولاة الأمر من مال الله 
ليس ممنهى عنه » إلا إذا أريد به التكثر والحرص والاستشئار به عن مستحقيه . 


*##* 


وقع فیه قول رسول اله بے ۲۰۱۲:۲ ] : 

« وَالُذِي فيي بيده لن بُ أَحذْكُم حَبدَُ فُيخكَطب على ظَهرهِ حير لَه 

من أن يي رجلا فَيشألَة أغطاه أ متعهُ » : 

فقوله « خير » تفضيل لا محالة » لوجود ( من ) التفضيلية معه » والتفضيل ظاهر : 
وهو أن في السؤال خيرا مرجوًا » وهو حصول العطاء » وفي الاحتطاب خير أفضل ؛ 
لأنه حصول نفع محقق ومعه عزة النفس . 

وقوله : « أعطاه أو مَنعه » حالان مقدران » أي ممَدّرًا أنه يعطيه » وتلك حالة خير 
في الجملة . 

وقوله : « أو منعه » ارتقاء في التحذير من السؤال » وهو أنه قد يكون معه المنع فلا 
يحصل فيه حير للسائل » وتحصل له مذلة السؤال وخيبة لمنع . 
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باب قول انه تعالی : [ لا بعلو اکا إلا 4 


فیه حدیث ابی هریرة ]۱٤۰۱۰۳:۲[‏ : 

( أذ رشول الله قو قال : « ليس المشكين الَذِي رده الأكلَةُ وَالأكَتَانِ › 
رلكن المشكين الذي ليس له غِتى وَيَشًّخيي » ) . 

ذكر رسول الله و صنفين من المساكين : متعارف وخفيع » وجاء يما يذل على 
حصر المسكنة في | ST a a‏ 
الناس » وهو الذي كى عنه بقوله : ١‏ الذي ترده الأكلة والأكلتان » » أي الذي 
يسأل فيرجع إذا أعطي أكلة أو أكاتين . 

ووجه نفى وصف المسكنة عن هذا أنه يقصد الناس فيعرفون أنه مسكين فيواسونه 

يما يزيل حاجته » فكأن مسكنته منفية لأجل سرعة زوالها في وقت اشتدادها » فنفي 
اللسكنة عن هذا نفي ادعائئ لقصد المبالغة في ضعف أثر تلك المسكنة . 


کتاب الزکاح uum‏ ۷ج 

تم قابل هذا النفي بإثبات مسكنة أخرى يعسر ارتفاعها عن صاحبها » وهي 
OEE‏ إليها أصحاب الفضل » وهي مسكنة الحتاج الذي يستحيي 
أن يسأل الاس » وباجتماع نفي المسكنة عن جنس وإئباتها جنس آخر حصل معنى 
قصر المسكنة على هذا الصنف الأخير » وهو حصر كما علمت ادعائي يقصد به 
المبالغة لعدم الاعتداد بمسكنة غيره . 

وبهذا تعلم أن التعريف في لفظ « السكين » في الموضعين تعريف ال جنس لا دلالة له 
على معنى الكمال ؛ لأنه لو أريد الدلالة على معنى الكمال لا كتفي بقوله « المسكينُ 
الذي ليس له غتى ويستحيي » . 

وما عدل عن ذلك ؛ لأن الدلالة على القصر بهذه الطريقة أوضح من الدلالة عليه 
بإرادة معنى الكمال من التعريف باللام ؛ لاحتياجه إلى قرائن خارجة عن اللفظ › 
والمقام مقام بيان لا تحسن فيه مداخل الاحتمال . 
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ووقع فيه [۲ :۰۱۰۳ ۱۹] : 
« إن الله كرة لَكُم تلا : قل وَقَالٌ . 
له : « قیل وقال » هما فعلان ماضيان » أولهما مسند للمجهول › والآخر 
مسند للمعلوم » أي يكره لكم هاتين الصيغتين من الخبر » فالفعلان منصويان على 
المفعولية على قصد الحكاية كقول النابغة : 
وما يغني عن الحدثان لَهْتُ 

وذلك معروف في إناطة الأحكام الإعرابية بالألفاظ الحكية » كما يقول العربون : 
( من ) حرف جر » أي هذا اللفظ » ولا إشكال في ذلك . 

وقد اختلف التحريرانِ التفتازاني وا جرجاني في تحقيق كيفية هذا الإسناد . 

فرأی التفتازاني أن اللفظ الحكي قد صار بالحكاية اسمه مثل مسماه » فاسم ( من ) 
التي هي حرف جر هو لفظ ( من ) » فإذا أخبر عنه أو تسلط عليه فعل الفاعل كان 
الإخبار عن الاسم المماثل للمسمى » إذ ليس مسماه إلا شيئًا منطوقًا به . 

ورأى الجرجاني أن حق الإخبار والتسليط أن يكون على الذوات » فالأصل في 
إخبارك عن الدرهم بالصفاء أن تحضره وتقول للسامع : صاف » فلما تعذر ذلك في 
غالب الإخبارات جعلت أسماء المسميات مخبرًا عنها ومتعلقة بها الأفعال » فإذا 
كان الشيء مراد الإخبار عنه لفظا فقد رجعت به إلى الحق والأصل فطقت به » 


۸ح کتاب الزکاة 
£ ۳ £ ‌ 
وذلك النطق إحضار له » واخحبرت عنه أو علق به فعلا ( قیل وقال ) » وقریب منه 
الإخبار عن المشار إليه » نحو : هذا أبو الصقر . 
والمعنى : أن الله لا يحب الاشتغال بنقل قصص الناس وأخبارهم » فالراد ب « قيل » 
الأخبار غير المعزوة إلى الخبرين » وب « قال » الأخبار المعزوة إلى الخبرين بها » فإن 
الاشتغال بذلك شأن أهل البطالة والفضول . 
وهذا في غير ما في ابر به فوائد عامة » كإخبار العلماء ومناظرتهم وأقوالهم › 
أو فوائد خحاصة کإخبار أحد ہا يهمْه من أمر أو حادث فيص عموم هذا بخصوص 
تلك الادلة المستقراة من الشريعة . 
KH # #‏ 
باب إذا تحولت الصدقة 


وقع فيه قول رسول الله بے ۲ : ۰۸ ۲ : 

« إنهّا قَذ بَلَعّتْ مجلا » . 

ف « مَجلّها,» بفتح اميم وكسر الحاء » وهو اسم مكان على نة مفعل ؛ لأنه مشت 
E E‏ 
لحصول المقصود د من العمل بجامع اتنهاء السعي في الحالين على وجه الدمثيل » أي 
قد تم مقصد المعصدّق وبلغت صدقته إلى العصدق عليه فلا أثر لها فيما بعد ذلك . 

ویحتمل ا ی ا > ويكون الراد به الجواز والإجزاء » أي 
قد بلغت ما يتم به إجزاؤها وجوازها فيكرك فيه استعارة اسم كان الل إلى 
مصدره » تشبيها لقوة التمكن بحلول الشيء في المكان على نحو ما قيل في قوله 
تعالی : ( اوليك ع هذى » أي قد تم إجزاء الصدقة وجوازها والذي بعد ذلك أمر 
آخر . 

باب ي الرڪاز الخمس 
وقع فيه [۲ : ۲۰۱٠۰‏ ] : 
« وَقَالّ بَعْض الاس : الْمَعْيِدُ ركا مل دفن الْجَاهِلية » إلى قوله : « ُه 


کات ال کا جج ې 
اض وال : لا باس أن يمه ولا يوي ركاه » . 

وجد الا خي اه اف ا ا ان و ا 
جوز لواجده كتمانه » بجعله أداء الخمس فيه بمنزلة المغارم والملكوس › وهذا بناه 
اخاري غا الروت من فون بي حنيفة وإطلاقه » وقد اعترف به الطحاوي ناصر 
مذهبه » وقد نقل ابن بطال فى شرحه : أن أبا حنيفة ما قال بجواز كتمانه على 
الاطلاف ٠‏ بلا أجاز ذلك إا كان واجد اغا اله مخ ذا تأول وة أن 
له حًا في بيت الال ونصيتا في الفيء » وكان محتاجا إليه . 

وهذا التأويل مع بُخده من كلام ابي حنيفة وأصحابه لا يدفع المناقضة ؛ لأن ماله 
إلى أن أبا حنيفة اعتبر ا معدن اعتبار الأموال المزكاة » فأجاز للمحتاج أخذها» وهو 
ينافي اعتباره إياه من الأموال الخمسة التي تغيين مصارفها وتوزيعها لالإمام لا لغيره › 
کما آذن به قوله تعالی : ل واعلموا نَا عَيْمْتم من سیو فأ لو مم ورول & الآية . 

بناء على أن الآية لا تقتضي قسمته إلى خحمسة أصناف » ولكنها يتت ما يصرفه 


4 Ge 


فيه الإمام » وهو المشار إليه بقوله : فإ فان به حسم وللرسول ‏ . 
واعلم أن البخاري سى ذلك مناقضة » بناء على أن أحد القولين لم يقصد به 
الرجوع عن القول الآخر » بل أريد به بيان حالة من أحوال القول الآحر» ولو كان 


# ¥ 


وفيه حدیث ابی هريرة [۲ : ٠١٠١١‏ 1] : 

( اأ رَسول الله ينه قال : « الْعَجمَاءُ جباڙ وَالبُفْر باز وَالْمَعْدِنُ بار رفي 
الزكاز الخُمُس » ) . 

٤‏ 4 ا2 

يحتمل ان قوله : « وفي الرکاز الخمس » ذکره رسول الله يړ عقب ما قبله 
مناسبة سؤال سائل عن هذه الأحكام . 

ويحتمل أن ذلك ما جمعه ابو هريرة من کلام رسول الله ّل فحدّث به بحسب 

٤ ء‎ 


## # 


پو کاب احج 
|| ڪتاب الح | 


باب طواق النساء مع الرجال 
وقع فيه قول عطاء ۲ : ۱۸۷۰۱۹] : 
( كنب آي عَائِشة ... وهي مُجَاورَة فِي جوف بير ) . 
معنى ١‏ مجاورة » أنها معتكفة فيه » فإن حرم مكة كله بمنزلة المساجد عند كثير 
من أهل العلم » فكانت عائشة ترى ذلك ؛ فلذلك اعتكفت في ثبير » وإطلاق ال جوار 
على الاعتكاف معروف ؛ لأن الاعتكاف إقامة طويلة . 


¥ ¥ 


باب وجوب الصفا والمروة 


وای ق ا : [ect‏ 
( َأشمَع هَذِه الاه تلت في الفَريقعن كلها ) . 


يريد فأنا اسمع الآن » أي من خبر الزهري عن عروة عن عائشة ؛ إذ لم يكن 
ف کی دل ع کر ۰ : إن هذا للم ما كنت 
سمعتّه ) » أي ذ فلما وجده لا ينافي ما کان سمعه من رجال من اهل العلم جعل کلا 
الخبرين يكمل الآحر ؛ لأن مَل حفظ حجة على من لم يحفظ . 


## # 


باب رڪوب البِڏن 


وفيه قول الببخاري ]۲ [Ye Y9:‏ 

( قزل تعالی  :‏ والدت جعلتھا کک ن سمتیر آله لک فیا حبر ... 4 ) 
الاي . 

لم يحقق الشارحون محل الاستدلال من هذه الآية » فإن قوله : [ لَك فِا ( 
لا عموم له » فالصواب أن محل الاستدلال هو قوله تعالی : ا ذا وت جوا لوا ما 


کتاب ال ان 
اموا لمان ae‏ > فإن إطعام القانع والمعترٌ هو المقصنود من اذى ؛ لأن الذي 
لا یکن ماللا یمد تذکیه ۽ فد ذلك على أن حکامه بل ذلك باه علی ما فر 
قوله تعالی في شأن الأنعام كلها : ۾ ڪيا , ا وا تا کرک 4 ال قر : 
و ر م وا و سو ا 
لا يتحقق إلا عند تذكيتها في جلها المعروف . 
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باب الحلق والتقصير عند الإحلال (© 


وقع فيه حدیث ابن عمر 8 ۲ : [ITNT‏ 
راد ر سول اله بإ ال : « الهم ازحم ۾ الْمُحَلَقينَ » » قَالوا : وَالمُقَصَرِينَ 
يا سول الله ؟ قال ل : « الهم ازحم الْمُحَلَقِينَ » » الوا : وَالْمُمَّصرِينَ يا سول الل ؟ 
َال : « وَالْمُمَصّرِينَ » ) . 
OT DD oS‏ ا 
ا E‏ 
لاستجمارفي قله الي :و فيه جال ل وان له رأ راه بب ارد ) . 
فالدعاء للمحلّقين في هذا ا ا ا الْطّهُرين في الآية › 
لقصد الثناء عليهم وتفضيل فعلهم » فهي رحمة خاصة ومحبة خحاصة » فلا دلالة في 
e‏ . وقد كان النبي م بحيث لا يدعو 
لهم » فلما لقنوه بطلب الدعاء لهم دعا لهم في المرة الثالثة » فدل على أنهم مرجرٌة 
لهم الرحمة »> ولكن الثناء على الحلقين بزيادة الرحمة التاشعة شغة عن زيادة الرضى . 


*## * 


باب الخطبة يام مِنى 


وقع فيه حديث ابن عباس 4 [ ۲ ١۷١٠۲٠١:‏ ] : 
( أذ رول الله قو ْب اللَاسَ يوم التحر ؛ فَقَالّ : ‹ أي يم هذا ؟ » قَالوا : 


(۱( بالأصل مکان هذه الترجمة » باب من لبد رأسه عند الإحرام ( والإصلاح من الجامح الصحيح ; 


HR O ET EEE 


يوم حرام » قال : « أي َد هذا ؟ » الوا : لد حرام » قال : « أي سَهر هذا ؟ » 
قالوا سر حرام e‏ ) الخ : 
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ووقع في حديث أبي بكرة بعده [ ۰۲۱۹:۲ ۹] : 
( « ال عبتا رشول ال بهل يزم الثحر ؛ ال : « اُنَذڙونَ اَي ي يزم هَذا؟ » فلا : 

الله وَرَسُوة أُغْلَم » ٠‏ فک حی تنا أنه همي عراشو قال : « یس يزم 
الأخر 1٩‏ » فُلتا : بى » قَالّ : أي مُه َذًا؟ » فلن : الله وَرَسُولُة أعْلَم » فكت 
ئی تا أله سحيو عير اشيو قال : « ليس ذو الْحجة؟ » فلا ا 
ال : « أي َلَدِ هدا ؟ » فُلْتا : اله وَرَمُولّة أعْلَم » فكت حى تًا أنه 
سيسكيه بعر اشمه» قال : « ألْسث بالَْلْدَة الْحَرَام ؟ » ْلْا : لى ... ) إلخ . 

والروايتان صريحتان في أن الخطبة المحكية فيهما خطبة واحدة » فما وقع في 
حدیث ابن عباس : آنهم أٌجابوا بأنه « بلد حرام » » وبأنه « شهر حرام » يتعين أنه 
حكى جواب فريق من السامعين » وما وقع في حديث أبي بكرة أنهم أجابوا بقولهم : 
a )‏ فریق آرين . 
أجل أنهم لكا وجدوا السؤال عن أمر معلوم للناس كلهم علموا أن المقصود منه 
الصلاة والسلام - : « إن TT‏ اد 
الأزض ... » إلخ » كما جاء ترتيب ذلك في رواية عن أبي بكرة أحرجها البخاري 
فی کتاب التوحید [  ] ۸ » ٠٦۳ : ٩‏ » وعلموا إبطال الئسىء فتوهموا أن ذلك 
يستتیع تش شما الشهور والأماكن المتعلقة بالحج ؛ إذ كان النسىء إا وضعوه 
لأجل زمان الحج . 


HR ¥ 


(۱) وأخرجه ايا في کتاب بدء الخلق ( ٤‏ : ۱۳۰ › ۸) . 


کتاں ال u‏ من 


باب إذا أحصر المعتمر 


فيه حدیث ابن عمر أنه قال [ ۲۰۱۱:۳ ] : 


م ټ 


( إن حلي يجيي وبين المت طت ون جيل بَجيي وَتيتۀ ت فُعَلْتُ كما فُعَل 

رشول الله ېل وأا ء عه اهل بالْغغرة ِن ذِي الْحلَيفَة تم سار سَاعَةٌ تم قَالَ : 
١‏ إِلْمَا سَأنهُمَا وَاجدٌ أْهدكم أي قذ أَوْجَبتُ حَجُة مع عُمرتي » ) إلخ . 

إغا ابعداً بالإحرام بالعمرة لأنه كان يتوقع تعطيل الحج من جهة أن وقوف عرفة 
فيلر لأجل الفتنة والخوف › وظنٌ أنه تک من الوصول إلى البيت والطواف 
a‏ حَښته للتعطیل > ثم لما سار تأمل فرأى حكم الإحصار في 
الج والرة: اء ورأى إبكان حصول المج بقاع هدنة مدة أيم المج » قوی 
الحج ؛ لأنه كان ملازمًا للحج كل سنة » فلذلك قال : ١‏ إِنّمَا سَأنَهْمَا وَاجدٌ ٠»‏ » أي 
في حكم الإحصار وفي إمكان الإتيان . 


| كتاب الصوم | 


باب هل يقال رمضان .. 


فيه حديث ابي هریرة [۳ :۰۳۳ ۲] : 

قال 2 الله ر : ( إا ذَحَلَ رَمَصَانُ فحت ارات السَمَاء وَغْلْقَتْ 
ا الشَيَاطينْ » ) . 

جاء هذا الحديث من هذا الطريق - طريق ابن شهاب - تامًا أغرٌ اللفظ ؛ إذ وقع 


.۰ 2 0 2 
فيه : ١‏ فحت أَبْرَاب السَمَاء » . 


ووقع من طريق إسماعيل ]٠١ ٠٠۲:۲‏ : « فُمَحَت أبِرَابُ اة » » ووقع في رواية 
سلح ۲ ENO EK‏ . ولا أحسب لفظ النبي لر 
إلا کک اللا انه امل راوج ولاه يحاکي به قوله تعالی  :‏ لا م 
م ابوب ساو & . 

ا في التعاليم الدينية هي مقو الخيرات الروحانية » والفيوضات الرڳانية › 
والتزكيات النفسانية » فمعنى فتح أبوابها تهيئتها لاكتساب المؤمنين من خيراتها على 
حسب أعمالهم ومراتبهم ورصّى الله تعالى عنهم بقبول أعمالهم ودعائهم ومكاشفة 
أرواحهم » فالا بواب استعارة لوسائل الوصول إلى الخير » والسماء حقيقة عرفية في مقر 
ارات ورا الرحمات ؛ ولذلك كثر إثبات الارتفاع والصعود للفضائل ل 
E‏ ا العمل مَل ألصَّيح ا [ فاطر : ۰ 8 له كب الاير فى 
E‏ 

وليس المراد بالسماء الجنة » فقد دل على عدم قصدها عطف الجنة عليها فى قوله 
تعالی  :‏ قح کم أرب ألما ولا ذخو نة 4 ( لأعرف: E‏ 
لاخر من وات اة اواب الح فهو عن الرواية بال , 

واعلم أن الذي دلت عليه عدة ظواهر من الكتاب والسنة أن الأجرام العلوية فوق 
هذا العالم ذات أسرار ومنابع حيرات وصلاح » ولأهل الإشراق أقوال كثيرة في هذاء» 


. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي‎ » ) ٠۹٥۵ - ۱۳۷۲ ( طبعة عيسیى الحلبي‎ )١( 


کاب ال uue‏ وم 
ويسمونها عالم الملكوت » قال فى « هياكل النور » : « النفوس الناطقة من جوهر 
لكوت » ونما شغلها عن عالمها القوى البدنية ومشاغلتها ؛ فإذا قويت النفس الناطقة 
بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر ( يعني 
الصيام وقيام الليل ) تحلص أحيانًا إلى عالم القدس وتتصل بالنفوس الفلكية وبلوازم 
حركاتها » إلخ . 

وفي الحديث : « يَنْزلْ رَبُنا إلى الشمَاء الذُنيا كَل لَيلَة في تُلثِ اليل 
الأحيز RE‏ 

وأما قوله : « وسُلْسلّت الشياطين » فهو منع مخصوص من بعض الوساوس الشيطانية » 
فالكلام تمثيل حال الشياطين في غل أيديها عن كثير من أعمالها بحال المصفود في 
سلسلة » فإنه لا تنقطع حرکته تماما » ونما يذهب نشاطه ومقدرته » فالتمثیل فيه 
عكس التمديل في قوله تمالى : $ آأزى بتكل لن ِن الس 4 . 

وإن شعت فاجعل جميع ما في الحديث تشيلا مكنا يحل إلى ثلاث تمثيلات 
مكنية » وذلك بأن شبه شأن إكرام الله تعالى الصالحين وقبوله أعمالهم بحال الكريم 
إذا ورد عليه الضيوف أن يفتح أبواب منزله ويغلق أبواب مواقع الأذى والضرر مثل 
الرابض ويسلسل كلبه أن ينالهم بنبحه » كما قال النابغة في تمشيل لسانه : 

سأكعَم كأبي أن يريك نه وَل كنت أُرْعَى ششحلان فحامرا 

وقد رمز إلى الهيئة المشبه بها بذ كر فتح وغلتق الأبواب والسلاسل » وهذا التشبيه 
ارکب ملح ا لجرو ا اا ون ن ا الت بان 
فالسماوات مشبهة بمنزل الكريم » والشياطين مشبهة بالكلاب » وهذا أحسن التمثيل 
وهو الذي يصح معه تشبيه أجزاء الم ركب بأجزاء المركب الآخر » كقول بشار : 

كأن مُثار النقع فوق رؤوسنا وأسیافنا لیل تهاوی کواکیه 


# * # 


باب صوم الصبيان [ ۳ : ٠١ » ٤۷‏ ] 


ظاهر الترجمة وما ذكر فيها إسنادًا وتعليمًا أن البخاري يذهب إلى أن صوم 


. أخرجه الشيخان وأحمد وأو داود والترمذي وابن ماجه‎ )١( 


۹ن کاب الصوم 
الصبيان مشروع أو مرغب فيه » وهو مذهب الشافعي وأحمد مع اختلاف ما» وهذه 
مسألة معضلة » فقد ثبت : أن الصبيان يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر 
سنين » وذلك ما يجب على أوليائهم دون تعلق الخطاب بالصبيان أنفسهم ؛ لأنهم 
ليسوا بمکلفين . 

وقد عُلّل ذلك بأن المقصود أن يتعودوا بالصلاة كيلا يتثاقلوا عنها إذا بلغوا الحلم» 
فأما الصوم فيتجاذبه دليلان متعارضان : 

أحدهما : قصد التعوّد مثل الصلاة . 

والآخر : المشقة على الصبيان » لضعف أمزجتهم » وضعف صبرهم » وعدم 
رجائهم منه ثوابًا . 

وهذا الثاني أرجح من الأول ؛ لأن نظيره كان مسقطا الصوم على من وجب 
عليهم » مثل الحائض والمسافر » فيجب أن يكون هو المعتمد في التفقه لضعف الدليل 
الأول في حد ذاته » وكون الثاني كالمانع القائم في وجه ذلك الدليل . 

وأقوى ما في المسألة من الآثار هو حديث الرييّع أنها قالت في صوم عاشوراء 
[te fA:T]‏ : ( كنا صو يغد َنَم صبيائتا ) » وهو حجة الشافي » 
ولم يأحذ به مالك لأنه غريب فيما تتوفر الدواعي على نقله » ولا يخفى العمل به » 
فلا يصلح لناهضة دليل عدم مشروعية الصوم للصبيان ؛ إذ يتعين أنها أرادت صيام 
عاشوراء بعد نسخ وجوبه ؛ بدلیل قولها ۲۰٠۸:۲‏ : (أَرسل الي لے عَدَاة اورا 
إلى فُرى الأنصًار : « مَن أضبح مُفطرًا قَلْهِيِم بَقِيَة يَوْمِه وَمَن أَضَْح صَائِمًا 
فيصم » ؛ ولهذا لم يخرجه البخاري في باب صوم عاشوراء ؛ إذ قصاراه أنه اقتضى 
صومًا غير واجب ؛ وذلك ثابت بالأيام كلها عدا أيام النهي ؛ فيكون تصومم صبيانهم 
فيه غير مقصود به القربة ؛ إذ لا يقول أحد بأن الصبي يؤمر بالتعود على النوافل ؛ وكفّى 
بهذا اعتلالا في الاستدلال بحديث کل ا ل بصا اة 

وأا ما عله البخاري ۲1 CV:‏ عر ن اا فو ر مج و 
فإذا كان عمر قد فال ذلك في نفس الأمر فمحمله على أن كثيرًا من الصبيان إذا ميّروا 
يرغبون في مشا ركة أهليهم في الصوم » ويتنعون عن الأكل في النهار » وربا أخفوا 
صومهم عمن يمنعهم منه من أهليهم » كما هو مشاهد » فأراد عمر تفظيع حال هذا 


کن ص تڪ ڪڪ 
النشوان (» بان الصبيان أحرص منه على الاتسام بفضيلة الصوم ( وأنه لقلة مروءته 
فعل ما فعل ؛ وكان من الشأن أنه إن لم يخش من الإفطار عقابًا فليتجنبه مروءة . 
وغندئ أته يخسن بالاو لاان يعوّدوا صبيانهم » الذين قاربوا المراهقة على الصوم 
اليوم واليومين والثلاثة على حسب تفاوت أسنانهم وقواهم » ليشيُوا على ذلك 


H #* # 


باب شهرَا عید لا ينقصان 


فيه حديث أبي بكرة ظ4 ٠۳۰۳۲۰:۳۲‏ ] : 

( عن ابي به قال : « هران لا يَنْقُصَانِ سَهْرَا عيد رَمَصَانُ وذو الْحَة ٠‏ ) . 

يحتمل أن النقص مراد به نقص عدد الأيام وهو أن يكون الشهر تسكًا وعشرين 
ليلة » ويحتمل أن يكون الراد نقص الثواب . 

وذ كر البخاري عن محمد بن سيرين أنه قال : لا يجتمعان كلاهما ناقص » قال أحمد 
ابن حنبل : إن نقص رمضان تم ذو الحجة » وإن نقص ذو الحجة تم رمضان » وبه أخحذ 
الازري » وذكر عن إسحاق بن راهويه : وإن كان ناقصًا فهو تام » وبه أخذ الخطابي . 

ثم يحتمل أن يكون انتفاء النقص عن مجموعهما » أي إذا نقص أحدهما كان 
الآحر كاملا » وأن يراد انتفاء النقص عن كل واحد من الشهرين . 

وتعيين موقع الشهرين أهو في سنة واحدة فبدؤها الحرم » أم هو على الإطلاق 
كلما كان أحدهما ناقصًا كان الآحر تامًا ؟ 

وقد ترددت الأفهام في هذا كله » وأقوال العلماء في تأويله موزعة على هذا 
e‏ استقصاها الشارح العيني . 

والذي ينبغى الاعتماد عليه أن انتفاء النقص عن مجموعهما » فإذا ثبت نقص 
أحد کک ثبوتًا محقَقًا بالرؤية امحققة » أي كان تسعًا وعشرين فإن الشهر الآخر 
الآتي بعده يكون كاملا ثلاثين ليلة . 

وهذا لا یترتب عليه اثر ف في الصوم ولا في الحج › یل د کو جر اة آذ خير 


» هكذا في الأصل ء ويظهر من خلال سياق الكلام أل هذا شخص يهتك حرمة الشهر ؛ فلا يصوم‎ )١( 
. ولعله يحاول ان يحول بين الصبيان وبين الصيام‎ 


۸ھ کتاب الصوم 
السنة تعخالف بالزيادة والنقصان على التعاقب فإذا کان احد الاش تة وعشرین 
کان الشهر الموالی له ٹلاثین » وهذا مطرد فی کل شهر کیفما ابتدئ حساب الاأشهر ؛ 
کباب شمر اام کا ت هول شور ب ير 

فيقتضي هذا أن العلم بحال أحد الشهرين رمضان أو ذي الحجة يغني عن تطلب 
رؤية الهلال للشهر الاخر . 

ولولا احتمال تعلق الزيادة بالأجر لوجب المصير إلى هذا الضابط . 

وار أن يجعل هذا اأصاد في تکذیب شهادة من يشهد برؤية الهلال على 
ما يخالف هذا الضبط على نحو ما قال مالك : « إن لم يُر هلال الشهر الموالي لشهر 
الصوم بعد ثلائين صحرًا كذب سَاهدًا رؤية هلال ذلك الشهر » . 


## ¥ 


باب من زار قوفا فلم يفطر عندهم 


وقع فيه قول اَم شلَم سول الله بي ۴ :۴٠ء‏ ۸] : 

( إن لي حُوَيصةٌ » قال : « ما هي ؟ » الك : حَاومك ) . 

« الخويصة » - بضم الخاء وتشديد الصاد : تصغير حاصة » وهي الصفة أو القضية 
أو الحادئة التي تحص المرء » ومعنى تخصه تهُمّه ويكثر تفكره فيها أو ترددها عليه › 
والتزموا التأنيث فيها على تأويلها بالخصلة أو نحوها . 

فا معنى : أن لها شيئًا يختصُ بها ويهمها ؛ ولذلك قال لها رسول الله جي : 
« ما هي ؟ » 1 

وقولها : « حادمك انس » » أي شأنه وحاله » فهي تطلب صلاح حاله بدعائه لتر . 


% ¥# * 


ت CC‏ تت 


| ڪتاب «عتڪاف )| 


باب لا يدخل البيت إلا لحاجة 


وقع فيه قوله ۳7 : ١٦۳‏ ۱] : 

( عن عروة بن الزبير وَعَمرَة بت عَهِدِ الأحمَن ن اد عَاِشَة ڪه الت وان كاد 
رول الله ...)الخ . 

كذا رواه بعض رواة ابن شهاب عن عروة وعمرة جميعًا » ورواه مالك في 
) الموطاً » عن عروة عن عمرة » وقد بينته في ١‏ كشف المغطى ) فانظره ا 

رأما قول عائشة : « وإن كان رسول الله ٠‏ إلخ » فقد أأبته المصنف بوا العطف 
إشارة إلى أنه بقية من حديث لعروة عند الليث عن ابن شهاب › ولعل وله هو 

ما رواه مالك في « الوطاً » في جامع الحيضة “ عن هشام بن عروة عن امعت 
عائشة أنها قالت : ( كنت أرجل راس رسول الله بتر وأنا حائض ) . 

هذا ما ظهر لي » ولم أقف على حديث غير ذلك لعروة في هذا المعنى . 


)١(‏ ( كشف المغطي من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطاً ‏ ( ص ۱۸۳ ) » انظر : ( ص ۸ ) من 
الطبعة الجديدة نشر « دار سحنون تونس » . 
(۲) انر ۽ شور ارالك شرح على موطاً مالاك (}1: ُ E‏ 


باب شراء الطعام إلى أجل 


فيه قوله [۱۰۷4:۳] : 

( كرتا عند راهيم لون في اللّف فَقَالّ : لا بأس به ) . 

السلف في إطلاق المتقدمين يراد به السلم » وفي حديث ابن عباس ]٠١١١١١:۳[‏ 
قال رسول الله بإلله : « من أسلف في تر فلييسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم » » وأما ما نسميه اليوم بالسلف فذلك القرض في تعبير المتقدمين › 
وليس مرادًا هنا ؛ لأن مشروعية الرهن في القرض ثبت بالقرآن . 


## # 


كتاب الافة _ إا 


باب أي الجوار أقرب [ ٠٠٠١:۲‏ ] 


( عن عَاِشَةَ م كلت : يا سول الله » إن لي جارين إلى ايها أَهْي ؟ 

َال : « إلى أفربهما منك باب » ) . 

الظاهر أن فولها :ك لي جارين ٠‏ كلام جرئ على ضبيل الفرضن + والسع دير على 
نحو ما يجري في ألفاظ السائلين عن الفتوى ؛ لأن عائشة لم يكن لها جيران » فإن 
بيتها فى وسط بيوت بقية أمهات المؤمنين » ولا يعد ذلك جوارًا ؛ ولذلك ذكرت 
جارين ولم تقل جيران ؛ لأن المقصود بيان طريق التفضيل » وقد جرى جواب 
رول الله بلق إياها على نحو مجرى سؤالها . 

ويحتمل أنها أرادت أن لها جارين من حارج البيوت في سكك المدينة » فتكون 
التثنية في قولها : « جارين » جرد الفرض . 


###* 


کاب الوکالة 


| ڪتاب الوڪالن ]| 
باب إذا َكَل رَخلاً ... إلخ 


فيه حديث أبي هريرة في توكيل رسول الله يقر إياه بحفظ زكاة الفطر » ووقع 
فيه 7 ۳ : ۳۳ ] : 

قال : « إا أَوَيِت إلى فَرَاشِك فَافْرأً ية الْكَرَسِيّ ... فَإِنَكَ لَنْ يَرَال عَلَيكَ 
من الله حافظ ولا يَقْرَبَئَكٌ سَيْطان حى ثُضبح » إلى قوله : فَمَال ابن بلي : 
اما إِنه قَذ صَدَقَكَ وَهُرَ كذُوبُ ... داك سَيْطانٌ » ) . 

قد صدّق رسول الله ي ما أخبر به الشيطان أبا هريرة » فدلٌ على أن الشيطان 
قد علم علجا من فضائل القرآن في صفة خاصة في قراءة آية منه » فيحتمل أن ذلك 
O os‏ من استماعه للنبي لر › 
إذ يجوز أن النبي قد علم ذلك بعض أصحابه ولم يعلمه أبا هريرة » أو من مشاهدته أثر 
قراءة آية الكرسي ممن يتعوّذ بها عند نومه فيجد الشيطان نفسه منوعًا من الوصول إليه . 


# * #« 


باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع 
أو مجاوزة الحد الذي أمر به 


فيه حدیٹث اف أمامة الباهلي قال [۳ :1۳ › 1] : 

اع سک شقا ِن آله الحرث فَمَالّ : سيعت رسول الله بيه يفول : 
« لا يَذحُلُ هذا بيت قزم إلا أَذحَلَهُ الذلُ » ) . 

قال في « فسح الباري » ” : أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين هذا الحديث 
وبين حديث أنس التقدم في الباب قبله « باب فضل الزرع والغرس > بأن يحمل 
ما ورد من الذم على عاقبة ذلك » ومحلّه ما إذا اشتغل به فضيّع بسببه ما أمر بحفظه › 
وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحدًٌ فيه . ا.ه . 


. ) م١١١۹‎ - طبعة الحلبي ( ۱۳۷۸ھ‎ >» ) ٠۲ : ١ ( » فتح الباري‎ « )١( 


کتاب الوکال ا 

وأنا أقول : شأن النبي ل كالطبيب يعطي الأمزجة ما يصلحها » فإذا رأى من 
ذلك إفراطا ينقلب إصلاحه إفسادًا عدّله بحالة أحرى » والأشياء التي يوجد في 
النفوس دافع إليها بالشهوة قد يكون فیها صلاح وقد یشاب صلاحه بفساد » 
فالاكتساب مطلوب للنفوس » والحرث بخاصة مرغوب لبعض الأم . وقد أظهر 
حديث أنس ما في الزرع من الفضل لصاحبه . 

وجاء ما في حديث أبي أمامة مشيرًا إلى ما يقتضيه الشغل بالحرث من اعتلاق 
القلب به والتباعد عن الخصال التي يقتضيها ع حال آهل البادية العريية من 
الاكتساب بالرماح » أعني الغارة » فإن الإسلام ا بالجهاد » وفي طباع اهل الغارة 
ما يعين على الإقبال على الجهاد » فلما كان فى التعلق بالحرث ما قد يغلب على شجاعة 
اا فار رة اي فاه ى قا امل ارت إل اف غل ا 2 
الأمة من الشجاعة » فإن في طبع التعلق بالكسب أن يثبط صاحبه عن الارتماء بنفسه في 
الأحطار » وذلك يج إلى الذل » فعلى المسلم الحفاظ على عزته »> وأن يحذر ما يعقبه 
حب الحرث من الذل الذي يسري في النفس رويدًا رويدًا حى يعسي عليها › 
فأراد الرسول بق التنبيه إلى آثار سبب واقعي » ليأخذ المسلم في الحذر من آثاره بتريية 
النفس على عدم التأثر به » ولا يقتضي ذلك تحريًا ولا كراهة شرعيين ولكنه تعليم 
وإيقاظ . 


## %* 


باب إذا قال اڪفني مؤونة النخل وتشرڪني ق الثمر 


فيه قول ابي هریرة [۳ ٠١۰۱۳۱:‏ ] : 

قلت الأنصار لئب : افم تتا َه ك » قال : « لا» فَمَالوا : 
َكَمُوتا المَوُونَة وَدُشرككم فِي اكَعَرَة » فوا : سَيهتًا وَأطَعْتا ) . 

SER‏ نه وقع في 
« باب الإخاء بين المهاجرين والاأنصار من كتاب المناقب ) [۹۳۹:١7‏ : 

( قال : تكَفُونًا ) عوض ( فقالوا : تكفونا ) » واتفق الشارحون على أن ضمير 
( قال ) عائد إلى الأنصار حملا على رواية ( فقالوا ) » وعليه يتجه إشكال في قوله : 


ا کک ر 


( قالوا : سمعنا وأطعنا ) لمن يرجع ضمير ( قالوا : سمعنا وأطعنا ) » واتفق الشارحون 


على إرجاع الضمير للمهاجرين والانصار . 
وفسشروا قولهم (J):‏ وأطعنا ( با يقتضى أن مفعوله المحذوف تقدیره وأطعنا 
ابي لے . 


وجرى كلام الشارحين على أن معنى الطاعة طاعة الجميع لبي بلق » أي أطاع 
الأنصار النهي عن قسمة النخل والإشراك في الثمرة » وأطاع المهاجرون التعهد 
بكفايتهم المؤونة والإشراك في الثمرة أيصًا . 

وعلى هذا المهيع يتعين تقدير كلام محذوف في كلام الراوي » وهو أنهم لما قالوا 
ذلك رضي النبي مب » فمعنى « أطعنا » أطعنا ما رضي به النبي بتر . 

والذي يبدو لي : أن كلمة « سمعنا وأطعنا » تقال عند التعاقد بين المتعاقدين › 
والمعنى : سمع كل ما قاله الآخر » والطاعة بمعنى الرضا» وليس مدلول مادة الطاعة 
بمشروط فيه أن يكون المطاع صاحب أمر على المطيع وإن كان ذلك غالبا . 

ويجوز أن يحمل قوله : « قال : تكفونا المؤونة » أنه من قول النبي بت › وأن 
شیر اکل رمه غیره فی قرله 2 و تکفرتا )اراد په تسه وال نصار» فهو نار الى 
قوله فى الحديث : « لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار ) ٠۸٠٠۸:٠۰‏ ] › وعليه 
ا و 


# # # 


کا ڪت و 


باب 


فيه عن ابن عمر عن ابه ۳7 : ۱٤١‏ 1۰] : 
( أذ لبي بلي أي وَهْوَ في مُعَرسه بي الَحْلَيِفَة في بَطن الاي فقيل لَه : 
نك بجطحاءَ مُبَارَكة ) . 


## 


٠۲۰٠۰: ۳[‏ : ( عن ابن عباس عن عمر عن النبي بلقي أنه قال : « اللُيلّةَ تاي آتِ 
ِن رَبّي » وَهُوَ بالْعَقِيتق أن صل في هدا الْوَادي الْمُبارك وَفْل عُمْرَةّ في حَجة» ) . 

قد أشكل على جميع الشارحين جغل هذا الباب كالتبع ل « باب مَن أخيا أرضًا 
مَوَاتًا » »> وتخريج هذين الحديثين فيه » وحاولوا إبداء مناسبة في ذلك على آراء 
أربعة » بعضها أقرب من بعض » استقصاها ابن حجر في « فتح الباري » ” › 
وقال العينى فى « عمدة القاري » بعد أن أشار إليها إجمالا : والكل لا يَّشفى العليل 
ولا ثروي الغليل فلذلك تركناه . ۰ 

وإن کل ما أَبْدؤه من التوجیهات يبطله أمران مُهبان : 

أحدهما : أن لا وجه لتخصيص معرّس ذي الحليفة ووادي العقيق بالتنبيه على 
هذا الحکم لهما ؛ إذ کان يقتضي أن یذ کر کل ما ورد في مکان أنه لا يجوز إحیاؤه 
أو أنه قد أرصد مجميع المسلمين فلا يجوز لأحد منع مكان منه . 

ثانيهما : أن ليس في الحديثين ما يستدل منه على ذلك . 

والذي بدا لي من دقيق صنيع الإمام البخاري هنا : أنه ترك الباب بلا ترجمة » 
وأحسب لانه لم ينفصل على وجه العمل في هذا » ولا على استخلاص الفقه فيه › 
فت ركه بلا ترجمة إلى أن يتضح له فيه قول فصل » ولعله حال دونه وفاة المؤلف تنه . 

وقد اخحتلف العلماء في مكة وما حولها أفتحت عنوة أم صلحًا ؟ وكان الذي عليه 
رأي أهل السداد » منهم : مالك بن أنس وموافقوه : أنها فتحت عنوة » وكيف 


٤1۱۷ : ٩ ( )۱(‏ ) » طبعة الحلبی ( ۱۳۷۸ھ - ۱۹۰۹م ) . 


كاب الزارعة 
تکون صلځًا وقد دخلها رسول الله ي والجيش » وَلادثْ قریش بالفرار ودخلوا دار 
أبي سفيان » والمسجد الحرام طلبا للأمان » وقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام عن 
عائشة قالت : ( قلت يا رسول الله » ألا تبني لك بيتا أو بناء يظلّك من الشمس › 
تعنِي بمكة » فقال : «( لاء إنما هي مناخ من سبق » ) © . 

وزو عن جاه : أراه رفعه ”“ : « مكة مناخ لا باع رباعُها ولا تؤخذ إجارتها 
ولا تيل ضالتها إلا منشد » » وقد كان عمر بن الخطاب يهى أن تغلق دور مكة دون 
احاح » وأنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارعا » وعن ابن عباس « الحرم كله 
مسجد » » وعن عطاء : « الحرم كله مقام إبراهيم » . 

ومعنى ذلك كله أن أرض الحرم لها حكم المساجد » ويعضده قول رسول الله بإ : 
د أنه أوحي إليّ في الرؤيا أن بطن الوادي بطحاء مباركة » وأنْ صل في العقيق فإنه واد 
مبارك » فأراد أن مواضع Gs‏ 
فلا يجوز فيها إقطاع ولا إحياء ولا احتجار ولا منع » ولكن يجوز الانتفاع فيها بجا 
ا اة الامن ن ا E a‏ 

وذلك أخحص من أرض العنوة وأرض الصلح كلتيهما › » فلعلّ البخاري يقصد تفسير 
قول من يقول : إل مكة فحت عنوة » أنها لا ملك فيها لأحد » بخلاف أرض الصلح › 
ا هر فاا و ع وا ا فا ا اا : 

وفيه الرّد على سیه آنو يوسف في « كتاب الخراج ¢ 0 إلى الخوارج انهم 
جلا القرى اة بمنزلة القرى العجمية » والله أعلم . 


*# # # 
يواسي بعضهم بعصا ... إلخ 


e 
e RS i اد با ناء أك‎ 


. رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن‎ )١( 
. ) ٣۳ ص‎ ( )۳( . ) ٦١ ابن سلام الاموال ( ص‎ )۲( 


كتاب ازارو ۷ 


ل : دتا تضتغون حاقلکم ؟ » بُ : ۇاچۇھا عَلّى الژيج وَعَلَى الأُوْشق مِنَ اتر 
رالشعير › قال : « لا فوا ازرغوا أو أزْرغوا أو في كوهَا » . قال رَافعٌ :قلت : 


غا وطاغة:: 

إن کان الضمير في قوله : « کان بنا رافقا » عائدّا على قوله : « أمر » على أن الفعل 
صفة » أي نهانا عن أمر كان فيه رفق لناء أي ربح ومساعدة » وهو ظاهر سياق الكلام » 
وط اهر فر راقع 2 : « ما قال رسول الله ل فهو حقٌ » ازال اقل و 
أن رسول الله لر نهى عن أمر فيه نفع › a‏ 

وقول رافع أيصًّا : « قلت : سمعًا وطاعة » الدال على أن في هذا النهي إعراصًا عن 
منافع كانت لهم » إن كان ذلك فمطابقة الترجمة في قول رسول الله « أو أزرعوها » 
أي أعطوها لمن يزرعها على سبيل المواساة . 

وإن كان الضمير عائدًا إلى قول رسول الله ّي على أن الجملة حال من 
« رسول الله » » أي نهانا قصدًا للرفق بنا ؛ لأن في أمره بأمور رفا بضعفائهم في 
واحد من تلك الثلاثة » فيكون مطابقة بقة الحديث للترجمة في قول ظهير بن رافع : 
« کان بنا رافقًا » » أًى نهانا عن أمر قصد به الرفق بضعفائنا . 

وعلى الوجهين فمحمل النهي عند البخاري على الكراهة » ومحمل الأمر بواحد 
من الثلائة على قصد الرفق والمعروف . 


*# #* 


( افع أن ابن عكر ڪھ کان ُکري مَرَارعَهُ عَلى عَهِدِ ابي له و 
وَعُمَرَ وَعُنْمَانَ وَصَذرًا من إمَارَةَ مُعَاوية ) . 

ولم يذ كر مدّة علي هه ؛ ولعل سبب ذلك أن المدينة لم تكن في مدة على تابعة 
لعلي ولا لمعاوية » فلم يكن ينسب العمل فيها إلى أحد من الخلفاء » فرأًى نافع أن 
لا حجة في تلك المدة بفعل أحد من الخلفاء ولا الأمراء البعوثين منهم حتى استقر 
الامر لمعاوية بعد انخلاع الحسن ٤‏ ولذلك کان مراد ابن عمر بالإامارة هو الخلافة ¢ 
وإنما سماها إمارة نظرًا إلى ما وقع من الاختلاف قبلها . 


## #* 


٩۸‏ کاب الاستقراض 


باب حسن القضاء 


وقع فيه قول أبي هریرة [ ۳ :۱۰۳ ۱٠١)‏ ] : 

( کان لر جل عَلی التي قي سن من الإبل فَجَاءة يَعَقَاصَا » فَقَالٌ الي لني : 
« أَغْطوة » » قُطلهوا سئه فَلَم يَجدّوا لَه إلا سنا وها » مال : « أغْطّوة ... إن 

الشنُ : الحدٌ من العمر في الأنعام » سمي بالشنْ لأنهم يعرفون أعمار الأنعام بنبات 
عدد من أسنانها في أفواهها ؛ ولذلك تسمى الناقة التي دخحلت في السنة الثالفة شيسّة ؛ 
لها يذلت تاتا 

ولا كان إبان نبات الأسنان وتبديلها في الحيوان هو إبان شبابها وفتوتها » فذلك 
هو وقت نمائها ثم قوتها » فمعنى قول الراوي : « فلم یجدوا له إلا نّا فوقها » » أي 
أعلى منها وأنفس وأكثر سنين » والمراد : أنها أكثر في سني الفتوة » فليست الهَرِمَة 
بالتي توصف بأنها أعلى سنا » ألا ترى قول النبي بتر « أعطوه إن خياركم أحسئكم 
قضاءٌ ) . 

وقد همل هذا اللفظ عياض في « المشارق » » وقصّر فيه ابن الأثير في « النهاية » . 


HK # 


باب الربط والحيس في الحرم 


فيه قول البخاري [۳ : ]۱٤١۱٩۱‏ : 

( وَاشَُرى تَافِغ بن عد الْحَارث دارا للشجن بِمَكة من صَفْوَانَ ِن أَمَيِةَ عَلّى 
أن غُمَرَ إِنُ رضي فَاْمَع بيغ وَإِنْ لم يَرْض عُمَر فَلِصَمُرَادَ أُرْبَعُمَائَة ديتار ) . 

هو مشكل ؛ لأن ظاهره أن الأربعمائة تكون لصفوان بدون عوض »› فيكون من 
بيع العربان وهو أكل مال بالباطل » ولم يجب عنه ابن حجر والعيني والقسطلاني 


کتاب الاستقراز سإ 

والذي يظهر لى : أن المراد أن نافعا اشترى الدار لعُمَر » إن رضى الذّار وَافَمَنَ › 
إن لَم يَوَّض كانت الدار بيا لنافع بأربعمائة ار این من مع الان ا خر 
بيع خيار لعمر › ولزوم لنافع إن لم يرض عمر بها » آما عمر فلا يلزمه الشراء › 

ويحتمل أن نافعًا اكترى الدار من صفوان ليجعلها سجنًا ؛ إذ كان نافع أمير 
مكة » ثم رأى أن يشتريها لبيت الال » وتوقف على إذن عمر » فقوله : « فلصفوان 
أربعمائة » » أي كراء للدار لمدة عَيناها بينهما . 

وعلى هذا الاحتمال تكون زيادة « دينار » الواقعة في رواية أ بي ذز غير صحيحة › 
فإن أكثر الروايات ليس فيها تلك الزيادة ويكون ميز الأربعمائة ی » أي درهم . 


% # * 


| كتاب اللقطة || 
باب ضالة الإبل ر ۳ : ۳١٠٠ء٣‏ ] 


عن رَيِدِ بن حَالِدِ الْجْهَيي ڪھ قال : « جاءَ آغراب إلى الب به فصأ عا 
بط فال وغوه س تة ثم حفط عقاصها و راما إن جاء اعد برد 
بها وللا فاشتنففها  »‏ ال ا رشول اله صله عَم ؟ قال : « لَك أو لأحِيك 
اؤ لذب » » قَالّ : ضَالَة الإبل ؟ ق قَمَمَكَر وجه رشو الله له فَمَالَ : « ما لَك وَلَها 
مَعَها جِدَاومًا وَسِقَاوُما تَر الْمَاءَ وَتَأكلُ الشَُجَرَ حَسَى يأنيها رَنُهّا » . 

الظاهر أن الأعرابي هو أبو صَبَيّب - بضم الضاد المعجمة - البلوي » من الذين 
ججاؤوا النبي به مع وفد بلي » فقد ذكر أهل السير أن أبا ضيب هذا سأل 
رسول الله تلت عن ضالة الكّنم وضالة الإبل » ولم يذكروا أنه سأله عن اللقطة › 
فاستفيدت زيادة اللقطة من هذا الحديث . 

رقوله بر : « هي لك أو لأحيك أو للذئب » اذل له بأحذها » أي إن لم تأخذها 
أنت ولم يأخذها رجل آخر أكلها الذئب في الليل » أي اولي غيرك بأو منك 
بأحذها » فخذها فسلك رسول الله بإ في صيغة الإذن له طريق الاستدلال على 
SS‏ 


العرب في أجوبتهم « وخحاصة اهل البادية فإنهم مولعون بمثل هذه الطريقة 
محاجاتهم ومحادئاتهم . 


فالمراد بالخ في قوله : « أو لأخيك ( الممائثل » أ في الإنسانية أو في كونه من 
أهل قبيلته ؛ لأن الصّالة إنما تكون حول ديار القوم > وقریب منه قولهم : 
ORE‏ 


وقوله : ١‏ تمر وجه رسول الله بلقي » » أي تغبر لونه إلى الحمرة من الغضب »› كما 
SS‏ 
٠۸۱:۲‏ : ( فعضب رول الله ل حى |: حمَوت وتاه أو احم وجه ) . 
ولم يان الشارجرة سيب غب رسرل :الله جه :لوال هف اال : 


کتاب اللقیلے إل 

وسيب ذلك آن رسشول الله ا کان یکره الفضول والتکلّف ویحب ان یکون 
سامعوه فطناء أذكياء » ألا ترى أنه سر من زكانة وفد اليمن » فقال لهم : « علماء 
حکماء کادوا من صدقهم أن يکونوا أنبياء » (“ . 

فإن رسول الله بلقي ما بين له علة الإذن في أحذ ضالَة الغنم كان كافيا للسائل أن 
يعلم أن ضالة الإبل ليست كذلك ؛ إذ لا يخشى عليها التلف ؛ إذ لا يفترسها وحش › 
فإن بلاد العرب لم يكن في ديار قبائلها غير الذئب والضبع » وهما لا يفترسان البعير › 
أما الأسدٌ فإنها تكون بعيدة عن المنازل » وتأوي إلى المنقطع من الأرض » فمصادفها 
ضالة الإبل نادرة جدًا ؛ فالسؤال عنها فضول وتفيهق . 


## * 


. أخحرجه أبو نعيم في الحلية » والبيهقي في الزهد والخطيب في التاريخ » كلهم عن سويد الأزدي‎ )١( 


کتاب الظالم 


باب الغرفة والغُلِيّة 


ا 
م جمغٺ عل ٿيا 
وقد تقدم في اول u‏ الصلاة e‏ جمع الثياب لبس جميع ما يلبسه الناس 
عادة عند الخروج » فللرجل إزار ورداء وعمامة » وللمرأًة إزار ودرع وملحفة وخمار ؛ 
ولذلك صار يستعمل كناية عن إرادة الخروج كما وقع هنا . 


# * 


ووقع فيه ایسا قول عمر [۲ :۱۷۰ ]۱١‏ : 

( حرجت فجت الينجر قإِذّا حول ناس يَجكي بَعْصهُم ) . 

کا ون عابو مع ل رو ي اروا من عع اف : 
( فإذا الئاس کن بالحصی » ویقولون : طلق ا لړ نساءه ) » فقال 
النووي في شرحه : هو فعل المهموم المفكر . وقال عياض : فيه اهتمام المسلمين 
ما اهم رسول الله ب »> واجتماعهم لذلك . اه . 

وأقول : وقع في رواية مسلم : ( وذلك قبل أن بترن با ىجاب ) ء وهذه الزيادة 
ثئبئ بأن بكاء بعض الناس إنما كان رقة لأزواج رول الله 2 فكوا لبکائهن . 


# ¥ 

ووقع فيه قوله [۳ ]٤۰ ۱۷٦:‏ : 

( حشۇهًَا ليف ) . 

فهو بفتح الحاء : اسم لما يحشى به » وقد جاء هذا الاسم على زنة مصدر فعله . 
# # # 


(۱) انظر أعلاه : ( ص ۱۷) . 
۱٤١ ١۱۱۰١ : ۲ ( )۲(‏ ) . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » طبعة الحلبي ( ٠۹١١ - ۱۳۷٤‏ ) . 


کتاب الظإال ادامل 


باب النّهِا 

بضم النون وبالقصر » مصدر بوزن الؤجعى » وهي : أخذ الشيء باختطاف 
عَصبا على صاحبه » وكانت من فعل السار في الجاهلية ؛ يختطف أحدهم الشيء 
ويفرٌ به » فهي ضرب من الخلسة ؛ ولذلك جاء النهي عنها بطريقة التغليظ بسلب 
الإيمان عن فاعلها حين يفعلها . 

وحصت بالنهي لأنهم كانوا يفعلونها على إيهام المزاح » فإذا أمسك المتتهب أظهر 
أنه مازح » وإذا عجز صاحبها عن إدراك المنتهب فاتت عليه » فأما الغارة فإتّها 
مصحوبة بالسلاح فالاستعداد للدفاع متوقع » وقد تقرر النهي عنها بوجه لم يبق معه 
احتمال استباحة الناس إياها بخلاف المُهْيا » وأمّا الانتهاب في العطايا في الأعراس 
والإملاك فذلك مباح » وكرهه مالك لا فيه من منافاة المروءة » وما ينشاً عنها من 
التراجم والتشاتم . 


¥ ¥ ¥ 


فيه قول [۳ : ۲۱۰١‏ › ۱۸] : 


r 


( ائن بي َة أن بي صُهيب موی ان مجذعَانَ اأعزا يكين ن وحجرَة أن 
رشو اله ڪر أغطى َلك ضهيجا ء قال مروا : من يهد لما عَلى ذلك ؟ 
الوا : اق عُمَر ء قَدَعَاهُ » قَسَهد : لأغطى رَسول الله به ضيبا يكين وحجرة 
فُقَصى موان بِشَهَاكَيِهِ ) . 

اُورد عليه إشکال قضاء مروأن بن الحكم بشهادة عدل واحد » فقيل : اراد 
الراوي مع يمين المدعين » وهو مردود بأن ذلك لم يُذكر › ومثله لا بُهمل ؛ إلا أن 
يراد أن مثل ذلك معروف من تصرفات الحكام فلا يحتاج إلى ذكره » وقيل : لعل 
مروان كان يرى القضاء بشهادة عدل واحد مبرّز في العدالة مثل شهادة خزية › 
وقد قل عن شريح القاضي انه کان یری مثل هذا . 

وعندي : ان هذا يحتمل وجهين » أحدهما « وهو الأظهر : أن البيتين والحجرة 
كانت غير ملوكة لأحد ؛ لأنها ما أحياه رسول الله م من موات الأرض في المدينة 
جن ي لای قن مار الع کن وی ر غب لوك وي ريا ن 
أهل المدينة جعلوها لرسول الله يقي » فقد ورد أن البيتين والحجرة كانت لام سَلمَةَ » 
فهي إذن من توابع حجر النبي به فيكون إعطاء رسول الله يقر ضهيجا إياها من باب 
الإقطاع » وهو تصرف بوجه الإمامة لا بوجه نقل الأملاك » فيكون طلب مروان 
الشهادة على ذلك من باب طلب ما يثبت أن رسول الله م تصرف هذا التصرف 
لينفذه مروان لكونه أمير المدينة » فإن شأن الأمراء إنفاذ أعمال المتصرفين قبلهم من 
الأئمة والأمراء » فرجع ذلك إلى الخبر لا إلى الشهادة » والبر تُكتفّى فيه بالواحد مثل 
مزكي السرٌ » ومقوّم العيب » وقائس الجرح » فإخبار ابن عمر قام عند مروان مقام ما 
يجده الأمير والقاضي في ديوان سلفه من خطاب بثبوت شيء أو إنفاذ أمر . 

وقد أعطى أُبو بكر جابر بن عبد الله ما وعده رسول الله بهت من مال البحرين 
بمجرد قوله له : ( إن رسول الله بتر قال : « لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 


کتاب ال م۷ 
وهکذا وھگذا ) ) ٤7‏ : ۱۲۰۱۱۰] . 
تصؤف القضاء » ويدل لذلك أن البيتين والحجرة لم تكن في يد أخر »› فليس ادعاء 
بني صَهَيب إياها بنازلة قضائية » بل الظاهر أن مروان أراد نزعها منهم ظا أن 
تصرفهم فيها تصرف افتيات أو انتفاع ؛ فلذا احتاج إلى إثبات أن رسول الله ل 
أعطاها صهيبًا . 

وإطلاق اسم الشهادة على خبر ابن عمر تسامح » وربما يؤيد ذلك بمجيء 

£ 2 ٤ ٠ 
لام القسم في قوله : « لأعطى رسول الله ّي هيبا ... » إلخ ؛ لان التأكيد‎ 
. بالقسم من خحصائص الخبر دون الشهادة » وإن كانت الشهادة خبرًا‎ 

فإن قيل : يمنع من هذا قول الفقهاء : « إن إحياء الموات والإقطاع لا يكون في 
المدن والعمور من الارش ( ٠‏ 

قلنا : تصرف رسول الله قر في ذلك بالمصلحة التي تقبل من غيره » ولعله اراد 
تعمير ما حول المسجد أو لغير ذلك » على أن الاختلاف كثير في أحكام الإقطاع 
وصفاته . 

والوجه الثاني : أن يكون مروان جعل شهادة ابن عمر مع حيازة أبناء هيب 
بمنزلة حصول شاهدين »> لأن الحوز شاهد عرفى ۽ لأن الأصل عدم العداء › 
وقد اعتبرنا الحوز شاهدًا عرفيًا في بعض المسائل مثل حوز الرهن » وإرخاء الستر على 
المرأة » وعند تكافو البينتين المتعارضتين ؛ لكنا اعتبرناه كذلك فى أنه يعضد باليمين » 
ولا بعد في أن يحمل كذلك إذا عْصد بشّاهد آخر وهو أحرى بالاعتبار من الاعتضاد 
باليمين » فهذا تفسير هذا الحديث . 


#« ¥ 


١‏ کاب الشھادات 


باب اليمين على المدعى عليه ق الأموال والحدود 


١ oY: ]‏ : ( قال ابي إل : « شهاك أز تيئ » . قال فَُهْبَةٌ : 

حَدَئتا سُفيَانُ عَن ابن سَبوْمَةَ قال E‏ الرّنادِ ِي سَهَادَةٍ دة الشَاهِدِ وَيَمِين 
کک : ال الله تعالی : ہل نووا کہکنن ون زم إن وک 
رجن رل واكان من رون مى مداه ا ڪر دسا 
الأرى ) [ ابقرة: : ا فلب : إا کان تھی ب بشهادَة شاهد اي 
افع ن فر ااه ار ع ان تع بر حت اع : 

ظاهر الترجمة : أن البخاري كيه لا يرى القضاء بالشاهد ويين المدعي في الأموال ؛ 
ولذلك ترجم بجا يقتضي حصر اليمين في كونها على الدعى عليه في الأموال والحدود . 

واحتج بالحديث : « شاهداك أو يينه » المقتضي منع خاو القضاء للطالب عن 
أحد أمرين : إما أن يأتي بشاهدين » أو يحلف المدعى عليه ولم يقل له : أو شاهد مع 
مينك » واستأنس لذلك با احتج به عبد الله بن شبرمة على أبي الزناد » وهو دليل 
ف ؟ لان طرق ابل غ رة فا اة الان فان اة قد انت 
أشياء كثيرة لم ترد في القرآن . 

والقول الفصل في هذا : أن القرآن أخبر بطريق كمال التوثق للحقوق في العاملات 
الالية » وذلك بإعداد الشهادة على التداين حتی لا تکثر الخصومات » وسکت عما 
عدا ذلك ؛ لأنه لا يحب تقصير الناس في ذلك بالتفريط » فإن وقع التفريط فقد ينت 
الشئَةٌ أن للحق طريمًا آحر يَصار إليه عند الاضطرار “ من يمين المدّعى عليه » أو يمين 
مدعي مع شاهده › فليس فى القرآن شرع يين المدٌعى عليه » وقد ثبت بالشئّة إذا لم 
يجد المذعِي بينة » فالقرآن بين لنا سبيل التوثق » والشئّة أثبتت حكم عدم ذلك » فإنه ما 
عجز المدّعي عن البينة نهض إنكار المدعى عليه » فككل نهوضه بيمينه . 

وهنالك حالة مركبة منهما » وهي أن يوجد جزء بشة » أي شاهد واحد ذكر 


. يبدو أن دعوى الضرورة لا دليل يشبتها بقرينة النظير بيمين المدعى عليه ؛ حيث لم يقيد بضرورة‎ )١( 


کتاب الشھادارن uuu‏ 


أو امرأتان فقط » وحكم هذه الحالة ثبت في الشئّة أن المدعي يكمل شهادته بيمينه » 
كما كمل المذّعى عليه نهوض إنكاره بيمينه » واي بدع في ذلك ؟ وقد ثبت في 
الصحيح أن رسول الله بل قضى بالشاهد واليمين » وهو في صحيح مسلم مسندًا» 
وفي الموطأً مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين » ومضت السَةٌ به في المدينة دار 
ا ٠ ٤‏ 

وقد تصدّى مالك له في الوطأً إلى رد قول ابن سّجرمة ودليله ؛ فقال : « فمن 
الحجة على ل لك رل ان ھان رایت لو أن رجلا ادع غل رجل 
مالا الن حلت الطب ما ذلك الى عليه فان حلفت :بطل ذلك هه إن 
نکل ن الي حلت صاب إلى :ان فة لى ورن حقةاعل اساد 

فهذا ما لا احتلاف فيه عند أحد من الناس ولا بلد من البلدان فبأي شيء أخذ 
هذا أو في أي كتاب اله وجده . فإن أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد » وإن لم يكن 
ذلك في كتاب الله . 

وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة » ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه 
الصواب ومواقع الحجة . ففي هذا بيان إن شاء الله . 


¥ ##¥ 


باب القرعة في الشڪلات 


فيه حدیث النعمان بن بشیر غ ۳ : ۲۳۷ ۱١)‏ ] : 

( قال ابي بل : « مكل الْمُذمِنِ في حُدود اله والواقع فيا َكَل َم 
انهمُوا سَفِيتة قَصَارَ بَعْصُهُم فِي أَسفَلها رَصَارَ بَعصَهُم ِي أغلاها فُكانَ الُذِين 
في أُسْفَلِها يَمُرُون بالمَاءِ ء على الذي في آغلاها ادزا بو فَأحَد فسا قعل بَنْفُرُ 
انَل الشفيتة فَأتؤة » . فُمَالوا : : ما لَك ؟ قال : « ناديم بي وَلا بُدٌ لي من 
الْمَاءِ . قَإن أَخذُوا عَلَى يَدَبِه أَنْجَزة وجرا أَنْفُمَهُم وَإن تَركوة الوه وَأَهْلّكوا 
أنفُسَهْم » ) . 

a a CE a aS. 
. بلفظ : « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها » . واللفظ لفظ رسول الله ي‎ 


۷۸ س کاب الشھادات 

فالظاهر أن النعمان حدث به مرة بلفظ : « القائم » ومرة بلفظ : « المدهن » » 
فيتعين أن يكون اللفظان بمعنى واحد » فالمراد ب « القائم » : الواقف عند الحدٌ 
لم يقتحمه ولم بعد عنه » فهو يرى الواقع في الحدود » ولكنه لا يقع معه . وكذلك 
« المُدهن » : هو الذي يرى الواقع في الحدود ولا يجترئ على أن ينهاه وينعه » 
فهو يصانعه ؛ فلذلك سمي مدهتًا ؛ لأن الإدهان هو المصانعة . ولعل رسول الله لي 
قد مثل مرة بالقائم ومرة بالمدهن » وسمع منه النعمان بن بشير كليهما » فحدث مرة 
بهذا ومرة بهذا » أو كذلك حدث الشعبي عن النعمان بن بشير . 

وقوله : « كمثل قوم استهموا سفينة » إلى قوله : ١‏ فأحذ فأسًا » هو تمهيد للتمثيل 
القصود التشبيه به » وليس هو من جملة التمثيل » ولكنه تصوير للحالة التي يترتب 
غلا انيل ٠‏ فتحل التخيل هو ترك :قاع تاعا ٠‏ إلى خر الحديت , 

وقد فُهم من قوله : « فن أحذوا على يديه » وقوله : « وان ت رکوه » إلخ » تفصيل 
حالتي المُدهن » أي إن استمر المُدهن على إدهانه أهلك وهلك » وإن أخذ بالنهي 
والزجر اجى غیرہ ونجا . فالمشبه بالفريق الذين فى أعلى السفينة هو غير الواقع في 
دوو الله اتاو حا وا اا الذين أخذوا ينقرون السفينة هو الواقع 
في حدود الله . 
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کا ازل ه۷ 
| ڪتاب الصلح | 


باب ڪيف يڪتب : هذا ما صالح فلان ... ٳلخ 


فيه قوله في حدیث البراء بن عازب ۲٤۲:۳7‏ 1۰] : 

( قلعا لها وى الأَجِلٌ ؤا علا فَمّالوا : فل إصَاجيك ارج عَئً 

أي فلما دحل رسول الله بر مكة معتمرا ومضت ثلاثة الأيام المشترطة على 
المسلمين » أي أصبحوا في اليوم الرابع > ولم يأمر رسول الله قي المسلمين بالخروج . 
وف ذلك سر دقیق می اينار الزفاء بخقوف الله . فإن المشركين منعوا رسول الله جي 
yT‏ 
أولياءه ؛ ولذلك قال تعالى : ل ومن آظلَم ِن کن م م ا ان دک فا ا د € 
[ البقرة : E NT ]١١١‏ 
اجب لرن 8 کا و کک ا 

ولا كان ذلك الشرط إنيما لزمه لأجل اشتراط المش ر كين عليه لم يكن من أداء حق 
اله تعالى في الدفاع عن الح المغصوب أن يبداً با روج قبل أن يأمروه به » -جواز أن 
تسمح نفوسهم بزيادة بقائه » فيكون في بقائه زيادة من العبادة والتمتع باحق المسلوب . 
وليس في تأحيره الخروج إبطال للعهد ؛ لأنهم لا أمروه بالخروج لم يمتنع منه . 

وهذا العمل أصل عظيم للمسلم في تبرئة ذته من التقصير في الأمور الدينية بقدر 
الإمكان والاستطاعة » فتلك معذرة إلى الله تعالى . 

وبهذا نعلم أن من فشر قوله : « ومضى الأجلٌ » بمعنى قرب مضيّه لئلا يلزم عدم 
a E‏ 
عا فقد مصّى الأجل » صريح في أنه مضى بالفعل » أو ما کان لهم أن يقولوا له : 
« احرج عنًا » قبل مضيّه . وأما النظر فلتعليله المغفول فيه كما باه . 


KH #* 


A‏ س د کاب الصلح 
باب الصلح مع المشرڪين 


وقع في حديث سفيان عن أبى إسحاق عن البراء ۳7 : ۲٤۲‏ » ۱۹] : 

( ولا يَذْحُلَهَا إلا بجْلبانِ الشلاح العف وَالْمَوْس وَنَحرِهِ ) . 

فشر اجان هنا بأنواع من نفس السلاح ؛ على أن إضافة ال جأّبان إلى السلاح 
إضافة بيانية . وقد فشر فى رواية شعبة عن أبى إسحاق عن البراء ]١۸ ۲١١:۳7‏ : 
الجابان بالقراب بما فيه . والحق هو تفسير رواية شعبة . وإضافته إلى السلاح من 
إضافة الظرف إلى المظروف » ولكن لما كان الجلبان اسما للجراب من الام الذي 
يوضع فيه السيف والسوط کان إطلاقه على السلاح كناية ظاهرة ¢ إِذ الملقصود 
الظروف لا الظرف » فذلك وجه تفسير سفيان . 

والظاهر أن قوله J):‏ والقوس » سهو› وأن صوابه ٤‏ والسوط ٤‏ لأن القوس لا يسعه 
الجلبان . ومقصد المشركين من هذا الشرط أن يكون معه السلاح الحتاج إليه لدفع 
العوادي دون السلاح الملستعمل في الحرب والغارة وهر الرمح والقوس . 
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باب الصلح بين الخرماء وأصحاب الميراث 


وقع في حدیث جابر قوله ۳7 ۰۲٤١:‏ ۳] : 

( قصل َلالَة سر وَسقًا ؛ سَبعَة عَجوَةٌ رَسَِةٌ لود ) . 

مثبت في جميع النسخ برفع « عجوة ولون » على اعتبار قول : ( سبعة وستة ) 
مرفوعين على الابتداء » واعتبار ١‏ عجوة ولون » مرفوعين على الخبرية ؛ على أن 
المقصود الإخبار دون التمييز ؛ لأن اسم العدد وقع تفصیلا مجمل قبله »> وهو قوله : 
« ثلاثة عشر وسقًا » » فصار اسم العدد حينعذ بمنزلة الجزئيّ من الكل » جل 
اسم العدد مبتدأً ليخبر عنه بالأعم منه بهذا الاعتبار . وهو في هذا الاستعمال أولى 
من نصب اسم النوع على التمييز » إذ ليس المقصود التمييز بل الإخبار . ولو قال : 
سبعة عجوةٌ وستة لونًا » بصب « عجوة ولوا » لاز » على تقدير خبر دل عليه 
التفصيل » تقديره : سبعة منها عجوة وستة منها لونًا . 


#* # ¥ 


کتاب الال دار 


باب ما يجوز من الشروط 


ووقع فيه قول عائشة سیا ۳ ۲٤۷:‏ ۸] : 
( کان رشول الله لو يجهل بهذو الآية : ط ماي يي اموا ا جا ڪم 
لومت هلجرب ... € الآية ) 
دی وو ا ا و ی ا ا 
ا ا 0 ا 
الامتحان هي قوله تعالى  :‏ اا لی إا جاك المؤيتت با يتك ع آن له نرک 
لَه سیا ... 4 الآية . 


RK # 


باب إذا اشترط ق المزارعة : 
إذا شئث أخر جنك [ ۲ [Yo Tor:‏ 
أي باب يذ كر فيه هذا الشرط . وليس مقصود البخاري من هذه الترجمة أن ذلك 
جائز ۽ لأن الحديث الذي أخحرجه هنا إنما هو من إقرار الفاح أهل الأرض في الأرض 
العنوة لمصلحة للأمة فليس لأهل الأرض حق فيها » وليست الزراعة بمقصودة » فلذلك 
جاز له أن يقرهم ما شاء » وليست عقود المزارعة التي تنعقد بين الناس بعضهم مع 
بعض مثل ذلك » ولا يجوز فيها مثل هذا الشرط » بل يتعين جعلها إلى أجل تتحصل 
فيه الحبوب المزروعة ويتفقان عليه » فلا يجوز لرب الأرض إخراج عامل المزارعة . 


#* 


وقع فيه قول عمر لأحد بني أبي الحُقَّيق ]٠۲ ٠ ٠٠۲:۲7‏ : 

( كێت تا عَدُو الله ) . 

أغلظ له عمر وسڳه ؛ لأنه نسب رسول الله تو إلى الهزل فى قوله له : « كيف 
اا5 اعرجت من یر د لن من هان سول الله جل أن مارج ال 
ابن أبي الحقيق » وقد علم عمر أن تلك معجزة لرسول الله عله . 


۳ سح کتاب الصلح 
وفي هذا دلیل على آن J‏ في ٠‏ الرسول - عليه الصلاة e‏ - أنه 


##*#*#* 


باب الشروط في الجهاد 


وقع فيه قوله ۳7 ]۲۰۲۰٦:‏ : 

( فُقَالَ سُهَيلٌ : وَعَلى اَن لا يأِيك مئارجل ون كان عَلَى دينك إلا رَدَذتَهُ 

هكذا ثبت في رواية معمر عن الزهري » وإذا کان كذلك کتب سهيل فهي زل 
سياسية غلبه فيها الاستعمال الشائح ا ل اد ف ا 
إلا أن مقامات التوثق في الشروط يجتدب فيها اللفظ الموهم » فإذا كان كذلك كان 
امتناع رسول الله ر من رد المؤمنات المهاجرات إلى المشركين غير ناقض لشروط 
اله وق كان ذلك اهر لظفا مي الله لاحن > فیکون قوله تعالی : ل إا 
ةكم لومت مهدجرّتي ‏ بيانًا للحالة التي لا يرجعن فيها إلى المش ر كين » وليس 
نسخًا لشرط الصلح ؛ إذ النسخ لا يتعلق بشروط العدوٌ . 


KR # X* 


باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا 


فيه قول ابن سیرین [ ۳ :۱۳۰۲۰۹ ] : 

ر( قال ر جل لِکريه أجل رابك قن لَه أرَعَلَ مَعَكَ يوم كَدًا ودا قَلَكَ مامه 

فقوله : « فقال شري E‏ : ( فقخاصما › 
فقال شريح » ؛ لأن شريحا كان قاضيًا بالكوفة فقضى با دات عليه قضية قوله ا 
شرط على نفسه شيئًا طائعًا فهو عليه » » أي فقضى على الرجل بدفع المائة الدرهم . 
e‏ ما ألزمه لنفسه . ففي الكلام إيجاز الحذف 
کقوله تعالی : 8 اوا إل موس أنِ آضرب تمصا الجر قافلق : .. € [الشعراء: 1۳] . 


کتاب الوصایا ( والوقق )ددا 


|| كتاب الوصايا ( والوقف ) ]| 


باب أن ترك ورثته أغنياء 


ففيه حديث سعد ين ابي وفاص ڪه NTE TE ٤1‏ 

وق : تا رشول اله أوصي بحاي كل ؟ قال : « لا . فلت : قَالسَطْر ؟ 
ال : « لا » . قلت a‏ 
وَرَنَبَكَ أَغْيِياء حير من أن تَدَعَهُمْ عَالَّةَ يَنَكفَُفُونَ الاس » إلخ ) 

جعل الفقهاء هذا الحديث أصلا E NS‏ 
المال في الوصية . 

وقد ذكر البخاري في الباب بعده قول ابن عباس ٠3‏ :۲۰۰۲ ] : ( لو عض الاس 
إلى الويُع ؛ لان ر سول الله لن قَالَ : ١‏ القْلْبُ وَالفْلْبُ كيز ») ae‏ 
ی ا یی و کا کرو ا ل غل ت 
التشريع في هذا الباب وإعلانه ورد ما زاد على الثلث . 

وقد جرى ذلك بين رسول الله ي وبين سعد في حال استشارة » فهي قضية 
عن » فيحتمل أن رسول اله بإ أشار على سعد بالأفضل » ويحتمل أن ذلك كان 
لأجل افتقار ورثة سعد » كما هو صريح قول رسول الله ب ۰ خو من ان 
دهم عله َكَكَفْهُرد الاس ۲ » فكانت الوصية با يعجاوز ثلث المال إضرازا م 

وقد قال الله تعالى لا ذكر الوصية في كتابه : عر م ضار 4 e‏ 
جواز الوصية هو ما لا يضر بالورثة : من تركهم في حاجة » أو قصد حرمانهم 
E E E‏ 
السهل . فلعل عُسر انضباطه هو الذي حمل العلماء على المصير إلى إشارة النبي بي 
مع اعتبار المال في حالة امرض ار و رار اعا 
متفاوت بتفاوت سخاء النفوس . فلما كان المقدار الذي أشار به رسول الله ر على 
سعد مقدارًا جائرًا لا محالة في حالة فقر الوارث »› كان محل وفاق بين العلماء » وكا 
الزائد عليه محتملا ومتفاونًا ؛ فألغوا تفاوته وتفاوت أحوال الورثة لعسر الانضباط › 
وجعلوا باب إجازة الوارث مفتوعا ليتحقق به مقدار سماح الوارث؛ ولذلك كان قول 


) س کتاب الوصایا ( والوقف‎ _ ٤ 
. الظاهرية بإبطال ما زاد على الثلث » ولو أجازه الورثة > حطاً بيا‎ 

واعلم أنه قد أقيم النظام البشري على اعتبار أواصر كثيرة : أعلاها آصرة القرابة 
والروجية ؛ فلذلك اعتبرها الإسلام موجبا لانتقال مال الميت بعده تأكيدًا لتلك 
الآصرة . والإشراف على ألوت يخرف بالال على مصيره حًا للأقارزب . وقد ترك 
ا a ES OB CARS A ORS‏ 
النبنة ن الحين وابقت حى الوصية رما لك ل جر الرضية اللؤارت: 
وجعلت حى القرابة محترما » فلم جز وصية بأكثر من الثلث . 


باب قول الله تعالی : 


8 من بَعَدِ َة بوعی با أو دين 


فيه قول البخاري [ 4 ٠١۰٠١:‏ ] : 

( وذ قال رسول الله ر : « إاكم وَالظَنْ ِن الطَنْ اذب الْحديث » ) . 

وهو صدر حديث رواه مالك في الوط » وأسنده البخاري عنه في كتاب الأدب 
]۱۲۰۲:۸ ] » وهو أصل عظيم . 

اد ا غ وای کر ن 
الذين جعلوا الأثر هو الأصل الأول في الفقه » يرون أن الظنٌ الذي لم يعضده 
الكتاب أو السنة لا يحت به ؛ لأنه عرضة للخطا » فلذلك جعل هذا الحديث أصلا 
رد به على أبي حنيفة في استدلاله بالاستحسان كما هنا » وفي مواضع أخرى تأي 
في أبواب هذا الجامع . 

فمقصده من ذکر هذا الحدیث هنا الرد على ما حکاه عنه بقوله [4 ٠٤۰١:‏ ] : 

« م اشقَخسَن » فَمًال : يجوز إفرازة بالْوَدِيعَة وَالبِصَاعَة وَالْمُصًَارََة » » أي أثبت 

ترق قيا ساط عليه الإقرا رالا وليل علبها من السعة » وأيين مراد الخاري الر؟ عل 
قول آي فة 5 و لايور إفراز الريك لين للوارت وء الظن با + لان 
E TE NT‏ 
فقد قال به كثير من العلماء في مواضع »› وفي مقدمتهم مالك ب بن انس في هذا الاب 


كتاب الوصایا ( والوقق ) 0m‏ 
باب الإقرار على تفصيل فيه ٤‏ وهذا مجال واسع للاجتهاد > وقد أظهر البخاري فيه 
رأيه الذي أصله في مواضع كثيرة . 
باب قول الله تعالی : 
ودا حَصَرَ اسه أولوا لمرن 4 


فیه قول ابن عباس 8 ]٣ » ٠٠: ٤1‏ : 

ره اشا زغرة أذ عله الأب تيحن ولا الد ما يحت ولكئها ي 
هاون الاس » هما وَالَِانِ : وال ترت وا ِي يوق » وَوالٍ لا رت کول 
اقيم فَدَاكَ الَذِي يول بالعغروف يمول : لا اميك لَك أذ أغطيك) . 

إن أهل الفقه أجمعوا على أن ليس لأحد من الخاطبين فى هذه الآية أن يعطى بعض 
خر فة ارات ا ل غلك مر أن ضرف فة د ولك ا انكل عت 
إطلاق الأمر بالإعطاء في الآية قال بعضهم برأيه : لعل هذا كان قبل شرع اليراث فإذا 
أوصى الميتٌ ماله كان أولياء وصيته مأمورين أن يعطوا عند قسمة المال شيا لمن يحضر 
من قرابة المت والمساكين والضعفاء بالاجتهاد تأنيسا لهم من انكسار رؤية الأموال 
تقسم في غيرهم » وقد كان من عادة العرب أن يوصوا بأموالهم لمن يعينونه » ويقيموا 
وصيًا يتولى تنفيذ الوصية » وهو أصل اسم الوصي » وقد أوصى نزار بن معدٌ بن جدنان 
بقسمة أصناف ماله بين أولاده : مضر › وربيعة › وأغار > وإياد › وأقام الافعى 
الجرهمي وصيًا ينفذ وصيته » وكانوا رما حرموا بعض قرابتهم وأزواجهم وباتهم . 

فلما نسخ الله شرع ال جاهلية ابتدأهم بأن أمر متولي تنفيذ الوصية بأن يرزقوا من 
حضر القسمة تطييبا لخواطرهم » ثم شرع الميراث على حسب القرابة المبيّة في اية 
الواريث » فدسخ الأمر بإعطاء من حضر القسمة » هذا وجه هذا القول » وليس في 
الأثار الصحيحة ما يشهد لوقوع هذا التدرج في شرع اليراث وهو محتمل › وما بوا 
إجماله الذي سوه نسحا إلا بمراعاة أحوال سَهِدُومًا . 

وقال بعضهم برأيه : لا حاجة إلى ادعاء النسخ » والآية مستقلة بمعناها » قابلة 
لل رها + هوان كه الله اال أف ف ي ج ا 


) کاب الوصایا ( والوقف‎ ۸٦ 


ذوي القرابة الذين لا يرثون » والفقراء » والأيتام الذين لا أموال لهم » فهم ضعفاء 
للعجز عن التكسب - نصيبًا من الال المقسوم » تطييبا لخواطرهم › واقتلاعًا لنرعات 
التلهّف والحسد من قلوبهم . 

وهذا قول ابن عباس » إلا ان ابن عباس جعل قوله تعالی : ظط فَارروهُم & وقوله : 
ل وفولوا ر وا مشو أمرين ؛ إن أمكن امتشالهما كليهما وجب العمل بهما » وإن 
کار دا ی ا ي الد ن الف ماو رو ا اا ومان 
بإحسان القول إليهم » كيلا يوحشوهم با يدل على التحقير وا ملل من ذلك العطاء ؛ 
لأن المقصد من العطاء هو التألف وجبر الكسر القلبي » فلا يقارن با ينقض المقصود منه › 
قال تعالی  :‏ ايها لن ءامو کا نلوا صدَتكم بالْمَنّ وَالأَدذى 4 الآية » وقال 
النابغة : 

علي لمرو نعمة بعد نعمة دة لک یات ارت 

وقول ابن عباس : « هُمَا وَالِيانِ » أعاد الضمير على شيء مفهموم من المقام من 
قوله : # ودا حَصَرَ أَلَسََةَ ‏ › ف « واليان » هو تثنية ( وال ) بمعنى الذي يلي 
القسمة » أي هما صنفان : صنف بقسم ويرث » وصنف يقسم عن غيره وهو ولي 
اليتيم إذا كان في الورثة صغار » فليس مراد ابن عباس أن الله أمر أحد الفريقين 
بالإعطاء » وأمر الآحر بأن يقول لهم معروفا » وإنما أراد أن أحدهما مأمور بشيئين » 
SEE A N E e o a Jaa‏ 
فإجمال الآية اقتضاه الإيجاز ويبيه الفهم المستقيم وهذا هو القول الأسدٌ . 


* # # 
باب إذا قال الواقف : لا نطلب ثمنه 
إلا إلى الله فهو جائز [ ٠١۹۰٠٠:‏ ] 


لعل البخاري أراد من هذه الترجمة الد على أبي حنيفة وغيره من فقهاء الكوفة › 
UE aN E SOE E aa‏ 
فقالوا : هذا يشبه جعل المشركين الشيء ملكا للآلهة . 

ووجه القياس عندهم أنه تعطيل لملك الناس » وصرفه إلى من لا يستفيد من املك › 
فلذلك كان شريح إذا شئل عن الوقف » يقول : لا سائبة في الإسلام . 


کتاب الوصایا ( والوقق )۲ —__—_——ıımımmımwmwmw—w—wد AY‏ 
وأثر ذلك ايسا عن أبي حنيفة » فكان استدلال البخاري بقول الأنصار للنبي به : 
« لا نطلب ثمنه إلا إلى الله » إبطالا لهذا القياس » فإنهم جعلوه لق 


ثواب الله > وصرفوا ملكهم عن الموقوف إلى الله > فليس في قولهم ذلك شبه 
بالسائبة » وكان ذلك عقدًا صحيكا ؛ فبطل قول أبى حنيفة : إن الوقف باطل شرعًا . 


ويترتب على البطلان عدم ترتب آثار العقد التي منها لزومه للواقف » فهو عندهم 
باطل غير لازم » خلافا من تأول عن أبي حنيفة أنه عَنَى عدم اللزوم لا البطلان الشرعي 


K*## 


باب إذا وقف أرضا ولم يبي الحدود فهو جائز 


وقع فيه حديث مالك في تصَدّق أبي طلحة الأنصاري بيرحاء » وقول النبي ي 
له ٤ ٠۳::‏ : « َڅ ذلك مال رابخ » . 

وذكر البخاري اختلاف الرواة عن مالك في قول النبي ل : « رابح ٩‏ » فروي 
بالباء الوحدة بعد الألف » وهي رواية عبد الله بن مسلمة عن مالك » وروي بالهمزة 
بعد الألف » وبعضهم عبر عنها بالياء » وهي رواية إسماعيل ب بن أي اويس وعبد الله 
أبن يوسف ويحيى بن يحيى التميمي عن مالك ١۷)٠۳: ٤[‏ ]. 

فما ر اة الماع اة فلا خان فيا 

وأما رواية الهمزة فمعنى ١‏ رائح » من الرواح » أي الرجوع من المرعى » وضده 
العدُوٌ » والمعنى تشبيه تلك الصدقة في ثواب صاحبها بالمال » أي الإبل التي تروح 
لصاحبها بعد الرعي » فيحلبها ويشرب هو وأهله من ألبانها . 

وفي حديث أبي هريرة قال النبي ب ٠٦ ٠٠٠:۲‏ : « نِغم الْمَيِية اللَقَحَهُ 
الصَفِي تَغْدُو بِإِتاءِ ود روځ بإِناءِ ¢ . 


د ج ےی ی و ر 


EES 


AENEAN 

ر فكب عن رول الله ي وَلَؤ اشتَرَذئًۀ لزاني ) . 

أي لأ أعمالا كثيرة لم يسأله عنها وهي متفاضلة . 

وأما قوله : « لزادني » فإنما حصل له ا جزم بذلك لا يعلمه من محبة رسول الله لي 
إياه وإقباله عليه » فحصل من مجموع الأمرين الجزم بأنه لو استزاده في السؤال لزاده . 


* #* 


وفيه حديث عائشة [4 :۱۸ ۳] : 
كن فصل لهاد عم قبزوز ٠‏ . 

و ا ات ا ا ل EE‏ 
الجهاد الح . فالكلام على التشبيه البليغ بقرينة أن الحج مغاير للجهاد . 

وإضافة ( أفضل ) إلى ( الجهاد ) ؛ لأن الجهاد بعضه أفضل من بعض » فالحج 
المبرور للنساء كأفضل الجهاد للرجال . 

وروي « لكي » بحرف الاستدراك » أحت ( إن ) » وهو استدراك على مقر 
أفهمه سياق كلام عائشة في قولها : « نرى ام جهاد أفضل العمل » . والتقدير : ليس 
هو بأفضل العمل للنساء » لكن أفضل ال جهاد حجٌ » أي لكن أفضل الجهاد للنساء 
حڅ مبرور . والكلام أيصا على التشبيه البليغ كما قررناه آنقًا . 


KR # #* 


باب فضل الصوم قي سبيل الله [ 4 : ٠٠٢‏ ] 


( عن أي سَهِيڊ الْخُذريٰ فال : سيعت رول اله بث َمل : « قن ضام 


يما في سَبِيل الله بَعَدَ E‏ جه عَن الا هين خريفا » ) . 
ظاهر الحديث أن المراد منه الصوم عند الاشتغال با لجهاد > وعلى ذلك بنى 


کتاب الجهاد وال دده 


البخاري ترجمته ووضعه فى كتاب الجهاد . فإذا كان على ظاهره فليس المراد منه 
الترغيب في الصوم في وقت الاشتغال بالجهاد » ولكن المراد منه أن من لم تَصدّه 
مشقة الجهاد عن التطوع بالصوم » لا سيما إذا كان له عادة في صوم أيام معينة » فهو 
قد حمله الاحتساب لله على تحمل مشقتين » فأعطي واا جزيلا حاصلا من كاتا 
المشقتين » لكمال إيمانه واحتسابه » وذلك إذا لم يجرً إليه نقصًا من أعمال الجهاد . 

ويحتمل أن يكون المراد الصائم الذي قصد من صومه التفرغ للجهاد » والعون عليه 
بقلة الحاجة إلى الطعام » وطرح كلفة الِذاء ليكون نهاره کله شغلا یاعداد غدد الجهاد : 

فهو على هذين الاحتمالين لا يعارض الآثار التى فيها الأمر بالفطر في امجهاد مثل 
قوله يل : ‹ قرزا لهدڙكم .. ٠‏ 

وو ن کو و سل ا ع لرل اا ل ف 
وزان قوله ب ]١ ٠۲۲:۲‏ : « من صام رمضان إياتا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه » . وهذا احتمال ضعیف ذکرناه ؛ لأنه جار مجری الأویل . 


K # # 


باب من استعان بالضعفاء والصالحين 


فيه حديث مُضعَب بن سَغڍ بن بي وقاص [؛ Nett:‏ : ( قال الب نه 
« هَل ثُنْصَرُونَ وَنُرَرَفُونَ إا بعقائگم ؟» ) . 

الاستفهام هنا في معنى النفي كما يدل عليه الاستثناء » فالصيغة صيغة حصر » وهو 
حصر ادعائي مقصود به امبالغة في الإخبار عن عناية الله تعالى بالضعفاء من المسلمين 
ليعلم الناس أن للضعفاء الح الوق وال النصر والرزق لسائر إلأمة 

والمراد a‏ بالضعف » وهو ضد القوة التي هي في الأصل القدرة 
البدنية » قال الله تعالى کا لی علق ن ی ر جل ين بم ف 4 

a E a aa 
ما يستطيع به المرء دفع الضرر والأذى عن نفسه ببدنه أو عشيرته أو ماله أو جاهه . فان‎ 
كل ذلك مما يصرف الناس عن أذاه » وبضد ذلك الضعف » قال تعالى : ورن ن‎ 
م عل ااذ ضفرا ف لض 4 » وقال :لآ و ب ال ار‎ 
» 4 اولان کہ تیش ج ولا دة سیک € ۰ وقال : رم کے یکم حا‎ 


۹۰ 


کاب الجھاد والسیر 
وقال : « ليس على الضعفاء ولا على أَلمرَصَى ‏ . وقال الحماسي : 

لقد زاد الحياة إلى حبًا بناتي إِنهِنّ من الضعاف 

ا و ی اا و و و 
عليه مقابلته بسبب القصة » وهو قول الراوي : « رأى سعد أن له فضلا على من 
دونه » أي من حيث غنائه في الحرب . 

زول غ و ا ا ا ي ا یرن 
بل افكان لطن للد ا ع إليهم منه إلى غيرهم » فإنه إذا ضاقت الأرزاق وجد هل 
الثراء والسعة بعض السبيل إلى سد عوزهم وضاق الأمر على الفقراء . وإذا علب القوم 
وغروا وجد الأقوياء لجأ للغرار والدفاع » والأغتياء فدى لأحبائهم من الأسر» ولأيتام 
أمواتهم من الحاجة . ولم يجد الفقراء لذلك سبيلا » فكان تقدير الله معظم النصر للقوم» 
ومعظم الرزق من آثار رحمته بأولفك ؛ لأن جميع أسباب النعم هي من آثار رحمة اله . 

وقد دلت الآثار المستقراة من الكتاب والسنة على | E‏ 
أرزأهم من المصائب والعلل » فكان هذا من معنى ذلك . 

وليس المراد أن غير الضعفاء لا حظ لهم في عناية الله تعالى ولطفه » كيف واللّه 
تعالی يقول : ۾ لله اطِيفُ پیبادو # ؟ 


# #% #* 


باب لا يقول فلان شهید [ > : ٠١ ٤٤‏ ] 


هذا تبويب غريب » فإن إطلاق اسم الشهيد على المسلم المقتول في الجهاد 
الإسلامي ثابت شرعًا » ومطروق على ألسنة السلف فمن بعدهم . وقد ورد في 
حديث الموطاً والصحيحين : أن الشهداء خحمش غير الشهيد في ا 
والوصف بشل هذه الأعمال يعتمد النظر إلى الظاهر الذي لم يتأكده غيره » وليس 
فيما أخحرجه البخاري هنا إسنادًا وتعليمًا ما يقتضي منع القول بأن فلاا شهيد › 
ولا النهي عن ذلك . 

فالظاهر أن مراد البخاري بذلك أن لا يجزم أحد بكون أحد قد نال عند الله ثواب 
الشهادة ؛ إذ لا يدري ما نواه من جهاده » وليس ذلك لمنع من أن يقال لأحد : إِلّه 
شهيد » وأن تجري عليه أحكام الشهداء إذا توفرت فيه » فكان وجه التبويب أن يكون : 


کتاب الجهاد وال ا 


باب لا جزم بان فلاا شهید إلا ياخبار من رسول الله ل » مثل قوله في عا 
ابن الأكوع ( ٠‏ ۷۰ ۸ : (إنه جاه مجاه ) r‏ 3 
العلاء الأنصارية حين قالت في عثمان بن مظعون : « شهادتي عليك لقد أكرمك 
الله » فقال لها : « وما يُدريك أن الله أكرمه ؟ » . 


ا 


* #* 


فيه حدیث سهل بن سعد (؛ : ٥؛‏ ۰ ۱۲] : ( فَقَال رول الله ڪي عند ذَلِكٌ : 
« إن الوَجلَ لَيعْمَلُّ عَمَلَ أَهْلٍ الْجَنَّة فِيما يَبدو لاس رَهُوَ من اهل الَارِ » ) . 

يعني : وهذا الرجل » وهو قزمان الذي قاتل أحسن القتال » من الذين عملوا 
عمل أهل ال جثة فيما يبدو للناس » وهو من أهل التار . فإنه لما جرح استعجل اوت ۽ 
فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثديبه » ثم تحامل عليه فقتل نفسه » فدل 
ذلك على ضعف إيانه . وذلك ينافي أن تكون شدته في القتال إخلاصا لله تعالى 
وإعلاء لكلمته ؛ إذ لا يجتمع مثل ذلك الإحلاص مع مثل هذا الاستخفاف بالعاقبة . 
ونما كانت شدَته في القتال تظاهرًا بالشجاعة وولعًا بمنازلة الأبطال . 

ويحتمل أنه كان يبطن الكفر » ونما كان يقاتل مع المسلمين حبًا للخنيمة » ولعل 
قول رسول الله بر فيه : « وهو من أهل النار » يؤذن بهذا الاحتمال الثاني . 


#K F#* F# 


باب التحريض على الرمي 


HFWoto:t e ™ 


( قال : مو التي م باه على تَر ِن أسلَم ينْمَضِأون » فال ابي بإ : 
« ازموا ب ني إشماعيل إن بام گان رابيا » اشوا وأا مع يي فُلان » قال : 
فمك أذ القريقعن أيهم » قال ر سول الله لر : د قا کم لا ترون ؟ » 
الوا : كيف تومي وَأنت مَعَهُم ؟ قال لبن بل e‏ 4( . 

N RE E‏ يحضر المتناضلين 
أو المتسابقين أن ينحاز بعضهم إلى بعض التبارين » بأن يظن بذلك البعض الفوز » وكان 
ذللا ني :7 من الخاطرة على حظوظ التبارين » وهي ضرب من القمار » فلما جاء 


و س = کان: اهاد والسیر 
الإسلام بقيت عادة الانحياز وبطلت الخاطرة والمقامرة فلما حضرهم رسول الله لي 
جرى على العادة لما فيها من بعث الهمم على العناية بتسديد الرمي . ولجا سمعه 
الفريق الذي لم يجعل رسول الله بي نفسه معهم تحرجوا من المناضاة ؛ لملا يجدوا 

في أنفسهم الحرص على أن يعوقوا فريًا جعل رسول الله بر نفسه معهم ولقد 
ا الفطنة والأذب فما رأئ ذلك رسول الله تر عدل عن ذلك التتخصيص › 
وجعل نفسه مع الفريقين كليهما › استبقاء لما في تلك العادة من بعث الهمم . 

وقد ورد في بعض الروايات أن النضال كان بين اثنين ؛ فيكون قول الراوي هنا : 
« إنه مر على نفر من أسلم » أن النفر كانوا حاضري المناضلة › واوا الین 
على العادة في شهود المناضاة أن ينحاز جمع لکل فريق › وان قول زسول الله جك 
الصلاة والسلام : « وأنا مع بني فلان » » أي مع من انحاز إليه بنو فلان لطائفة من 
ا 


وشهود الجماعات أمثال هذه الحوادث عادة بشرية » ومنه قوله تعالى : # وَهَلّ 


توا ا 


َك م إذ وروا الاب فأتى بضمير الجماعة وكان الخصم اثنين 
اک َف حصان 4 . 
*«#* #* 
باب الحرير في الحرب 


فيه حديث محمد بن سنان عن همام عن قتادة عن انس [ 4 ٠۷)٠۰:‏ ] : 
(أ عد الؤحمن بن ؤب والؤبر كوا إلى رسول الله لله - يغبي القَعْلَ - 

فأزتحص لَهُمَا ِي الْحريرِ ) . 

هكذا وقع في هذه الرواية ۵ ر يعني القَمْل » » ووقع في رواية أخرى ۷ [N Ne:‏ 
اا ا وفي رواية : « ليكة كانت بهما » » فالظاهر أن 
رواية « يعني القَعل » وعم ؛ إذ ليس الحرير بالذي يزيل القمل . 

ربخل فر ل بی اا ع ا غ اک جرع افتل: 
وليس المراد الحشرة المعروفة . 


# # # 


کتاب الجهاد والسے سسس ا٣‏ 
باب دعاء النبي بتر إلى الإسلام ... إلخ 


وقع فيه قول أبي سفيان ٤[‏ : ۷ » ۱۷] : 


ا 
وء 


( قال أو شفيان : وَاللّه ما رلت دللا مستهةتا بأد أَعرة سَيظهو حى أذحَلَ 
اله قبي الإشلام وأا كارة ) . 

زيادة « وأنا كاره » انفرد بها صالح بن كيسان عن الزهري » وهي غير موجودة 
في رواية معمر عن الزهري › ولا في رواية شعيب عن الزهري . 

وشرحها القسطلاني وحده دون ابن حجر والعيني وزكرياء والكوراني . فقال : 
« وأنا كاره ذلك يوم فتح مكة » ثم حشن إسلامه وطاب قلبه » » ولعل مراد 
القسطلاني بقوله : « ذلك » ا > فيكون المعنى : وأنا كاره الإسلام . 

وهذا لا يلیق OE OEE‏ تبق فيه كراهية للإسلام » والظاهر أنها 
عبارة غير مضبوطة الموقع » وأن موقعها عقب قوله : « بأن أمره سيظهر ٠‏ قصد منها 
O E DSS‏ 

a‏ من أهل خبائك » واليوم 

ما أهل خباء حت إل أن يعوا من اهل خبائك ) 7 4٩4:‏ ۱۷] و [۱۷۰۸۲:۹] . 

TY 
زت رغ ی مدق ا دک ن هرق کات بد ات‎ 

وکأن ابا سفيان اراد تصديق قول هرقل [ ٠١١٠١:۱١‏ ] : 

( وكذلك الإيمان حين تُخالط بشاشتّةُ القلوب . فيكون جملة « وأنا كاره » في 
موضع الحال من ضمير المتكلم في « ما زلت » » أي هو مستيقن ذلك وكاره ظهور 
أمر البي قي . 

ولك أن تجعلها حالًا مقارنة من ياء المحكلم في قوله : « قلبي » » أي : ثم زالت 
الكراهية . وقرينة ذلك أنه جعل إدخال الله الإسلام متعلقًا بقلبه » وذلك لا يجتمع 
مع كراهية الإسلام وإلا لما دحل قلبه » بل لساته وقولّه . 


#«* #* 


. ) ۲١١ ٤٤/١ ( فتح الباري‎ )١( 


۽ س کتاب الجھاد والسیر 


باب السمع والطاعة للإمام [ 4 : ١١١٠١١‏ ] 


أراد به هنا أمير الجيش بقرينة إخراجه في أبواب الجهاد » وقد نه البخاري بذلك 
إلى أن احتلاف ألفاظ هذا الحديث يفسر بعضه بعصا » فعبّر فى بعضها ب « أميري ) 
كما في كتاب الأحكام [ ٠١ ۷۷ : ٩‏ ] » وعبر هنا مرة بالأًمير ومرة بالإمام » فالراد 
الأمير الذي يوئره رسول الله قر على الجيش ؛ إذ لم يكن في زمن رسول الله بلغي 
اا غر ارا ا 


%# *# #* 


باب يقاتل من وراء الإمام 


فيه قوله بے [4 : 1۰ ۱۹] : 

. » ومن يطغ الأَمِيرَ فَقّذ أَعَاعَيِي رَمَنْ يَغص الأَمِيرَ فَقَذ عَصاني‎ ١ 

اللام فيه عوض عن المضاف إليه » أي : من يطع أميري » كما وقع في هذا 
الحديث في أول كتاب الأحكام [۹: ۷۷ء١٠‏ ]. 

ووجه ذلك أن رسول الله بيه لا يؤمّر إلا من يعلم أنه صالح بالمسلمين » 
فعصيانه عصيان للرسول ب فيما توحى من مصالح المسلمين . وليست معصية 
الأمراء غير الذين أقامهم الرسول بمعصية للرسول يل ؛ لأن الناس لا يثقون بأن 
ما يأمرون به صلاح » ولذلك ورد في حديث آخر ر٠: ٠٠۲.٠‏ : « وإنما الطاعة في 
العروف » . فالواجب عرض ما يأمرون به على المعروف من الشريعة ؛ فإن كان 
موافقًا له وجبت الطاعة وحرمت المعصية » وإن كان خلاف ذلك لم تحب الطاعة 
ووجب العصيان بقدر الإمكان » إذا لم يفض إلى فتنة أو مفسدة أعظم . 


باب فقتل النائم المشرك 


وقع في حديث البراء عن عبد الله بن عتيك قوله 4 : ۷۷ 4؛] : 


( حَتّی سَمعْتٌ نَعَايا ابی رافخ) : 


کتاب الجھاد والس س وم 
ف « نعايا » جمع نعيّة كولايا جمع ولئة › والنعية مؤنث النجِيّ » وهو الذي 
فهم الأنعياء . 


### 


باب كتابة الإمام الناس 


فيه حدیث حذيفةَ [ 4: ]۱٤ ٩۷‏ : 


َه 


( قال اللَييْ لل : « اشوا لي من لفط بالإشلام من الاس » فكتبتا لهأف 
وتشسجائة ر جلى » فَمَلتا تاف وتكن الف وخخصمانة ققد رابا اناا ئ 
إذّ الو جل يلي وَحدَۀُ وهو حَائِفٌ ) . 

شك أن مراد رسول الله لتر أن یکتبوا له + جميع المسلمين من الرجال الذين 
تحتوي عليهم المدينة خحاصة دون E E REE‏ 
إذ لا يستطيع أهل المدينة وهم الخاطبون بالأمر إحصاءَهم ؛ فتعين أن المراد ساكنو 
المدينة . 

وأن المراد ب بهم الرجال بقرينة قول حذيفة : « فقلنا : نخاف ونحن ألف وخمسمائة ) ؛ 
إذ لو كان في المعدودين النساء لما كان لعددهم ار انتفاء الخوف ؛ وأن المراد 

جميع الرجال الذين تلفظوا بالإسلام » لقوله ب : « من تلظ بالإسلام » . فتعٌّ أنه 

بريد سكان الدينة عدا اش ركين متهم . ولو كان المراد إحصاءَ جيش خارج المدينة نا 
کان لقول رسول الله لتر : ١‏ من تلظ بالإسلام » موقع ؛ إذ لا يكون في الجيش غي 
السلمين . فتمكض أن ذلك قد كان في وقعة الخندق ٠‏ لأن جميع آهل المدينة كانوا 
معدودين يومعذ في الجيش ؛ إذ قد كانوا مدافعين عن مدينتهم » ولو كان ذلك في 
جيش خارج المدينة لما كان في جميع من تلفظ بالإسلام ؛ إذ لا ييكن أن يخرج في 
الجهاد جميع الرجال » وقد أكد ذلك قول حذيفة : « فقلنا : نخاف ونحن ألف 
وخحمسمائة » . فإن وقعة الخندق كانت مخيفة لاأهل للمدينة › إذ جاءتهم الأحزاب 
من قبائل عديدة » كما وصفها القرآن : ۾ وَإِذ زاش الابم ولي الق 


۹٦‏ کتاب الجھاد والسیر 
الاجر إلى قوله : ۾ كيدا & . 

وأما الاحتلاف عن الأعمش في العدد » فيحمل على أن سفيان روى عنه عدة 
جميع من تلمّظ بالإسلام » وأن أبا حمزة روى عنه عدد المقاتلة خاصّة . 

وقول حذيفة : « فلقد رأيتنا ابتلينا » » يعني بذلك مدة فتنة أهل مصر حين نزلوا 
بالمدينة ناقمين على عثمان كه › ففتنوا الناس » وأحافوا أهل المدينة » وتعطلت 
الجماعة في مسجد رسول الله ّث مرات . 

وقد فرض الشراح هنا احتمالات غير واضحة . 


# # # 


باب ما ذڪر من درع النبي ڪه وعصاه ... إلخ 


فيه قول ايسور بن مَخرمة علي بن حسير بن علي 4[ Tel ١ : ٤‏ 
e‏ 


ت 
ر 2 


نرد غذاء إا رميز فخ فال TT‏ تَخَوف أن 
ف تفتَنَ في دينِها ... » ) إلخ . 

لعل هذا السيف مما تر كه الخلفاء بيد فاطمة مها كما تر كوا الكساء الذي توفي 
فيه بل بيد عائشة ؛ لأن ت ركة رسول الله بر لا تورث ؛ ولكنها صدقة . فللخليفة 
أن يخص بعضها لمن يرى أنه أولى بالاخحتصاص به اخحتصاص تمليك » بإذن الإمام 
فة ت 

ولأجل اعتباره ملكا موروئًا عن فاطمة كيا قال حذيفة لعلي بن حسين : « هل 
أنت معطي سيف رسول الله ؟ » ؛ لأنه يريد عطية تمليك بدليل قوله : « وام الله 
ين أغطيقييه لا حلص هه أبدا» . 

وقوله : « قي حاف أن يَعْلِبكَ لموم ء عَلَيهِ » أراد بني أمية » أي أن يلځوا 
EAE a ERNE ROE‏ 

ويحتمل أنه أراد أن يغلبوك بدعوى أنه من حقوق الخليفة . 


Ce 


کتاب الجھاد والے ۷ 

وقوله : ١‏ يِن أعَطَيِتَييه لا حص له » » أي يجادلهم بأنه صار ملو كا » جدالا 
ا ی ی ی کی کان رر ف که رول الا و و کون 
شج وا ۰ 

وراه ول ي بن أبي طالب » إلخ » مناسبته لا قبله أنه دل على أن 
و ل غضب لغضب فاطمة سه وأن انتزاع سيف أبيها من سبطها ومصيره 
إلى أعداء ابنها من شأنها أن يغضبها لو كانت حية » فهو بُغضب رسول الله جر › 
ولرل الل د مره من اعا كل ما ا الوم عل ف ا 
الحديث ياأتي في کتاب النکاح [ ٠۲» ٤۷:۷‏ ] . 


RN # 


باب مَنْ لم يخمش الأسلاب 


فيه حديث عبد الرحمن بن عوف هه عن يوم بدر وكيف قتل ابنا عفراء أا جهل 
[A «NIY: £]‏ : 

( قابدَراة بسيقیهما ئى فتلاه . م اضرا إلى رول الله باه ابره 
فُقَال : « يما قَمَلَهُ قَمَلَهُ؟» قال كَل وَاجِدِ مهما : : او قَعَلْعّهُ . قَقَالَ : « هَل مَسَخنُمَا 
aT‏ 
ابن مرو بن الْجَمُوح » . كاتا معاد ِن عَفرَاءَ معاد ن عفرو بن الجغُوح ) 

طلب رسول الله إت أن ينظر في سيفيهما ليتبيلّ ما يصدق قولهما فيقضي له . 
وهذا كمعرفة العفاص والوكاء ؛ إذ لا يكن أن يقتل قتيل بسيف ولا يتلطخ ذلك 
السيف بالدم . فلما رأى في كلا السيفين شاهدًا على صدق مقالهما » بأن كان 
التلطخ دالا على ضربة قاتلة بحسب ما هو المعروف من مقدار الدم الملطخ به » علم 
أنهما اشت ركا في قتله . 

ويدل لذلك قوله بتر : « کلا كما قتله » فهو صریح في تشا رکهما » لا یحتمل 
تأويلا ؛ إذ ليس للمقام إلا مقام صراحة وإعمال بينة » إذ هو مقام قضاء لا مقام 
تطییب خواطر » کما قال فی غزوة حنین [۰: ۷۰۱٠۹۷‏ : « مَنْ قتل قتیلا له عليه بینة 
فله سَلبه ) . ٠‏ 


وإذ قد كان كلا الضربتين قاتلتين احتمل أن يكون زهوق الروح بكل منهما 


۹۸ کتاب الجھاد والسیر 
کن اهما فان ال ارت اق الا ی کا 0 عار 
إعماله كما في الشك في سبب اليراث » فيمن ماترا بهدم أو غرق » فتساقط السببان 
TTS‏ 
ولأنه لم يكن من المعهود في الحرب قسمة سلب القتيل بين اثنين ؛ ولأن فطع 
السليب غير متساوية القيمة فيتعذر قسمها a‏ 
اجتهاده . وهو ما تأوله مالك يذه ؛ ولذلك جزم بأن النفل من الخمس وإما يعطى 
باجتهاد مير الجيش . وجعل السلب من النفل وهو التأويل الصحيح » وما عداه من 
الوجوه التي فرضوها تعسفات » فليت العلماء اقتصروا على الجادة . 


#R #* 


باب ما كان النبي َير يحعطي المؤلفة قلوبهم 


وقع في حدیث انس له قوله ٤[‏ : ۰۱۱۰ ۲] : 

( فقال ر 7 سول الله ا للأنصار : ) إئكم سََرَؤْنّ بغي نره فاضبروا حَتّی 
تَلقَرا الله ورب سُولّةُ بني ّى الْحَؤْضٍ » . قال اش : فلم ضير ) . 

لا رى رسول الله ب رضى الأنصار على أن أعطى رجالا من قريش من فيء 
هراز مدان عت ر من اء الأمغان ن اهار ي فازر اال ارشة 
والأدب مع الله ورسوله والرضى با فعله الرسول به > وذلك من صدق إيانهم 
وإخحلاص نصرتهم لله ورسوله ودینه a a‏ 
اراد أن يوصيهم بالدوام على مثل هذا الصبر فيما يقضيه الله ورسوله في أثرة 
سيلقونها بعد وفاة الرسول ا » وتشبه هذه ا التي لقَوها في حياته . 

والأظهر أن رسول الله أشار إلى الخلافة من بعده » فالأثرة المذ كورة في كلامه هي 
أثرة حقَة » وليست من الباطل ؛ لأن كون الخلافة في قريش أمر دلت عليه أدلة 
CG‏ 

في الوفاء للدين والإحلاص لله ولرسوله . 

والدليل على ذلك أن رسول الله به سماها « أثرة » » ولم یذ کر معها ما نكر 
عليها ولا ما يصمها بأنها ظلم أو جور » كما دل عليه ذكرها بمناسبة نظيرتها هذه » 
فالصبر المأمور به واجب » وقد رجوا بذلك يوم السقيفة ك . 


ااا ت ا ت 


ويحتمل أن رسول الله قر أراد أن يوصيهم بالصبر على الجور إن نزل بهم من 
حرمان حقوقهم » وهو صبر غير واجب . 

ولعل هذا هو الذي أشار إليه أنس بقوله : « فلم نصبر » يعني بذلك ما وقع بين 
الأنصار وبين يزيد بن معاوية مما كان من عواقبه يوم وقعة الحرة . أخذ انس بعموم 
الأمر في قوله : ١‏ فاضبروا » على وجه الاحتياط » وإن كان الفعل لا عموم له » وكان 
لفظ « أثرة » وهو نكرة ة واردًا في سياق الإثبات لا في سياق النفي ؛ ولذلك كان 
الحمل عليه محملا بعيدًا » ولا يع الأنصار مخالفين لما أمرهم رسول الله بلي . 

وما يدل على ذلك أيصًا ما وفع في حديث أنس في باب مناقب الأتصار حين رام 
النبي بيه أن بقطع للأنصار من البحرين فأبوا إلا أن بُقطع للمهاجرين مثلهم فقال لهم 
٠٠٤۲: ٠١‏ : (إما لا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ستصيبكم بعدي أثرة » . فإن 
ذكر تلك الأثرة » بعد حرص الأنصار على أن لا يؤثروا على المهاجرين بزية » انتهاز 
لفرصة مظهر صفة إيثار الأنصار على أنفسهم الذي وصفوا به في القرآن » فأمرهم بان 
يتذكروا ذلك بعد وفاة رسول الله بلق خشية من أن تحملهم الأنفة على منازعة 
المهاجرين فيما آثرهم الله من ولاية الأمر بعد الرسول لي . 


# # ¥ 


باب الجزية 


وقع في حديث بير بن حَيةَ عن غزوة نهاوند » وقول ترجمان عامل كسرى 
للمغيرة بن شعبة [£ : ]١٤4 ١١۸‏ : 

رما نم ؟ ) . 

a ea‏ ننم ؟ » فإن ( ما ) الاستفهامية 
في كلام العرب يسأل بها عن نسب القوم أو الشخصض .. يقال : ها أنت ؟ فيقول ؛ 
قرشي » مثا . ويقال للقوم : ما أنتم ؟ فيقولون : قوم من ربيعة » مثا . 

وقد تكرر ورود هذا السؤال بنحو هذا في أخبار الوفود في السيرة قالها النبي ل 
للوفود غير مرة » وهو استعمال غريب » ولعدم ذكره في كتب اللغة والنحو التبس 
أمره على الشارحين » فتوكُموا الإتيان ا هنا في خحطاب العقلاء مقصودًا به التحقي 
وهو نحطاً . 


و٠‏ کتاب اجھاد والسیر 
ووقع فيه قول النعمان بن مُقَرنِ للمغيرة بن شعبة [4 : ]١ ٠٠٠١‏ : 
( ما أشْمَدَك اله لها مع ابي بإ فَلَمْ بئيغك ) . 


فقوله : « ينمك » هو بضم الياء وسكون النون وكسر الدال . يقال : أندمه » 
إذا قال له ما يوجب الندم » فندم . 


### 


باب ما أقطع النبي َر من البحرين 


فيه قول انس 41 IT o1۹:‏ : 

a aT‏ کک 
e 1‏ ر بغدي رَه ( e‏ 

قوله : « فقال ذاك لهم ما شاء الله » أي : أعاد ذلك لهم مرارًا » فكلمة 
رها شا الله هنا مستحملة فن الكرة. 

وقوله : « على ذلك يقولون له » كلام مستأنف . و (على ) مستعملة بمعنى (مع ) › 
أي : مع ما كرر من العرض عليهم . وهي متعلقة ب « يقولون » أي يقولون له مع 
ذلك » أي مع تكراره وإلجحاحه . 

وا ا ال د کل دلت جیب بک ان 2 لما قال ل کا بجی كذ 
فهذا نظیره 

وقد أغفل الشارحون تفسير هذا الكلام سوى كلمتين مختصرتين للكوراني ؛ 
وبذلك بقى هذا الكلام مشكلا فاعلمه 


## ¥ 


کتاب بده اللي امہ 


z=) 


باب ذكر اللائڪة 


وقع في حديث عائشة سيب قول رسول الله بے ]۲١ ۱۳۹: ٤‏ : 
فتاداني فَقَال : إن الله قذ سَمِع قول فمك لَك وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ وَقذ بَعَتَ ليك مَلَكَ 
ا لجال لِمَأمُرة ا شنت فيهم » فتاداني ملك الال فَسَلْمَ علي » فم قال : يا هُحَمد» 
فَقَالَ : َلك فيمَا شِفْتَ » ) . 

روي : « فقال : ذلك فيما شت » . فعلى هذه الرواية يكون و« ذلك » إشارة إلى 
ما تضمنه قول جبريل » أي ذلك الأمر › أي أمرك ينفذ فيما شغت من غير تحديد 
بالغّا ما بلغ » فيكون اسم الإشارة مبتدأً » وقوله : « فيما شقت » خبره . 

وروي : « فقال : ذلك فما شعت » فيكون قوله : « ذلك » إشارة قول جبريل › 


نها كمه هو َيه ) » أي قال مَلّك الجبال قولًا كقول جبريل . والعرب يختصرون 
عند حكاية الأقوال كما في قوله تعالى : هل اريت قَالَراً إل آله هد إلا إلى 
قولہ : ل قد جامکم رُس ِن بی اََْت اَی سم أي جاؤوا بجا قلتموه » 
وهو الإتيان بقربان تأکله النار . ومنه قوله تعالى : ۾ ڪل سخب ما يقو ومد َم م 


0 


ررر 


لداب مدا @ وَرِنُمْ ما بفول & . 

وقوله : « فما شت » تفريع عن مضمون قوله : « ذلك » وهو استفهام » أي : 
فما تشاء أن أفعل لهم ؟ . 

ويجوز أن يكون « ذلك » إشارة إلى المذ كور » وهو مصادر الأفعال التي في قوله : 
« أن أطبق عليهم الأحشبين » » أي ذلك التطبيق إن شئته . وهذا كقوله تعالى : 


رص م 


ڪالك لنت د ردك & » أي كذلك الإترال الذي نلاه لنثبت به فؤادك . 


باب صفة الجنة 


وقع ف حديث أبي سعيد الخذري 4 عن التبي ير قال : 41 : ٠٤١‏ » ۸] 

١ (‏ إن أَهْلَ الْجَنَّة يَتَرَاعَؤْنٌ » ) . 

فوقع في بعض الدسخ يَسَرَاعَيُونَ بياء تحتية مضمومة بعد الهمزة المفتوحة . وذلك 
خطاً من الناسخين ؛ لأن حرف العلة المعحرك بعد فتحة يجب قابه ألما » فلما لاقت 
واو الجماعة الساكنة حذفت الألف لالتقاء الساكنين . وقد اغترٌ بها القسطلاني فشرح 


عليها . 


*# #* #* 


باب قول الله تعالی : ٭ و ف 


: [Nelo : £] a SE 
ر( قجهتا أا أطَارة ع لأفعْلها فتاداني .ا بو لابه : لا مَفْعُلَها . فَمُلْتُ : إن‎ 
نه هى بعد دَلِكْ عَنْ دَوَاتِ البِيْوتِ‎ : BS E 
. ) وَهِيّ العَوَامِز‎ 
الظاهر أن ذوات البيوت لم تكن مسمومة ولا شتاورة » وأنها كانت فيها منافع‎ 
لأنها تأكل ام جرذان والعقارب ؛ فلذلك هي عن قتلها . وورد في حديث أبي لبابة في‎ 
. “( الوطاً الأمر بأن تؤذن ثلانًا » وقد شرحناه هنالك في كشف المغطى فارجع إليه‎ 


K# #* 


وقع فيه حدیث ابی هريرة ]۱١ › ۱١۸ : ٤[‏ 
( إن الل غ ا مُومسة سة سقَت كلها كاد يَمْعْلةُ العش ) ووجه إخراجه في 


هذا الباب التنبيه على أن الكلب غير العقور لا يمر بقتله . 


** 


I 

وكذلك وجه تخريج حديث ابي طلحة [؛ : ]٠١ ١٠۸‏ : 

( لا تَذْحُلٌ الْمَلاِكة بنا فِيه كلب ) إلخ » فإن المراد منه بيان أنه إن كان غير 
عقور لا يقتل وأنه لا يتخذ . 

وكذلك وجه تخريج حديَي أبي هريرة وسفيان الشنائي فيمن اقضنى كلبا لغير 
زرع ولا ضرع فإنه لم یأمر بقتله ولکنه نهی عن اتخاذه . 


#R# 


کک 0 
$ وة کال ریت میگ إن جام فى الأض عَيِنَةٌ 4 


فيه حديث انس عن سؤال عبد الله بن سأام النبي بل عن ثلاث ٠۹٠٠۰: ٤‏ : 

( فَقَالَ عبد الله بن سلام : داك - أى جبريل - عَدوّ ليهو من الْمَلائكة ) . 

لحك أن اعقاد الا هر ران مقدار استقامة عقولها . وقد بلغ اليهود في 
أخريات عصور انقراض ملكهم وانصراف النبوءة عنهم دركا عظيمًا من انحطاط 
العقول ظهر أثره البين في اختلاف عقائدهم . 

ومن أعجب ذلك ما حكاه في هذا احبر » » فإنهم مع علمهم بان جبريل ملك 
مقن عند الله تعالی قد اتخذوه عدؤا لهم » لأنهم كانوا يجعلون الحبة والبغخض 
تابعين لملاءمة الهوى » غير تابعين لكمال الحبوب ونقص المبغغض › ولا لا في الكمال 
من المصلحة والتفع في العقبى ؛ ولذلك كانوا قد قتلوا بعض أنبيائهم . ويقال : إنهم 
قتلوا زكريا أبا يحيى خيفة أن يدعو عليهم با يضرهم » فبادروه بالقتل قبل آن يدعر 
عليهم » وكذلك بغضهم جبریل فإنهم زعموا أنه کان يتزل من عند الله با فيه 
الشدة :الام الال ۾ واه ملك خسف والعتات:: 

وقد ورد ذ كر يريل في فر دانيال في ال صان الفامن والتامع . وذکر فيه أنه 
عبر لدانيال رؤيا رآها وأنذره بخراب أورشليم ؛ ولعل ذلك من أسباب عداوة اليهود 
إياه ؛ لأنه نذير هلاك » وهم مع ذلك يعتقدونه أفضل اللائكة لمقرّبين عند اله . فهذا 

من اضطراب التفكير المسمى في علم المناظرة والجدل بفساد الوضع . 

ونظيره كراهية بعض السذج من عامة المسلمين عزرايل ملك الموت ودعاؤهم عليه 


٤‏ س تتاب بدء الخلق 
عند حلول الموت بأعزتهم . وقد أشار القرآن إلى ما في هذا الخبر بقوله تعالى : فل سََ 
گت عا نيد بُ َا عل بك بن آلب الآبةء أي : ليزدهم ذلك بنا 
إياه . 

ومن قبيل هذا الخطاً فى الاعتقاد ما قصّه الله عن ابن آدم الذي قتل أخاه ؛ لأن 
الله تقبل قربان أيه ولم يعقبل قربائه . وسيجيء ما يشبة هذا الاضطراب في خبر 
زید بن عمرو بن نفیل [ ۲۰٠۰:۰‏ ]. 


# * # 


باب قول الله تعالی : ا إا رسا وسا 4 


وقع فيه حديث ابن عمر في الد جال ]٠» ۱١۳ : ٤[‏ : 

07 ىل الله لتر قال : « تغل ن أنه أَغْوَو وَأ الله ليس بأغوَر » ) . 

هكذا وقع هنا قوله : « تعلمون » بصيغة البر . والظاهر أن ذلك لم يكن معلومًا 
للمخاطبين من قبل » فيكون اضر فيه بمعنى الأمر » أي : اعلموا أنه أعور . وذلك مثل 
قوله تعالی : ل ولم لين ملو ف ٤لا‏ ما نم يِن تيس & أي : ليعلموا ذلك . 
وليس المراد الإخبار عنهم ؛ لأنهم لو علموا ذلك لا جادلوا في الآيات . 

والعطف في قوله : « وأنٌ الله ليس بأعور » استخدام في الواو ؛ لأن العامل المغاد 
من الواو هو بمعنى الإخبار ؛ إذ هو معلوم لديهم › فليس العطف فيه بمعنى الامر . 


باب قصة يأجوج ومأجوج 


فيه حديث أبي سعيد الخدري ك عن النبي به ٠٤١٠١۸ : ٤[‏ : 

( « يَقُول الله تعالّى : يا آم » فَيَفُولٌ : ميك وَسَعَدَيِكَ » وَالْخَير في يَدَيْك› 
قَيَقُولٌ : أخرخ بعت الار » قال : وما بَعْتُ الثار ؟ قال : من كَل أف تشعيائة 
رَتسعَة وشم » فَعِندَةُ يَشِيبُ الصَغِيرُ رَنَصَع كَل دَاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرّى الاس 
شکاری رمَا هم پشکاری › وَلَكنْ عَذَابَّ الله سَدِيد ») . 

قوله : « فعنده » الضمير عائد إلى القول المضكّن في مجموع قوله : « أخرج بعث 


کاب بز ا ل جک کک کے و و 
النار » وقوله : « من كل ألف » إلخ . وأصل ( عند ) أنها ظرف مكان . وقد يتوسع 
فيها » فتضاف إ إلى الزمان » فتدل على المقارنة مما أضفيت إليه . استعير لفظ 
الاستقرار المكاني لمطلق المقارنة بدون مكان نحو : عند الزوال . 

وقوله : « يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها » تمثيلية ؛ بأن شبهت الهيئة 
الحاصلة من هلع الناس وجزعهم بأشد ما يتخيل عروضه من الهول والهلع والرعب 
في المتعارف » وهو الهول الذي يشيب له الصغير وتضع الحوامل حملهن . 

وذلك أنه قد شاع عند الناس أن الهم ونحوه يسبب الشيب » ثم بالغ العرب 
فيه » فجعاوا الهم والخوف يسرعان بالشيب إلى الأطفال الذين لا يهتمون بالمصائب 
ولا تتهياً أمزجتهم إلى الشيب » كقول الشاعر : 

دن وَاللّهِ مهم بزب تُشيب الطفل من قبل المشيب 

فحصل من شيوع هذا الاستعمال تخثل هيئة لعظيم الهول تشيب عندها الأطفال › 
فهي هيئة وهمية › فالتشبيه بها تشبيه بأمر غير حسي » ولكنه وهمي . ونظيره في 
التشبيه المفرد قوله تعالى : [ َلْهَا كَنَمٌ ريوس أَلسَيْطينٍ ‏ » وقول امرئ القيس : 

ونون زرف کانیاب اغرال 

فالمشبه فى هذا الحديث هيئة حسيّة لمت من قوله : ١‏ فعنده يشيب الصغير › 
وتضع كل ذات حمل حملها » ؛ لأن من المعلوم للسامعين أنه لا صغير ولا حامل في 
ذلك الموقف » وأن المقصود : فعند ذلك هول ورعب وهلع » كالهول الذي يشيب 
فيه الصغير وتضع الحامل حملها » فبذلك استقامت التمثيلية . 

وقوله : ١‏ وترى الناسَ شكارى » تشبيه بليغ غير تمشيلي ؛ ولذلك يدل الأسلوب 
فلم يعطف على « يشيب وتضع » فيقال : وتسكر الناس » بل قيل : « وترى الناس 
سکاری » » وقوله : « وما هم بسکاری » تجريد للتشبيه البليغ . 

وقد جاء في هذا الحديث فون من السحر البياني بعضها مقتبس من قوله تعالى 

کم تزتها بذحَل ڪل 2 نة متا ات رم ڪل تاي ستل حي 
وی الاس سكرى 4 الآية . 


# # # 


۹۹ کاب بد الخلق 


باب يرون ... إلخ 


فيه قول ابن عباس ٤[‏ : ۱۹۰۱۷۲[ : 

ول ماحد السا الط من قبل ام إشماعيل اثكَدَّث مِنطمًا لَععَمّي انرما 
غل اة ۰ 

امنطق - بكسر الميم وفتح الطاء - إزار غليظ تشده المرأة على نصفها الاأسفل › 
وتربط عليه بحبل إذا قصدت الخدمة ؛ كيلا يثّسخ أسفل درعها أو قميصها أو إزارها ء 
فهو من شعار الإماء ومن لباس الحرائر عند الخدمة . قال الخطيب القزويني مترجما 
بيتا من الفارسية : 

لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عَمَدَ مُنتطق 

ولذلك قال رجل لابن الزبير : « يا ابن ذات النطاق » يظنها نبرا » بأن أمه كانت 
مثل الخدم . 

وقوله : « اول ما اتخذ النساء » يعنى نساء العرب . وقوله : « لتعفى أثرها » أي 
شدّت النطاق ر مټایکرة آرشتد هه 
على إثرها ليخفى أثرها على سارة » فلا تهتدي إلى مسلكها ولا تعرف أن تفتش 
عليها . ونما يكون ذلك في الرمال الدقيقة »> كقول امرئ القيس : 

حرجت بها نمشي بجر وراءنا على إثرينا ذيل مرط مرل 

وقال عبد بني الحسحاس : 

فعفي بآثار الثياب ببيتنا E‏ 

وهذا الكلام يدل على أن هاجر خرجت خفية من مولاتها . وظاهر التوراة أنها 
بعد أن حرجت خفية تعرض لها ملك فأمرها بأن ترجع إلى مولاتها وتسترضيها ؛ 
ولكن التوراة لم تذكر ما كان بعد ذلك سوى ولادة إسماعيل ايل . 

والظاهر أن خروجها كان جهرة » وإلا فكيف خرج معها إبراهيم حتى بلغ 
الحجاز ؛ ولذلك فسر الشارح الكرماني قوله : « لتعمَي أثرها » : « أنها شدّت عليها 
نطق إظهارًا خدمتها لتستميل خاطرها . يقال : عى على ما كان منه » إذا أصلح 
ما فسد » اه . وهو شرح حسن » أي أن هاجر لم تتطاول على مولاتها مثل ضرّة 
ولكنها لرمت حالة الإماء . وهذا يلاقي ما في التوراة من أنها رجعت لتسترضي 


کتاب بدو الیل uuwewuw‏ ۷ں 


مولاتها . وحينعذ تکون اجره إبراهيم بها إلى الحجاز ا ال تعالى تهيئة 
لمكوين الأمة التي قد الله أن يظهر منها أفضل رسله لر . 


##« *# 


باب قول الله تعالی : $ ولل مود مود اهم صيكاً 4 


ا دی اع عن ابن عر 1 ROMAN:‏ 

( أن الئاس ر کا روا مع رَشول ال وق أزض تخود اليجر فاس شتَقَؤا من بعرِمَا 
واغتجئوا پو » ارم سول اله به أن ربوا تا اشتقزا ِن بغرا وأن غر 
الإبل الْعَجيَ وَأمَرَهُم أن يَسَمُوا مِنَ ال اي كاتث تَرذُهَا انامه ) . 

الملقصد من النهي إعلان الإعراض عن مواقع العذاب » لما يتبع ذلك من كراهية 
أهلها بكراهية أعمالهم » فهو من التحذير بالقول المعضود بالفعل لغيبة المحذر منه عن 
الحواس مع عظم خطره » فناسب أن ينضم العمل إلى القول وإلى الفكر النفساني في 
إنکاره » فهو من مكملات النهي عن دخول مساکنهم الا باکين » كما سنبينه في 
باب نزول رسول الله بق الحجر من كتاب المغازي ( . 

وأما البثر التي كانت تردها ناقة ة صالح فالاستقاء منها ا ی ات 
اله أظهر الله بها صدق رسوله صالح اث » ولأجل إتيان ضد عمل ثمود فإنهم 
اعتدوا بان عقروا الناقة » فأمر المسلمون بملابسة آثار الناقة . ولا فات منهم عجن 
الخبز من الماء المنهى عنه أمروا بأن لا يأكلوه وأن يعلفوه الإبل ؛ لأن الإبل ليست 
درك معن ارغ وال وقد کان ع اا قل ای عه قد کا 
ما أمكن تداركه » وهو أن يتركوا أكله . وسيجيء الكلام على بقية الروايات في 
موضعه من باب نزول الحجر ° . 


## *# 


باب قصة إسحاق انو 


eA: 4] قال‎ 


E 


۹١۸‏ س کتاب بد الخلق 


فتردد الشارحون في مراده من هذا التعليق . والذي جزم به ابن حجر أنه يعني 
حديث ابن عمر الذي أخرجه في قصة يوسف وفي مواضع كثيرة وهو قول النبي لي 
٠١ ٠٠۸١ : [‏ : « إنما الكريم ابن الكرمم ابن الكرمم ابن الكرم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم ... » الحديث . وحديث أبي هريرة أن النبي لم قال ]٠ ۱۸۲:٤‏ : 
١‏ أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله » الحديث . 

ورد على ابن التين قوله : « إن البخاري وجد حديتًا لم يقف على سنده فأرسله » . 

ورد أيصًا على الكرماني قوله : « إن فيه حديئًا ليس على شرط البخاري فلذلك 
أشار إليه البخاري » » واعترض عليه العينى بأن الحديثين اللذين ذكرهما ابن حجر 
لا مناسبة لهما بقصة إسحاق وقد بسط القسطلاني لر بينهما 

والذي يظهر لى أن الحق ما قاله ابن حجر » وأن البخاري أراد أن يبوب لقصة 
زاف E‏ ان ھی اا ار ارج ای کرت هو لیے ف جد د 
في ذلك على شرطه » ولم یکن عنده فيما يتعلق بإسحاق اك إلا أنه نب ونه 
أبو يعقوب وابن إبراهيم . ولا كان هذا المقدار ضعيقًا بالنسبة إلى التبويب أشار إلى 
الحديثين تعليقًا ؛ لأنهما سيذكران بعد » وترك الباب كأنه بياض . 

وأما قول ابن التين والكرماني فليسا جاريين على معتاد البخاري »› على أنه 
لا يعرف حدينًا عن ابن عمر وأبي هريرة في شأن إسحاق غير ذلك » فدعوى وجود 
ذلك احتمال لا دليل عليه ولا داعي إليه . 


# ¥ «¥ 


باب وفاة موسى قي 


وفي حديث وفاة موسى اا ٤7‏ : 1۹۱ 1۸] : 

: رصل مَلَكُ الْمَرْتِ إلى موس كاد فَلَما جا صك قَرَجع م إلى رَبّه » فَقًال‎ ١ 
. أرَلْعيي إلى َب لا بريد الْمَرْتَ » إلخ‎ 

آي ك عاك لوت آي افد عن هوا ددا ت باع 
ما يينه وبين مسالك ق قبض الروح من الآدمي . فإن كان ذلك على الحقيقة فمعناه أن 
مت رت ا ق لر کے م اھ اعت کر کک س غا ا 


کتاب بدو الئل ٠.۹ uuu‏ 


محاولة قبض روحه تکون بعد الاتصال به والتمکن منه » فدفعه موسی بعادًا له عنه » 
وان کان على وجه الكناية فصکه لإبعاد اتصاله به ؛ لأنه علم أن في اتصاله به اقتزاع 
روحه ؛ لأنه ملك الموت » فهو كعنصر الوت » فإذا لقي الحي زالت منه الحياة 
لا محالة > عكس ما قيل في ماء الحياة الذي أظهره الله للخضر في زمن موسى . 

وقول الاي راج ريه باي : « أرسَلَْنِي إلى عبد لا ريد الْحَوْتَ » يدل 
علی أن الله ما اُرسله أَمَرّه ان لا يقبض روحه إلا عن رضى منه » وإلا فما كان من 
شأن ملك الموت أن يتردد في إنفاذ ما أمر به » فالمقصود من ذلك كرامة موسى عند 
الل ر و و 

وأحسب أن حكمة ذلك أن الله قد علم أن موسى يحب امتداد حياته لصلحة مذي 
قومه » وليرى فتح الأرض القدسة » وذلك أمر جبلي ود علم له على أن ليت 
وجوده مع قومه قد انتهت » وأن المصلحة صارت في أن يخلفه نبي آخر . وعلم أيصّا 
أنه لا يشهد فتح الأرض المقدسة » ولكن الله لم يخبره بذلك قبل إبقاءً على ما يحشه 

بجبلته » وملاينة له فى تغيير ذلك منه » وتلقينه الرضى بضده ؛ ولذلك أعاد إرسال الملك 

وضرب له ذلك الثل الذي حصل لموسى به اعتبار وموعظة » فتغيرت محبته الحياة إلى 
محبة لقاء الله تعالى » إذ قال : « فالآن » ليكون قد أحب لقاء الله قبل موته » فيحق عليه 
ما ورد في الحديث ٠٦» ٠۷۷ : ٩1‏ : « من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه » . 

واعلم أن هذا كلّه مما يجري في العالم ملكي وعالم الأرواح » فلا تجري أحكامه 
على ما هو المتعارف في عالم الجشمان » فلا نطيل بالبحث كيف صك موسى غيره 
وكيف فقا عينه » كما ورد في بعض الروايات في صحيح مسلم . وللمازري في 
مغلم وعياض في إکماله ذ كر مطاعن لبعض المبتدعة وإشكالات لغيرهم وأجوبة عن 
ذلك فارجع إليها إن شعت في إكمال إكمال الإكمال . 


# ¥ 


ووقع فيه عن أبي هريرة ظ4 [4 ]1)٠۹۲:‏ : 

( ال : اش رل يِن الغشلجي وجل ES‏ : الذي 
اضطقی مُحكدا ق عَلَى الْعَالَمينَ ء »في صم يُقْيِم به . قَمَالَّ الْيَهُودِيّ : وَالّذِي 
سی قو على العاليت ٠‏ ق العام جن ل مت كالم لوين : 
قَذَكَبَ الَْهُودِيّ إلى اقبي بلقي قأخبرة الْذِي كان من أمره وَأشر الما > فقّال : 


۰سح کتاب بدء الخلق 


و ع 


لا تُخَُيْروِي عَلّى مُوسَى فإِنٌ الاس يَضعَفَونَ ت أكون أؤل هَن يُفِيق فإِذًا مُوسّى 
اش بجانب الْعَزْش فلا أذري أَكَانَ فِيمَن صَهِقَ فَأقاقَ قَبلي از كان مِكُنْ اشكَفْتى 
اله ) . 

لا شك أن محمدًا ّي أفضل الرسل » وأنه يعلم أنه أفضل الرسل ؛ لأن مثل هذا 
من اول ما يجب الإیان به » فلا يۇخر علمه » ولا دع أن رسول الله ب عَلمه 
بعد مضي سنين من بعثته » فإن ذلك تلفيق لا يقبل . 

وقد ذ كر القاضي أبو الفضل في الشفاء في فصل من فصول الباب الثالث من القسم 
الأول وجوهًا حمسة » بعضها جار في جميع الأخبار الواردة في النهي عن التفضيل › 
وبعضها خاص بالبعض وأحسنها هو الوجه الثالث » وغيره لا ينشرح له الصدر . 

ووجه الجواب عندي : أنه نهى عن التخيير عند امجادلة مع أهل الكتاب ؛ لأنه 
يفضي إلى الخصومات » وهذا من تسامح دين الإسلام على نحو قوله تعالی : 
وولا ا ا ا . وقرينة ذلك أن 
القصة وقع فيها اعتداء على اليهودي الذي لم يازمه الإسلام بتغيير اعتقاده » فذلك هو 
معنى قول علمائنا : إن أهل الكتاب لا يُعرّرون على ما يقولونه ما هو من أصل دينهم . 

ويحتمل أن يكون النهي تعلق بالخوض فیما لا قبل للناس بعلمه ولا بمقدار تفاضله . 
فالمقصود سد ذريعة التهافتٍ والرجم بالغيب ااي ن ا د ی ي 
التخيير في نفس الأمر ى : « لا تفصّلوا بين الأنبياء » » أي 
فان ذلك دخول في خحوض لا یحسن داخله الخروج منه . 

ویحتمل أن یکون النهي تعلق بالتفضيل المطلق في سائر الأمور . ويدل لهذا قله : 
« فإن الناس يضعقون » إلخ » الدال على أن لموسى مزية اخحتص بها . والمزية تقتضي 
الأفضاية الجزئية ولا تقتضي الأفضالية الكلية . 

باب قول الله تعالی : 
وتا لاود سین قم الد إه. أف 4 


وقع فيه قول الببخاري ]١١ 1۹۷ : ٤[‏ : 
ا ا NN (rR ae‏ 
( عِفريت مُمَمَرد من إلس آؤ جان مِفْل زِبِيِيةٍ جماعَُها الرَباِية ) . 


کتاب بدو الئل ااا 

قال ابن حجر ”“ : مراد المصنف به أنه قيل فى عفريت : عفرية . وهى قراءة فى 
اراد اه وهر جيك اة 9 رجه للاشنال ميزان كلمة لمر فض مدت 
المتكلم عليه » وهبها جرت في قوله تعالى : # قال عفرت تَنَ اَن 4 على قراءة شاذة 
فهي لم تجر هنا على أنه لا وجه للاشتغال بالقراءة الشاذّة وترك المشهورة . 

فالصواب أن البخاري أراد التنبيه على أن كلمة « عفريت » مخففة من كلمة 
( عِفْرية ) ؛ لأن معناهما واحد » فتعيلّ أن الأحف منهما هو الفرع . وين أن 
جمعهما جمع تكسير لا جمع سلامة ؛ فلذلك تغيرت حركة فاء الكلمة فيه مثل : 
زِبِِيَة ورَبَانِيَةٌ . وأشار إلى أنها مشتقة من العَفْر » وهو التمؤد في التراب » كما أن 
زبنية مشتق من الزبن » فجيء فيه بوزن فعلية للإلحاق بشرذمة . 


# * 


ووقع فيه قول أبي در که £7 : 0۱۹۷ ۸ : 
( أي مسجد وضع أَوَلٌ ) إلى آخره . 
ومطابقته للترجمة التنبيه على أن المسجد الأقصى كان مسجدًا من زمن إبراهيم 
قبل أن يبنيه سليمان ثم اندثر » وأن سليمان بنى في موضعه الهيكل المعروف بالمسجد 
الأقصى . 
ن 


ن 
KH‏ 


ووقع فيه حديث أبي هريرة ٠۱۹۸ : ٤[‏ ۲] : ( أَنَّهُ سَمِعَ رَسول الله بلي يقول : 
« مَعَلِي وَمَتَل الئاس كَمَغلٍ رَجلٍ اوقد نازا » ) إلخ . 

ووجه ذکره في هذا الباب » مع خبر الذئب الذي عوى على ابن إحدى المرأتين » 
يحتمل أن أبا هريرة سمع الخبرين من رسول الله لتر في وقت واحد فحدث بهما» 
أو اف الأغرج شهدا من آي هرو جا فخدت ها غا 

*# * 
وقع فيه قول أبي هريرة [ 4 : ۱۹۸ ۷] : 
ك 2 ر ر رر 1 0و 
« والله إن سَمِعْبٌ بالشكين إلا يَوْمَيِْلٍ › وَمَا كنا تقول إلا المُذيَةَ » . 


. ) ۲۷۰/۷ ( فتح الباري‎ )١( 


۴ س کتاب بد الخلق 
وقع في أحاديث ابن وهب عن مالك في جامع العتبية قال مالك : بلغني أن 

أبا هريرة قال : ما كنا نسمى السكين إلا المدية حتى أنزل الله فى كتابه : [ يان 

و ر ے ع ع 1 

کل رحدو نَنّ يتا ) . فلعل أبا هريرة تكرر منه هذا الخبر » وإلا فإن ما في رواية 

ابن وهب أظهر ؛ لأن شهرة القرآن أكثر . 


# # ¥ 


باب قول اله تعالی : « َد ٤ایا‏ قسن ْک 4 


EER a a E a 
و ی ا ر ا و غ قال اعات‎ 5 
اقب لھ : ایتا لم ملس ائه طلم » قرت لا شر باو إت ازل‎ 

َر عة ) . 

علم الصحابة من قوله تعالی : ل ریک َم الأ ) حصر الأمن فيمن آمنوا 
ولم يلبسوا إيانهم بظلم » فأفهمهم رسول الله ّي أن المراد بالظلم هنا هو الشرك . 

وقوله : « فنزلت ‏ إك أليَرلك طلم عَظِيمٌ ) » ظاهره أنها نزلت عند قول 
الصحابة ذلك . والذي في الرواية المذكورة عقبه أن رسول الله ي قال لهم : 
« ليس ذلك » إنما هو الشرك › ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه  :‏ يبي 
لا شر ياه إىك آلترلة لطر عَطْيم ‏ » . فقد جاء في تلك الرواية بالحديث على 
وجهه البيّن في أن الآية معروفة من قبل ذلك . وعليه فقوله هنا : « فنزلت ف ا شرك 
َه ) » سهو من الراوي عن الأعمش إما من أبي الوليد ا فن ا 


## # 


باب وکر فی التي مرم 


وقع فيه حديث عبد الله بن عمر عن ابي ل وفيه ٠۲۰۲: ٤[‏ ۲۰] : 
١‏ وراي الَلَةَ عند الْكغبة في الْمَتام » قدا رَجلٌ آم » كأحْسَنِ ما يُرى من 
ذم لجال » قطرب له تين نكميو » رَجل الع » يفط رأة مء اضعا 
يديه عَلّى مَنكبَي رَجلَين وَهُرَ يَطْوفُ اميت » فَفُلْتُ : من هَذًا ؟ قفاوا : هذا 


1 


کتاب بد الول ٣ا‏ 


اميخ ان مز » نم رَأَيْتُ رجلا وَرَاءَه جَغدًا قَطِطا أغوَرَ عَيْن اليمتى كاه من 
رايت بان قَْنٍ رَاضعا بَدَهُ عَلَّى مَنكبي جل يَطوف اميت » قلت : من هَذًا ؟ 
الوا : الْمَسيځ الذَجُال » . 

تمشيل الطواف بالبيت مع أحوال الدّجال في رؤيا النبي ب يكن أن يكون تمثيلا 
لتدجیل الدجال وتظاهره بخلاف باطن حاله . 

e a 
. فمثل ذلك في شبه الحالة التي رد ئى عليها عيسى اة في تلك الرؤيا‎ 

OSE ENA CESS, 
رجلين » تمثيل لدقة الاختلاف بين حاله وحال عيسى التي أراد تمويهها لمن كان ذا‎ 
اهتداء إلى تبي حال تمويهه . فرؤيا النبي ب حى » ويكون حقها تارة في ظاهرها‎ 
. وتارة في تأويلها » فلا ينافي هذا ما صح في الحديث : أن الدجال لا يدخحل مكة‎ 

وأما رؤیا عیسى اظ مت وكئًا في طوافه على منكبي رجلین » فلعله لإکثاره من 
الطواف بالبيت حصل له إعياء » فاستعان بالتوكؤ حقيقة أو تمثيلا . وأما توكؤ 
الدجال فرياء وتمویه . 

وإن للرؤيا النبوية أسرارًا لا يعبرها إلا صاحبها - عليه الصلاة والسلام - 
وما ذکرناه هو إبداء يعض ما تحتمله » والله ورسوله أعلم . 


i E 

( آي هير عن لبي بلق قال : « رى عيسى ابن مز ال رجلا يشرق » 
فَقَال لَه : أَسَرَفْتَ ؟ قال : كلا وَالّه الي لا إِلَةَ إلا هو قَقَالَ عیسی : آمَنْتُ باللَّه 
زکذنت عفني :€ : 

لم یکن عيسى ا ۾ شاكا في أن الرجل سرق ؛ لأنه قد رآه سرق » فلما أقسم 
الرجل على أنه ما سرق الذي هو مدلول قوله : « كلا » أراد عيسى أن يُوقع في نفس 
ذلك الرجل حرمة امین باله بعد أن استخفً بها » فاأنى بكلام موجه يوهم الرجل أنه 
صدَقَهُ في ؟ ينه وتشکك في رؤیته فقال : ١‏ آمنتٌُ باللّه ‏ » وهو کلام حق » وقال : 
« ودبت عَيني » أي : جَعَلْبٌُ ما رأته عيني كالشيء الذي لم ية يقع ؛ إذ أعرض عن 


۽۹ کاب بد الخلق 
مؤاخذة السارق » وهو يوهم السامع أنه شك فيما رآه . وهذا من دواء نفس السارق . 
ولعله أصلح الله به حاله . 

وإطلاق اسم الكذب على ذلك مجاز ؛ لأن ما توديه العين إلى العلم بمنزلة 
الخبر » فالئطاً فيه مثل مخالفة الب للواقع على نحو قوله بي : ١‏ وكذب بطن 
أخيك » ۷ : ]٠۷ ٠٠۹‏ . وقوله تعالی : « ما كدب لواد ما رائ & . 

فمعنى « كذّبت عيني » الشك في صحة رؤيتها » وفي حديث الهجرة : « فلم تكذب 
قريش بجوار ابن الغنة » » أي لم تنقضه . 

ويجوز أن يكون عيسى اظ قد تعارض عنده صدق الحالف فى حلفه » واحتمال 
لفط ى الرزة جع مدق احالف لم الد لى الف عة : 


# K* %* 


كتاب التاق uu‏ ما 
| ڪتاب الناقب ]| 


باب نسبة اليمن إلى إسماعيل [ ۽ : ۹٠۲ء١١‏ ] 


رمم شم : نئ افْصى ن حار ٿن عفرو ٿن ڪام من حراعة ) . 

جزم البخاري بأن سلم من بني إسماعيل ايو ؛ لأنه دل عليه الحديث الخرج 
هنا » وهو قول النبي يئر لقوم من أسلم يتناضلون « ارموا بني إسماعيل » فهذا قاطع 

في أنهم من بني إسماعيل » وأن أسلم كانوا من عرب اليمن »> فهم عدنانیون 

وليسوا بقحطانيين » فقول البخاري : « نسبة اليمن إلى إسماعيل » أراد به نسبة بعض 
أهل اليمن ؛ إذ لا دليل على أن جميع عرب اليمن من ذرية إسماعيل ا . 

هذا وإن بعض قبائل العرب العدنانية قد نزلوا بسروات اليمن مثل أغار وخثعم 
وجيلة فغذوا في اليمانية با جوار . 

وأما سياقة نسبهم » فا معروف أنهم من أسلم بن أفصى بن عامر بن قمعة بن إلياس 
ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

والظاهر أن ذكر حارثة بن عمرو هنا غير جار على المعروف في سياقة النسب ؛ لأن 
حارثة هو ابن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس . وهذا نسب قحطاني » على 
أن في ذ كر بعض الآباء ف فى النسبين العدناني والقحطاني احتلافا کٹیرا واضطرابًا ؛ 
ولذلك وقح لحلاف في قبائل كثيرة منهم خزاعة › والصحيح نهم عدنانیون . 
ومنهم قضاعة وفيهم خلاف قوي . 


% %* *# 


یاب علامات النبوءة ق الإسلام 


وقع في حدیث عمران بن حصین به قوله [ 4 : ۲۳۳ » ]٥‏ : 

( فَجْمع لها مِنْ الكسر ) . 

الكسر - بكسر الكاف وفتح السين - جمع كشرة - بكسر فسكون - وهي القطعة 

من الخبزة » وأصل الكسرة في اللغة : القطعة من الشيء » ثم غلبت في الاستعمال على 
القطعة من الخبرة ؛ ولذلك استغني في الحديث عن تقييدها بأنها من الخبز . 


۹۹ کتاب الناقب 

وقع فيه في حديث انس د له قوله [ [Ito ITT: ٤‏ 

( ئی تَوَضؤوا من ع عند آخڃرهم ) . 

وهذا ت ر کیب غريب من غرائب الاستعمال الفصيح في العربية » قد أهمل بيانه 
صاحب لسان العرب وصاحب القاموس وصاحب تاج العروس وابن الأثير في النهاية 
ااا ف ن ا ا ع م و ا 

والمراد من هذا الت ركيب بيان كتفاء جمیع الناس بالوضوء حتی لم يحرم منه 
أحد » فالمراد الإحاطة والوسع . فالمراد ب « آخحرهم » من جاء آخر القوم رائمًا الوضوء 
من ذلك الماء » وهو من أبطاً في الجيء ؛ لأن شأن الأشياء المَتّرة المضيقة أن يكتفي 
منها من يتناولها ابتداء وجاء مسرعًا » وأن من أَبطاً لم ينل منها شيئًا أو نال ما لا يغنيه » 
وبعكسه الشيء الغزير الذي هو أكثر من حاجة القوم . 

فقوله : « توضؤوا من عند آخرهم » ( من ) فيه للابتداء . مجهل آخر القوم کأنه 
مبداً للوضوء » أي توضاً جميعهم من الماء الذي هو عند آخرهم » أي أن المحخوضئ 
آخرا من القوم قد بقي لديه من الاء ما لو رام ج جميع القوم أن يتوضۇوا منه ايسا 
لكفاهم . 

فالمراد من هذا الت ركيب لازم معناه » وليس المراد صريحه ؛ إذ لا معنى لوصو 
المتوضعئين الأولين متوضقين من عند آخرهم > كيف وهو آخرهم . فالكلام كناية 
تلويحية رمزية ؛ لأنها اشتملت على كثرة ة الوسائط مع خفاء . وهي أيصًا غير مراد 
منها ملزوم المعنى الكنائي بل أريد اللازم فقط » وبذلك تعين أنه لا يلزم تقدم المعنى 

وقد توهم بعض الشارحين أن ( من ) هنا بمعنى ( إلى ) وأن كلمة ( عند ) مقحمة . 
وإما ألجأهم إلى ذلك عدم استقامة المعنى الصريح وغفلتهم عن كون المقصود الكناية . 


ووقع فيه في حديث أنس بن مالك ظ4 4 : ٠۲۲۷‏ ۲] : 
( ئ أَرْسَلَتِ الشمَاء عَرَاليَها ) . 
هو جمع : عزلاء » بالمد . والعزلاء : فم القربة الذي يكون من أسفلها » 


کتاب الاق uuu‏ ۷ا 


يستفرغ ما فيها من الاء » فهو - بفتح العين واللام مكسورة - بوزن فعالي في جمع 
فعلاء » مثل : صحاري » والياء هنا مفتوحة لظهور الفتحة على الياء » ولا يجوز غير 
ذلك هنا . 

و را و حل ف ا اا ای ی ا ی 
أزالت وكاء القرب . شبه شدة المطر بانصباب للماء من قرب كثيرة » وحذف المشبه 
به ورمز إليه بذ كر لازمه » وهو العزالي » على طريقة المكنية » والإرسال ترشيح . 


##« 


ووقع في حديث أبي هريرة له [ 4 : ]٣ ۰» ۲٢۹‏ : 

ول وال و ا 

يعني النبي ّت »> ومعنى « قال بيده » : أشار . ولم أَرَ من وصف كيفية هذه 
الإشارة . 


##« 


وفيه حدیث ابن عباس 4ه [ ۲٤۷: ٤‏ ۰ ۷] : 

زفقال 5 سول اله ب : ١‏ أ سأيي هَن الَقطعة ما أغطٍ EI‏ 
الله فيك وَين َرَت ليعةَرئك الله » ) . 

أي : قال لمسيلمة . ومعنى ١‏ لعن أدبرت ليغقرتّك اله » : لفن أعرضت عن 
الإسلام الذي جعت لأجله ليغلبنك الله . وقد جاء الت ركيب على طريقة الاستعارة 
التمثيلية ؛ إذ شبه الهيئة الحاصلة من إعراضه عن الإسلام بعد اقترابه منه ووشكه عليه 
ظانًا نفسه ناجيا » ثم إيقاع الله إياه في يد المسلمين » بهيعة حمار الوحش حين 
يعرض للقتاص فيكاد يقع في سوطه ثم يدبر حين يلوح له الصائد فيرميه الصائدٌ 
برمحه فیعقره فیحبسه عن السیر ویيسکه . 

وقد حذف بعض أجزاء ال ركب الدال على الهيئة المشبه بها كما هو الشأن فى 
التمثيلية غالا اكتفاء بمعظم أجزائه » وهما الإدبار والعقر ؛ إذ لا إدبار في الحقيقة . 
والعقر : قطع قائمة من الوحش » قال تعالى : ف عفرأ اة ) وقال امرؤ القيس : 

تقول. وفك مال الط با ما عقرت بعيري يا امرأً القيس فانزل 
والتشبيه بأحوال حمار الوحش فاش في كلام البلغاء والشعراء؛» قال الله تعالى : 


۹۹۸ س کتاب المناقب 


نم حمر رة @ نرت ين َم . ولا غفل الشارحون عن هذا التمثيل 
لم يفسروا موقع « ليعقرنك اله » تفسيرًا رشيمًا واد هة إل الله لان الل حو 
الدافع عن دینه ‏ إت که يوع عن أي انرا » وهو كقوله تعالى : [ ويد 
له عدم ويله سابد 4 . 

وقريب من هذا التمشيل المكني قوله تعالى حكاية عن فرعون : [ م ر ّى 4 
فهو وجه اختيار فلي » [ َر ) › و ل بى 4 . 

وليس الراد تشبيه مسيلمة بحمار وحش على طريقة الاستعارة المكنية . 
وذكر العقر تخييل ؛ إذ لا رشاقة في تشبيهه بذلك على الانفراد . وذلك ما يمنع 
اعتبار الإفراد في التشبيه » ويعيْن اعتبار التمثيل كقول التنوخحي 


كاما المزيخ والمشةري قدَّامه في شامخ الرفعه 
منصرف بالليل من دعوة قد اسر جت فام شه 
إذ لو قيل : شبه المريخ بمنصرف عن دعوة بدون ملاحظة كون المشتري قدامه 
لا حشن ذلك . 
# 


باب سؤال المشركين النبي بر أن يريهم آية 


وقع فيه حديث معاوية ظ4 [ ۲٣۲ : ٤‏ »۲ ] : 

(عن اللي ماله أنه َال : « لا تَرَالُ طَائِفَة من أُمَيّي اهرين عَلَى الق ...» ) إلخ . 

وأن مالك بن يخامر قال [» : ٠ ۰۲٠۲‏ : « قال معاذ بن جيل وَهُم بالشام » . 

يحتمل أن معادًا قاله من عند نفسه » يتأول الوصف الذي وصف رسول اله جر 
به الطائفة . ومراد معاذ بهم أصحاب رسول الله ر الذين كانوا في جنود فتح 

شو e‏ کانوا يقاتلون أمة الروم التي هي يومئذ قوی الأم وأوفرها حضارة . 

TT DoS 
. الطبراني ذلك عن أبي هريرة مرفوعًا‎ 

وقد استبشر معاوية بقول معاذ » من جهة أن رسول الله لم يخصه بزمن دون آخر 
لا سيما مع قوله ّل [؛ : ١ : ٠ ٠٠٠١‏ إلى أن يأتيهم أمر الله وهم على ذلك » › فإن 


کات ا اوت ج ۹ 
ظاهره أن الراد بأمر الله قيام الساعة » ولکن رسول الله ر أبهم هذه الغاية . 


# # # 


باب مناقب آي بڪر ڪه 


وقع فيه رواية موسى بن إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن 
e‏ 
فصل » ) . 

وقد انفرد موسی بن إسماعيل بزيادة قوله : « أفضل TT‏ 
A‏ تين آنا قم من الراوي ۽ لان اخلة اني ذکرها اني ڪئم هي 
التي احتص بها منه الله سبحانه » كما اتخذ إبراهيم خليل » فلا تكون أخوة الإسلام 
أفضل منها . 
القعنبي عن مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد بدون زيادة « أفضل » 


# # 


وقع فيه حديث بير بن ممطيم عن أيه 9 ره ٠٠٠٠:‏ : 
( أت الي بلي افراة مرا أن ترجع لَه ا ِ 
ولم اجك a‏ 
فقولها : ١‏ إن جعت ولم أجدك » » وأنها تعني به احتمال الوت » لعل ذلك كان 
من أجل انها جاءت رسول الله يلر في حال مرضه » فخافت وفاته چ » أو من 
أجل أنها كانت بعيدة المكان » فلا تستطيع الرجوع إليه إلا بعد زمن طويل يكن أن 


يحدث فيه الوت . 
# # 
وفيه ديت ایی هريرة له [ ٠‏ : ۷ء ]۱١‏ : 


و ا IÊ ol‏ 4 
( قال : سمغت رَسول الله ڪن يَمَول : « من آنفق زوين مِن شيءِ مِنَ 


,۴ کاب الناقب 
لأمياءِ في سيل اله عي ين اواب - عى الْجَلَةَ - : يا عبد الله هذا حير . 
ُن ان ين أل اللاة عي هن باب الطلاةء ون كان ن َل الجا عي من 
باب الْجهَادِ . ومن کان م ِن أَهْلٍ الصَدَقَة دعي مِن باب الصَدَقَة ‏ ومن کان , من اَهَل 
الصَيَام دُعِي مِن باب الصَيَام باب الرَيَانِ » . فال ابو بكر : ما على هذا الي بُذْعى 
يِن لك الأټؤاب مِن صَرورَة . وال : هَل بُذعَى ئها كلها اح يا رَسُولَ الله ؟ 
قال : َعم واا ن کون مهم تا أا بكر » ) . 

لا شك أن المراد ب « سبيل الله » في قول الرسول ل : « من أنفق زوجين في 
عل ال هو ا کوت آر جه اا ری م ع رجا اب ا 
النفقة في سبيل الله من كتاب الجهاد [4 : )٠ » ٣۲‏ . 

فالمراد ب « زوجين » : إما مثلان من أي صنف ينفع الناس في الجهاد » نحو 
فرسين أو بعيرين أو سيفين أو درعين » فالزوجان تثنية زوج » وهو العدد لمشي لعدد 
آخر » فكل من العددين هو زوج ؛ لأن به صار الفرد زوا . 

وإما ذكر وأنشى من أصناف الحيوان النافعة فى الجهاد لل ركوب ؛ وهى : الخيل 
ل وار ر د ع ا را 2 ف ا ن ت راق 
ابن خحديج : « إنا نرجو أن نلقى العدو غدًا وليس معنا مُدّى أفنذبح بالقصب » © » 
اروج ج و ر الذي يزدوج مع الآحر وهما الذكر والأنثى » كقوله تعالى : 

ف 5 شس الان اتن الآية . 

فأما على الأول فوجه فضل إنفاق المثلين انه ا ا المنفق وحبه تقوية 
عَدَّة امجاهدين ؛ لأن إعطاء شيء واحد يكون بمنزلة اقتصار في امتغال الأمر الوارد في 
قوله تعالی : [ وَجه توا انلم شیم فی سيل آله . 

وأما على الثاني فلأن إنفاق الزوجين فيه قضاء حق الإعانة بأسباب القتال 
بال ركوب وتناسل المراكب » وبأسباب القوت فى الجهاد ؛ لأن بعض الإناث من 
الزوجين ينتفع أيصًا بشرب لبنها . 

ومن العلماء من فسر إنفاق الزوجين بتكرير الإنفاق في سبيل الله » وهو خطاً ؛ 
لأن كلمة ل[ رَوَجَبنِ ) صريحة في أنها مفعول به وليست مفعولًا مطلقًا » بخلاف 
نحو قوله تعالی : ظ مم انچ الْمر کرش ) . 


(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ( ۲١ ٠ ٠۰ : ٤‏ ) دار صادر لاطباعة والنشر - بيروت . 


کتاب الاق ا٣‏ 


وقوله : « فمن كان من أهل الصلاة » إلخ › ل ی ا ی 
ُدعى من جميع أبواب الجنة لأجل إنفاق زوجين في سبيل الله . 
وقوله : « ومن كان من أهل الجهاد » » أي : من أهل المقاتلة بنفسه . 


*# * 


ووقع في حديث عروة عن عائشة ها ذ كر مر سقيفة بني ساعدة فقال [ ]٠»۸:١‏ : 

ا 
اند رخال 

TS 
. ¶ شهدا‎ ٤ وَیکون اسول کہ‎ 

وقوله : « فليقطعن أيدي رجال » يعني النافقين ؛ لأن عمر علم أن المنافقين 
قد تحمّروا عند موت النبي لإثارة البغي والفتنة » وجزاء ذلك هو قطع الأيدي 
والأرجل . 

ومن هؤلاء المنافقين المنافقون من الأعراب الذين أوقدوا نار حرب الردة » وقال 
عروة 7[ : ۰۸ ۱۳] : 

إن الذي دعا أبا بكر إلى إسكات عمر هو خيفة أن يصدر من عمر من الإغلاظ في 
القول للأنصار ما هيج عَصَبَهُم إذ كانت في عمر جِدّة فى القول » وكان عمر يومعذ 
في حال حيرة وجزع من وفاة رسول اله به » فخاف أبو بكر أن يصدر من عمر 
ما بعد سبيل الوفاق » وقد وفق الله أا بكر للسداد فحصل بكلامه إجماع الأمة . 


## # 


باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان 


وقع في حديث عمرو بن ميمون عن مقتل عمر وبيعة عثمان قول عمر بن الخطاب 
عبد الله آیته [ه : ۸۰۲۰ : 


( انطيق إلى عَايِشَة َة ام الْمؤميين قل : مغرأ عك مر الشلام » ولا َف : 


ی کے یں رای 


يۇ الْمْؤْمِيي » فلي لست لموم لِلْمُوْمِيَِ ايرا ) إلخ . 

أراد عمر أن يتجنب ما من شأنه أن يحمل عائشة على إجابة مطلبه نما يخالطه 
فر ا ا ف ا د واف ا ی وف 
بحقٌ له على سائر المؤمنين في إجابة رغبته وفاءٌ بحق الطاعة والبر > ثم زاد فقال : 
) ني لس اليوم للمؤمنين أميوا » ؛ أي لانه صار غیر قادر على أن يدير شؤون 
الكمةب فاحل سد حرط اة اتدل لا رج عردو هة 

ولعله قصد إبلاغ مقالته تلك إلى عائشة حتى يزيدها طوعًا في الجواب عما سأله 
منها ؛ ولكن قد بقي له من حق إمارة المؤمنين ما يبقى للمشرف على الموت من الحق في 
الأمور كلها وهو حن الوصية ‏ فعمر رأى أن الالة التى بلغت به قد عطلت أن يدير 
أمور الأمة » ونما بقي له حق الوصية في أمر الخلافة ؛ ولذلك ها قيل له ]۸٠٠٠:١7‏ : 
« أوص . .. استخلف » لم يقل لهم : إني لست اليوم للمؤمنين أميرًا » ولكنه أوصى 
وأجمعت كلمة أهل العقد والحل على تنفيذ وصيته في ذلك . 


# # 


oer: E E E e 
. كما يَعَمَوَاً من هذا الأمر فَتَجِْعَلَهُ َيِه‎ « 

فالإشارة بقوله : ( من هذا الأمر » إلى الخلافة . 

والضمير في قوله ف « نجعله » راجع إلى تعيين الخليفة » ففي الضمير استخدام 
زی وال ان الذي يتبراً من الولاية » يعني أحد الرجلين الباقيين للخلافة . 

والضمير في قوله : « أفتجعلونه إليّ » راجع لتعيين الخليفة تبعًا لضمير ١‏ فنجعله 
إليه » » والمعنى : أتجعلون التعيين إلى » أي أنه يعيْن أحدهما لظهور أنه لا يعن نفسه . 


# # #¥ 


باب مناقب عمار وحذيفة 


وقع فيه قول ات الدرداء [ه : [YoY‏ : 
( الله لَمَد أَفُرأييها رشول الله بل من فيه إلى في ) 
فقد أضاف لفظ الفم إلى ياء المتكلم ومع ذلك أجراه على الإعراب بالياء إعراب 


کتاب الاق دد٣۲‏ 
الأسماء السْئّة وما تعرب كذلك إذا أضيفت إلى غير ياء المعكلم . فالوجه أن يقول : 
وهذا الاستعمال الذي جاء هنا حاص بلفظ الفم من بين الأسماء الستة » فالعرب 
إذا أضافوه إلى ياء المعكلم ربا أبقوه في حال الجر على الإعراب بالياء النائبة عن 
الكسرة تطلبا لحصول التخفيف بإدغام ياء الإعراب في ياء التكلم . قال الفرزدق : 
es‏ ولا کک 
ومنصوبًا لأف حال الإضانة إلى ياء اكلم » ا E‏ 
فاي ٤‏ فداا ذلك على انهم ما قصدوا من الجمع بین الإإضافة إلى ياء انتکلم وب 
إعرابه إعراب الأسماء السّة إلا التخفيف فى حالة الج خحاصة . 
نحو قولهم : كلمثه فاه إلى في » فإن العرب تراعي المزاوجة في إخراج الكلمات عن 
موازينها المألوفة لأجل اقترانها بنظير في الوزن » كما ورد في قول النبي مي لوفد 
عبد القیس ۱71 : ۳۲ ۰٥۰ :۸[ » ]۱١‏ ۱۷[ : ( مرحبًا بالوفد غیر خزایا ولا ندامی » 
فجمع ( النادم ) على ( ندامی ) » ونما جمغه : ندم ؛ لاجل مزاوجته مع قوله : 
خزایا ا قول الشاعر : 
فاك اح وا ر ا ا و 
فجمع ( بابا ) على ( ابوبة ) » ونما یجمع على ( ابواب ) ؛ لانه زاوج قوله : 
( أخبية ) » ولذلك فمن أحسن استعمال الفم هذا الاستعمال وقوعه مع تماثل مجرور › 
كما ورد فى قول أبى الدرداء : « من فيه إلى في » وقد أسكتَ النحاة عن بيان هذا 
الاستعمال . وزعم الرضي أن الياء الأولى في مثل هذا عوض عن الميم الحذوفة » وهو 
من تحكماته العارية عن الدليل » على أنه لم يعتذر عن حالتي الرفع والنصب . 


KH HR #* 


باب حدیث زيد بن عمرو بن نَل 


ي 5۰:57 ۰ : 
a‏ هرو بن َيل حرج إلى السام يسال عن الدّين » فََمَي اما مِنَ 


ی کاب المناقب 


اهود . فُمَال لَه : لا کون عَلَی دیا ی تاد بَصِيیكً من عَصًب اله لقي 
SS EOE E‏ َأحدَ تَصيبك من لَمتة ال ) . 

لا شك أن عبد الله بن عمر تلقى ذلك من يأثره عن زيد بن عمرو بن نميل » فإن 
دا کان موا لمر بن الطاب :د کات اة ريد فت عم بى الطاب ٢‏ اذا 
صح الخبر عن هذين العالمين اليهودي والنصراني فلا أحسب المراد بذلك إلا أن كل 
دين من دینیهما کان من أصوله رموز لا تفهم يتَلمًاها أتباعه سادَّجا دون تفهُم . 

ولعله كان من أضل اليهود الاعتراف بأن الله غاضب عليهم » وأن سلب ملكهم » 
وسبيهم » وإخراجهم من الأرض المقدسة » كل ذلك من آثار غضب الله عليهم » وأن 
من يريد الدخول في دينهم يجب عله أن يعترف بنصیب من غضب الله ليكون ذلك 
داعيا إياه للسعي في التوبة والاستغفار وطلب الرضى من الله إلى يوم الخلاص الذي 
يزعمونه . 

ولعل من أصل النصرانية أيامعذ اعتقاد أن الله لعَنَ الإنسان لأجل حطيعة آدم افع . 
وفي سفر التكوين إيذان بلعنة الأرض من أجل وجود آدم بها » فجعله سبب لعنة . 

ويزعم النصارى اليوم أن عيسى الا فدّى النوع بنفسه » فصب لخلاص الخطيغة 
المكتوبة على الإنسان . 

وتخین قال زید لکل واحد نھنا افهل دلنی على غير 6٩‏ قال اله لاا : 
وک ج ق ی ری ا 
كما قدمنا في قول البهود : « إن جبريل عدوهم » فكلا المبرين أشار على زد ؛ 
إذأبى التزام دينه أن يكون حنيمًا » كأنهما يريان أن معاملة الله أتباع الأديان السماوية 
تختلف باختلاف ما يلتزمه معتنقو الدين › وأنه لا يتعين الحق في واحد . 

وهذا يشبه مذهب للمصوبة في العقائد الإسلامية » ومن تسب إليه العنبريٰ . 

ولعل ذلك لأن اليهوديّ يرى اليهودية متعينة على بني إسرائيل واختيارية لغيرهم » 
لرا رید الج م على لورد ودی ره ااا ر ۲ 
فلذلك أرشده كلاهما إلى اتباع الحنيفية إن شاء » ليخرج من الشرك إلى التوحيد › 
NER a E‏ 


¥ « ¥ 


کتاب الاق ہا 


باب بنيان الكعبه 


ee 

لکا بيت الكعبة د َب النَبِي ل وَعَڳاس يَنْمّلانِ الْججَارَة » فَمَال عباس 
للب ي : اجعل إزار على رَقَبَيكٌ يَمِيك يِن الججارة محر إلى لاض 
وَطْمَحَفْ عَهتَا عَيتاة إلى الشماء » ثم اق فَمَالَ : « راي ٳراري » فَسَد عَلَيه زاره ) . 
أراد : فخرٌ E‏ 
ذلك الإغماء حفظا إلهيًا . وألهم محمد بي عند الإفاقة إلى أن سببه هو انكشاف 
العورة » فلذلك : کک إزاري » . 

ويحتمل أنه أحذ يإشارة عه » استحياء من عه فعرض له عارض استحياء من 
انکشاف عورته حتى أغمي عليه من شدة الخجل ؛ فلذلك قال : « إزاري إزاري » 
ليعلم عم أن ما عرض له كان من الحياء » فلا يعيد عليه الأمر بجعل إزاره على رقبته . 

وعلى كلا الاحتمالين فقد حصل الحفظ الإلهي من انكشاف العورة . وذلك وإن 
لم يكن في ال جاهلية نقيصة ولا کان يومعذ شرع » فان الله حفظه منه » كيلا يراه أحد 
على تلك الحالة التي هي ليست أكمل أحوال أهل المروءة » حتى لا يرمقه أحد من قومه 
بعد بعثته بما يذ كره ذلك المنظر الأدنى » لا سيما وأنه سيكون كشف العورة محومًا في 
الدين الذي سيبعث به » فلا يقول أُحد من أعدائه : إنه قد کان کشف عورته يوم كذا» 
ولا يجد أحد من أتباعه ممن شهده يومئذ في نفسه بعد إسلامه مخيلة ذلك المشهد . 

وقد ظهر من هذا أن الإغماء اعتراه جرد وضع إزاره على رقبته قبل أن يراه أحد 


والله آعم 


RR #* 


باب ما لقي النبي َر وأصحابه 
من الث رڪين بمڪة 


فيه قول سعید بن جبیر ]۱٦۰٥۷:۰[‏ : 


د کے کا الاب 


م إل ن4 رسن قشل مرک متت 4 .. 
e‏ الْمُوقّان ل شفركر أل م : كذ عله اقش 
اي حرم اله » وَدَعَؤنًا مَعَ ا لله إا ار » وقذ تيتا لماج » رل الله : ر 
س تاب امن % الآية » قَهَذِهِ و لأوليكٌ . وأا الي في الثساء الوجل ًا عرف الإشلام 
وَسَّرَائعة نم قََلّ فَجَرَاؤة جهكم خالا فيا » قد كوئ لِمجاه فَمَّال ET‏ 

وقع سهو للراوي في ذكر الآية الأولى ؛ إذ قال : « ولا توا انس آل حم 
لَه » » فإن هذه الآية من سورة الإسراء وبعدها : ط إل اک ون ل 
وما ) إلخ . وهي ليست المسؤول عنها إذ لا تعارض بينها وبين آية النساء » 
إذ ليس في آية الإسراء ذكر التوبة وإما الاية المسؤول عنها هي قوله تعالى  :‏ كلا 
نال اس الت حرم لَه ل يلحي و رو الآية » فهي التي ذ کرت 
التوبة بعدها في قوله : 8 إلا من تاب وام وَعَيلَ صلا 4 ؛ ولذلك قال ابن عباس : 
« ها أترلت التي في الفرقان » . 

ومعنى قول المشركين : « فقد قنلنا » أنهم قصدوا إفحام رسول الله جل حتى 
يك عن دعوتهم إلى الإسلام » فقصدوا أنه على حسب ما أنزل عليه هنا لا تكون 
ا من الشرك والجرائم في 
الجاهلية . 

ومن هنا يظهر وجه ذكر هذا ابر في « ما لقي النبي به من المش ر كين » » أي 
من الأذى والتكذيب وق الإ ۰ 

ومعنی تأویل ابن عباس أنه جعل قوله تعالی : « لا من اب امن 4 أنه من تاب عن 
الشرك وما معه بالدحول في الإسلام » فيكون ل إلا م اب استثناء من مجموع 
ا جمل المذ كورة قبله . وتأؤله ابن عباس بأنه راجع إلى امجموع لا إلى الجميع » أي ليس 
الاستشناء راجعًا إلى كل جملة على حدة . 

وقصده من ذلك أن يكون الهم هو التوبة من الشرك » وأن ما ذكر معه من 
الفواحش إا هو لتشويه حال الذين يدعون مع الله إِلهًا آخر . 

وهذا التأويل الذي نقله ابن جير عن ابن عباس تأويل بعيد ؛ لأنه حلاف 
المعروف في استعمال الاستئناء الوارد بعد الجمل ؛ إذ هو يرجع إلى جميعها » أي إلى 
عدرل کل ا ها 


کتاب الاق uuدد‏ ۷ا 


على أن ذكر هذه الأمور كلها لا يظهر » إلا أن كل واحد منها مقصود بالذم 
ومرفوع بالتوبة . 

والذي دعا ابن عباس إلى هذا التأويل هو حمله آية قتل النفس التي في سورة 
النساء على ظاهرها » وجعلها أصلا في عدم قبول توبة قاتل النفس فأجأه ذلك إلى 
تأويل ما يعارضها » وهو قول شاذ ؛ إذ هو غير جار على إجماع المسلمين من قبول 
التوبة في سائر المعاصي . 

وإذا كان ابن عباس يجعل التوبة التى فى آية الفرقان مرادًا منها التوبة من الشرك › 
ادل ارو قل الن ل اد رة ارك اخ ا اا 
مع الإسلام ؛ ولذلك أنكره مجاهد فقال : « إلا من ندم » . 


## #* 


باب إسلام سعید بن زید 4 


فيه قول سعید بن زید [۰: ۰٠٦۰‏ ۱۲] : 

أي لم یکن ارفضاضه » أي انقلاعه من مکانه واند کاکه عجبا ؛ لأنه حقيق به . 
ففي الكلام إيجاز » حيث ذكر علة الجواب وجعلها دليلا عليه ؛ إذ ليس جواب 
( لو ) هنا هو كون أحد حقَيقًا بأن يرف » ضرورة أن شرط ( لو ) هو أنه ارفض 
فلا یکون جوابها أنه حقيق بأن يرفض ؛ لأنه يقال : هو حقيق بكذا » أي : جدير 
بأن يقع فلا يكون فيما قد وقع » ألا ترى قول الأعشى : 


وإن امراً أسرى إليك ودونه م لار فوا ا ا 
فو أن فجي اة ا ا ق 


ووقع في رواية أأبي ذرٌ الهروي الاقتصار على قوله : « لكان » دون قوله : « محقوقًا 
أن يرفض » فيكون من الحذف اقتصارًا بدون دليل » فيقدّر بجا يفرضه السامع لعظم 
امقام ؛ أو أراد بالفعل الماضي الواقع شرطا ل ( لو ) معنى المستقبل على خلاف الشائم 
في ( لو ) بقرينة المقام كقول توبة بن الحمير : 

و ا على ودوني جندل وصفائح 


ںای 
و ( كان ) تامة » وفاعلها المصدر المأحوذ من قوله : « ارفض » » أي لو کان 
يرفص ام جبل لحصل الارفضاض . والكلام جار على المبالغة كقول أبيّ بن شلمى من 
الحماسة : 
تلز ا ار ا لطارت ولكنه لم 


باب هجرة الحبشة 


وقع فيه قول عشمان [4 ]٠ ٦۳:‏ : 

( وَهَاجَرْتٌ الْهجرتَين الأولَيَيْن ) . 

. إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة ؛ لأنه لم يهاجر غيرهما‎ NETE 
فوصفهما ب « الأوليين » باعتبار أن كل هجرة منهما قد كان هاجرها فريق من‎ 
أصحاب رسول الله باي سبق بعضهم بعصا » فكان عثمان من الذين سبقوا في كلتا‎ 
الهجرتين › فالوصف ب « الأوليين » راجع إلى هجرتيه باعتبار وصفهما الراجع إلى‎ 
. اعتبار هجرة كل مهاجر بمنزلة هجرة مستقلة‎ 


K# # ¥ 


باب المعراج 


وقع في حديث مالك بن صعصعة له [ :1۸ )1 : 

( قلعا خضت بدا موسی » تال : هذا موی » قصلم علو » فُملَمْتُ علي » 
وو م قال : رحبا بالخ الالح واي الصالج ‏ فلا جاوز یکی » فقيل لَه : 
E‏ : أبكي لان لما ؛ بهت بَغڍي يذل الجئة من اميه اتر 

مڪ يذځلها هن امي ) . 

E CES‏ ی ل و ن 
العبرانية » أو عن المعنى الذي هو قائم بروح موسى ال الدال على معنى الشباب 
وإقبال العمر » فيكون ذلك بعنى فتى » أو معنى زعيم . وهو من استعمالات لفظ 
( غلام ) في العربية أيصًا . 


اا ا ي 


قال رشيد العثزي 
باتوا ناما وابن هند لم ينم بات يقاسيها غلام کالرلم 
وقالت ليلى الاخيلية تمدح الحجاج : 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هر القناة سمًّاها 
فقال لها الحجاج : قولي : همام . 

باب هجرة النبي ل 
E‏ 14:۷[ : 


( طق ن جاء ِى الأنصار ڪن لم مر سول اله لله فحئي یا بكر سی 
صاب اسمس ر سول الله لن فَأفبَل أو بكر حَمٌی ظَلَلَ عَلَههِ برکائه فُعَرَتَ 

الاس رَشول الله لله عند َلك ) . 

تعني تاي أن الذين جاؤوا من الأنصار كانوا من لم َر رسول الله من قبل » 
أي ليسوا من أهل العقبتين » وأن المهاجرين لم يقدم منهم أحد . وذلك أن دخول 
رسول الله يتر كان على حين غفلة » وكان نزوله بمّباء بعيدًا عن المدينة التي هي 
مأوى أهل العقبتين » والمهاجرين . 

ویظھر ان تحیتھم ابا بکر لم یکن يصحبها کلام يدل على انهم يحسبونه الرسول ؛ 
لأنهم لو صدر منهم ما يقعضي ذلك لنفاه أبو بكر . ولعل با بکر تچ لم یدھم على 
رسول الله بير من أول ساعة قصدا لإراحة رسول اله لر من تعب السفر . 


# ¥ 


ووقع في حديث أنس بن مالك 4 في ذكر سراقة [ ۱۸۷۹:٥‏ ] : 

( کان آجر اهار قشل ل 

فاللسلحة - بفتح اليم وفتح اللام - اسم لحل السلاح » أي امحل الذي يقيمه أهل 
ا ا ا : السالح » أطلق على سراقة اسم المسلحة للمبالغة » كما 
يقال : هو مأوى لقومه » وهو مستودع سر القبيلة . 


# # 


و کاب الناقب 
E a‏ 
( کان ( عمر هه ) فَرْض لِلْمُهاجرِينَ الأؤلينَ عة آلاف في أُربعة ) . 
فكلمة ( في ) هنا للتكرير . وهي التي تستعمل في الحساب بمعنى الضرب . فأراد 
أنه فرض لهم أربعة آلاف لكل واحد منهم أربعة ؛ لملا يظن السامع أنه جعل أربعة 
آلاف بين جميع المهاجرين . 


*#* 


وقع فيه قول أبي عثمان النهدي [ ۰ : ۰۸۱ ۲١‏ ] : 

و ا ا ف ا ما ل اد ا : 

وجه غضبه أن ذلك مخالف للواقع وأنه يدح با فيه تنقيص لأبيه ؛ إذ لا يكون تأخر 
الهجرة إلا عن فتور في المبادرة إلى عمل من الخير عظيم . والواقع أن هجرتهما كانت 
في يوم واحد » ونما تأحر لقاؤه النبي يړ . وهذه المبايعة هي التي کان الي يلي 
بأخذشا غل ان ب ن ا وهي غير بيعة الرشتوان فاك الباية کرت : 


# #* 


ووقع في حديث البراء بن عازب 4 عن أبي بكر ك [ [Ie cAY:o‏ 

( لاأ E‏ 
لمن أت يا عَم ؟ فَقَالَ : أا لِمُلانِ ) . 

فا سالة بو بكر ية أن يكون ابعش لبعض أهل مكة ممن براح بغنمه فربها » > فلعله 
ع لے ی ره قرت امل کار یرن لھ واو ک0 
لا یطیل معه الکلام حتی لا یری من شأنهما . 

وقد ورد في هذا الحديث في باب علامات النبوءة [> ]٠٤ ٠٠٠:‏ : « فقال لرجل 
من أهل المدينة أو مكة » . وجزم في رواية مسلم : « لرجل من أهل المدينة » وذلك 
أظهر لاطمئنان أبي بكر له 


ELSA 2 سا 7 ه‎ E 
: ر هذا السَاعِر الَذِي قال هَذِهِ الْقَصِيدَةٌ رَنّى كَمَارَ فُرَيِْشِ‎ 


كتاب اناق ا٣ا‏ 


مادا بالْقَليب قليب بذر من الشيرى رين بالشتام 
وماد پالْقَلِيب قلیب بدذر م اعات لشب اكرام ( 


الشاعر هو أبو بكر » واسمه شداد بن السود بن شعوب - بضم الشين المعجمة - 
الليثي الكناني . 

a‏ الذين ردموا بقليب بدر كانوا من يطعم الأضياف في الجفان اللصنوعة من 

شجر الشّيزى مرَيتة تلك ال جفان بأسنمة الجر » وكانوا من تُغتيهم القيان وتحضرهم 
الندامى › وأن بموتهم قد ذهبت تلك الكارم فکأنها دفنت معهم » فشبه ذهابها 
وانقطاعها بموت أهلها على طريقة المكنية » ورمز إليه بالدفن في القليب ؛ إذ الدفن 
من لوازم اموت . وحص قليب بدر للإشارة إلى أن سبب انقطاعها هو موت أولفك 
الذين ردموا بالقليب . ومن هذا العنى قول الشيخ محمود قبادو الشريف في رثاء 
الشيخ جدی : 

وَارَؤا علوما نادي من يؤرخها ودائع العلم في قبر ابن عاشور 

وقوله : « يخبرنا الرسول » استعمل وصف الرسول على وجه التهكم بقرينة قوله : 
« وكيف حياة أصداء وهام » . 

فإ الاستفهام إنكاري » فهو كالتهكم الذي حكاه القرآن عن كفار قريش 
ولا اا آلرى تر علب لكر إل لتجثرة 4 . 

ووقع في حديث س له ۰7 : ۸۳ 0 ٦‏ : ( جاء اغراب ع إلى 

CEN‏ : حك له أيجية كأ ية ناز 
لَك يِن بل ؟ قال : . قال e‏ . قال : فُمَحلَبِهًا 
يَوْمَ YS‏ 


سهعًا ) . 
قوله 5 شأنها شديد أئ لأنها مفارقة الأهل والذيار وسكتى البلد ..والأعراب 
لا يطيقون ذلك . 


وقوله : « فتحابها يوم ورودها ) أي تحلبها للفقراء والمساكين والضعفاء يوم نوبة 
شربها . وقد كانوا اعتادوا أن يجتمع الفقراء لامثال هذه المواضع مثل يوم شرب 


٣‏ س کاب الناقب 


رر و م 


الإبل ويوم صرام الثمار من النخل . وفي القرآن : # فاطلَفوا وهر نَمَو @ أن 
لا تا ايم عر تة » وكان أهل الشح لا يسمحون ببذل ذلك للفقراء ؛ 
ولذلك سأل رسول الله ر : « أهو من يجود بذلك أم يشخ ؟ » . 

والبحار جمع بَخرّة - بفتح الباء وسكون الحاء - وهي الأرض المنخفضة . والمراد 
بھا ه: ES‏ 
انی . مثل قوله تعالی : مد صت رگا ) . ولیس هو جمع بحر ؛ إذ لیس يین 
المدينة وين منازل الأعراب بحر . والمدينة يثرب تسى البخرّة لوقوعها في بَخرة 
کما جاء في حدیث طویل ذكر في تفسیر آل عمران 11 : : ]٠ ٠‏ » وفي اللباس (© 
والادت الط ا [Y۰ <104۹: ¥] [lc oV:‏ : قول سعد بن عبادة للنبي ئ في 
الاعتذار عن عبد الله بن أب بن سلول : « لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك 
وقد اصطلح أهل هذه البخرة على أن يتؤجوه ويعصيوه » إلخ . 

وتسمى البحيرة بالتصغير كما ورد في رواية في حديث سعد بن عبادة المتقدم . 
وفي كتب السيرة في ذكر خبر الهجرة أن بني سالم قالوا للنبي ثي : « أقم عندنا في 
العزة والمنعة »> كان الرجل من العرب يدحل هذه المحيرة خائفا فيلجاً إلينا » . 

ونظير ذلك تسمية مكة ب « الوادي » لوقوعها في واد بين جباين . 


## # 


. بحثنا في كتاب اللباس فلم نجد له أثرا‎ )١( 


كتاب المغازي ۳۳ 


باب قول الله تعالی : $ RS‏ رک 4 


ن ر 


فيه حدیث ابن مسعود أن المقداد بن السود ۹۳:٠7‏ ۷] 
( ّى الئبِيّ لق وَهُوّ يَذغو عَلى المْشركين ) إلخ . 


محل مطابقة الحديث لترجمة الباب أن ذلك الدعاء على المشر كين هو الاستغاثة 
التي قال الله تعالى : طإ إ يَسَتَيشن رب الآية . وكان ذلك في يوم بدر 
كماصرح به في رواية سفيان عن طارق بن شهاب من كتاب التفسير (“ . 


#% # 


باب قتل آي جهل 


فيه قول علي بن أبي طالب 4 ۰1 :۹۰ ۱۲] : 

( تا أل من يجتو بهن يدي الؤحمَن لِلْحُضومة ) 

يحمل على أنه سمع ذلك من النبي م E‏ 
ومع ذلك فالراد الخصومة على القتل في سبيل الله ؛ لأن وقعة بدر هي أول جهاد في 
الإسلام › ولع علي کان أول من بارر ومع 

وأما ا لخصومة في الدين فقد كانت من قبل ذلك بسنين مثل ما عذب بلال وعمار 
وما فتن أبو بكر والسابقون إلى الإسلام . وأما قوله تعالى : « هَذَانِ حَصْمانِ احَْصَمُوا 


ختصموا 
في رَبهم » فالمراد بالخصومة فيها البارزة يوم بدر لا خحصومة يوم الحساب 


هذا الباب فى أحاديث لها مساس بقصة بدر . 


. )١ › ٩۳/١ ( هذه الرواية في كتاب المغازي‎ )١( 


عم کاب الغازي 

وقع فيه حديث أي هريرة في قتل المش ر کين خبيبًا [ ٠۱١١ : ٥‏ ۱۸] : 

رل هم بيب : قغرني لي رَکعَتين هروه فرع رَكَعَكَهن » فَمًا 
الله لَولا أن خسوا أن ما بي جرع لَرِذتُ ) . 

یعنی ان خبیبا کان آیسا من حدثان ما يصرف المش ر کين عن قتله بعد أن أزمعوه 
وخرجوا به من الحرم لذلك > فلم يكن برجو من الزيادة فى الصلاة ورود نجدة تقذ¿ 
فلا يقال : إنه كان عليه أن يزيد في الصلاة لعله يحدث له ما ينقذه . 

وقوله : « لولا أن تظنوا أن ما بي جزع ... » إلخ » هو مقصد ديني أيصًا ؛ لملا يؤثر 
عن أحد المسلمين الجزع من الموت فيفسد على المسلمين سمعتهم التي عرفوا بها بين 
امشركين من الشجاعة وصدق اللقاء ورباطة ا جأش . وذلك ما يلقي الرعب في قلوب 
أعدائهم عند لقائهم » وقد قال رسول اله بإ ر۷ ENO e‏ 
فحصل من مجموع الأمرين عدوله عن تطويل الصلاة مع أن في التطويل استبقاء الحياة . 

وفي فعل خبيب ما يستروح به لقول ابن القاسم من أصحاب مالك : إن القاتل 
لا يجبر على أن يعطي مالا لأولياء المقتول إذا رسوا بالصلح وقبول الال . 


# K #* 


ياب [۱۸۰۱۰۳:۰] 


قال الشراح : هو كالفصل لا قبله » وهو « باب شهود اللائكة بدرًا » » ولكن 
الظاهر أن البخاري ترك هذا الباب بلا ترجمة ؛ لأنه قصد منه تخريج الأخبار الدالة 
على إحصاء أهل بدر ليكون مقدمة مجريدة أسمائهم الواردة بعد ذلك . 

eel OG 

(أن رسول الله لقو سأل الزبير العَتَرّة التي طعن بها في عين عبيدة بن سعيد ) . 

هذه هي العنزة التي كانت توضع بين يدي النبي بي إذا صلى في الصلى أو في 
المقو ولل رال رول الله الزي ر إباها آنا ارت غر اة لقال انها رة 
فلا يعطل عنزة أو رمحا صالخا للاستعمال في الحرب » ولأجل أنها كانت توضع بين 
يديه استردها الخلفاء من بعده ؛ لأنها صارت من أدوات ولي أمر المسلمين » وتب وكا بأثر 
AE ea Eg‏ ا 


كتاب المغازي ٣٣ا‏ 


ونعمته » وعبر عظيمة من الاعتبار بنصره » قال الله تعالى : 3 وَذَڪَرمُم بأد اس 4 . 


¥ 


e 
حل علي الٿبيٰ ب داه ب ييي علي نجل على فراشي مجك مسي‎ ( 
: وزات اذرین اف ینان من ل ہن لون بن تار عا حى الث جارة‎ 
لا قوي هَكدًا وَفُولِي ما كُنْتِ‎ ١ : وفنا تبك بي يَعْلَم ما في عد » فَمَال لَها لبي‎ 

قال الشراح : كره منها نسبة معرفة الغيب إلى الخلوق . 

وأقول : الظاهر أن النهي قصد منه أن لا يدخل ال جد وأمور الدين في أثناء اللو 
بقرينة قوله لها : د لا مولي هَكدًا » أو « لا تَقُولي هَذًا رفوي ما كنب َه تَقولينَ › 
ولم يقتصر على قوله : « لا تَقُولي هَكدًا» . 


# #* 


ووقع فيه حديث شعيب عن الزهري عن عروة عن ابي مسعود الأنصاري قوله 
i [lc : °]‏ 

ضبطت التاء من « عَلِمْتٌ » بضمة في نسخ خمس مغربية معتمدة منسوخ 
بعضها عن نسخة فيها حط أبي علي الصدفي بأنه سمعه منه علي بن سعادة » وفي 
طالع إحداها أنها من رواية أبي علي الصدفي عن أبي الوليد الباجي » فيكون تأكيدًا 
للخبر وتشبتًا في نقله . وقد ضبطه سائر الشارحين هنا بفتح التاء مقتصرين على 
الفتح » وهو الموافق لرواية مالك عن ابن شهاب هذا الحديث . 

ومن العجيب عدم اطلاع شراح الصحيح على هذه الرواية . 


# * 


ووقع في حدیٹث عمرو بن عوف [۰: ۱۳۰۱۰۸[ : 
را و # ك e4‏ و و e‏ 
( کان رول الله لر ُو صَالح أل البخحريْن ) . 
لم ينوا وجه وقوع ضمير الفصل في قوله : « هُوَ صَالْحَ » » والذي يظهر أن هذا 


uuu ۴۳٦‏ كاب الغازي 


الفصل لكراهية توالي فعلين ؛ وهما ( كالّ و صَالْح ) » وهو استعمال عربي فصيح 
ERS AEN ES E‏ 

ووقع فيه قول سعيد بن المسيب ]۱١ ١۱١١ :٥[‏ : 

(وَقَعَتْ الْمِعَْة الأولى - يعي مَمَتَل عُفْمَانَ - فلم ثي ين أضڪاب بذ رادا . 

فالظاهر أن العناية من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري أو من كلام سعيد بن المسيب 
نفسه . 

والمراد بمقتل عثمان تلك الحادثة الشنيعة لا دس من أثاروها » ثم ما تسلسل عقبها 
من الحوادث » مثل وقعة الجمل » ووقعة صمين » وخروج الحرورية » ومقتل علي هه › 
وتنازل الحسن هه » وبذلك انتهت الفتن فلم يبق من أصحاب بدر حينذ أحد . 

وفف خر الشراح هنا ووعموا الوم في الراوي » وأنه غلط أن يقول : مقتل 
الحسين » وهذا وهم من الشراح ؛ لأن فتنة الحسين لم يشهدها أحد من أهل بدر 
فكيف يصح وصفها بالأولى » وبأنها تسببت في فناء هل بدر . 

ثم إن مراد سعيد بن المسیب في حديثه من کان من هل يدر أو من أل أحد 
أو من أهل الحديية با مدينة ؛ لأنه اقتصر على ذكر فتن ثلاث خرج لأجلها أهل 
المدينة للقتال . فلا يرد عليه ن بعض أهل بدر توفي في مدة خلافة معاوية مثل 
الأرقم بن أبي الأرقم وجبر بن عتيك وحارثة بن النعمان » رضي الله عن أصحاب 
رسول الله لل . 


## # 


باب غزوة أحد 


وقع فيه حديث عقبة بن عأمر ]٠١ ٠٠۲١ :٥[‏ : 
2 1 و F8‏ ا e‏ ٤ء‏ ر 2 o‏ م 
( صلی رول الله بلق عَلّى فى أحد بعد ماني سِيِينَ كالمودع للأياء 
وَالامُوَاتِ ) . 
E ۳ 2‏ 3 ِء 
معنی تودیعه الاموات انه يودع اجسادهم > فان رسول الله ا کان يانس برؤية 
قبور اُصحابه »> کما کان یتمئی أن یری من يجيء بعده من أمته » کما ورد في 


كاتا العا ت ج ا 
حدیث الموطاً . فلما قرب انتقاله ذهب فصلى عليهم وودعهم جميعًا » فأما أرواحهم 
فتلتقي مع رسول الله لے کما قال بلال : « غدًا تَلْمَّى الأجبة محمدًا وصحبه ١‏ ت 
والله أعلم . 


وقع فيه قول جابر بن عبد اله #3 ]٠١ ١٠١١:١7‏ : 

( فقال : اذب مهيز كل َر ) . 

وقوله 7[ : ۱۲۳ ۱۷] طف ا بَيْدَرَا ) . 

البيدر للتمر كالأندر للقمح › كما في « المشارق » » وهو خاص بالتمر . 


E Casa rC Kg 
إبهام أو قصور . وتبعه صاحب « اللسان » وصاحب ) القاموس ( . وأهمله الشراح‎ 


هنا » وهو - بفتح الباء الموحدة وفتح الدال . وقوله : فيدر » فعل أمر مشتق من 
اسم جامد وهو البيدر . يقال : بيّدر تمره › إذا جمعه فى البيدر 


# «¥ 


فيه قول سعد بن ابي وقاص ڪه ]° Act:‏ 
( جمَعَ ِي ر شول اله عله ائه يوم اح ) » يعني قوله له : « ارم فاك أبي 
وأمّي » . 
ومقصد سعد : أن رسول الله ر انتهى في إكرامه إلى هذا الحدٌ ؛ وذلك لأن 
التفدية في كلام العرب دليل على معزة المغدى » فأدناها أن يقول : فديتك . وإذا زاد 
قال : فداك أبي . وأعلاها أن يقول : فداك أبي وأمي . 


## «¥ 


باب غزوة الرجيع 


2 ۰ ا ُء 
وقع فيه حديث عزم رسول الله بل على الهجرة قول أبي بكر ظه [١:٠١٠ء٠]‏ : 
يا رول الله الحبةً » فَمَال النَبِن بل : ١‏ الصخبةً » ) . 


۹۴۸ کاب المغازي 
فلفظ « الصحبة » الأول منصوب على الإغراء بفعل محذوف كثير حذفه حيث 
لا عطف ولا تكرار » أي ارعَ الصحبة التي لي . 
ولفظ « الصحبةٌ » الثاني الواقع في كلام رسول الله قي مرفوع على الابتداء مع 
حذف الخبر لظهوره » أي الصحبة مرعية . 


## 


: ]۱٤ ١۱۳١ : ٥7 فيه قولّه‎ 9 

( وايب فيهع يميڊ عُرَوةٌ بن أشماء فشي عرو پو ) . 

أي فسمي عروة بن الزبير به . ف « عروة » نائب فاعل لفعل « سمي » على أن 
مراد به الذات المسماة لا اللفظ . وقوله : « به » متعلق ب « سمي » » والضمير 
الجرور عائد إلى « عروة بن أسماء » أي باسمه » فالضمير عائد إلى الاسم لا إلى 
لني ٠‏ كما في وله ٠‏ عي درهم ونصفه . وامجرور في موضع المفعول الثاني 
ل ( سمي ) ؛ لانه يقال : سيت المولود محمدًا . ويقال : سميت المولود محمد . 

ويجوز نصب « عروة » على أنه مفعول ثان ل (سمّي ) » أي سمي هذا الاسم » 
فالمراد لفظ ر عروة ) لا ذاته . ويكون النائب عن الفاعل ضميرًا عائدًا إلى الراوي 
وهو عروة بن الزبير . 


: ]٠١۰ ۱۳١ : [7 وقوڵه فيه‎ 

( وَمُنذِر ب عمرو سمي به مُنْێِر) . 

آي وأما منذر بن عمرو فسمي به منذر . فيتعین أن یکون « منذر بن عمرو » مبتداً 
خبره جملة « سمي به منذر » وأن يكون « منذر » الثاني المراد به منذر بن الزبير نائب 
فاعل « سمي » لعدم صلوحية تقدير ضمير منذر بن الزبير في « سمي » إذ لم يتقدم 
له ذكر » ويكون « به » في موقع المفعول الثاني . ۰ 


## ¥ 


كتاب الغازي u‏ 


باب غزوة الخندق 


وقع فيه خبر ابن عمر ا من حدیث [ [۱۹۰1٤۰ : ٩‏ : 

( حغڪر عن الڙخريٰ عن سايم عن اٿن عر ) » وحديث : ( اٿن طاؤي عَنْ 
عكرمَة : بن الد عن ابن مر قال : حلت عَلَى حَفْصَة وسوَانُها نطف » فلت : 
گذ کان ِن مر الاس ما ري فلم جل ِي مى الأثر َء » قات : الق نهم 
يَنْمَظرْونَكٌ وَاخسّى شی أن كود في اماك عَنهُم هر . لم دغه حى ذَهَبَ 
لما تَفَوَق الاس حَحطْب ماويه قال : من کا بريد أن يكلم ِي هدا لأر رقَلْيطيغ 
a‏ ۔ قال حَبِيبُ ب مَسلمَةَ : فهلا أَجَهِيَةُ ؟ قال 
عَبْد الله : حلت حبوتي وَكَمَعت أن امول : عق بهذا الأثر منك مَن قَاقَلَكَ 
وباك على الإسلام » ميث أن رل َة فرق ب بين الْجَشع وَنَشفِْكُ الدَمَ 
وحمل عي هر ذلك قَذَكرت ما اَعَد اله ِي لجان قال حت : محفظتَ 
وَعُصِمْتَ ) . 

حمل ابن حجر والعيني والقسطلاني قول عيد الله بن عمر لحفصة : « قد كان 
من أمر الناس ما تر » » على أنه عتى ما وقع يوم التحكيم في صمين » وأن أهل 
قال صقن راسلوا بقايا الصحاية من الحرمين وغيرهما » وتواعدوا على الاجتماع 
لينظروا في التحكيم » فشاور ابن عمر أخته حفصة في الذهاب » وذ كروا أن ابن عمر 
كان حاضرًا في صمين يوم التحكيم . 

وظاهر كلامهم أن حفصة كانت ساعتذ في المدينة إذ لو كانت في صمين 
لذكروا ذلك » على أنه من البعيد جدًا أن تحضر إحدى أزواج النبي ب وهن كن 
تجن عائشة ي على الحخروج إلى البصرة يوم الجمل . 

وهذا مشکل فإن قول ابن عمر : ه ما تَربْن » ظاهر فی أته عنی حدتًا شاهدته 
حفصة » وقولها : « فلح بهم فإنهم يتعظرونك » واضح في نها أرادت اقا كان 
قريب » وأنها علمت انهم استبطۇوا حضوره . 

وقول الراوي : ١‏ فلم عه حتى ذب » أوضخ في أنه ذهاب إلى مكان قريب » 
وأنه ذهاب غير سفر ؛ إذ لم يقل : حتى ارتحل » ولم يذكر أنه تجهز لذلك » » فإن 


صفين بد جدا عن المذية. 


,ع كاب الغازي 


وينافي هذا احمل قول الراوي : « فلما تفرق الناس خحطب معاوية فقال ... » إلخ ؛ 
لأنه لم يتم لعاوية الأمر يوم التحكيم » والذي يناسب أن يكون قول ابن عمر 
« فحللت حبوتي وهممت أن أقول له » أن يكون ذلك وقع في سنة ورود معاوية المدينة 
سنة ست وخمسين . فقد ذكر ابن الأثير في الكامل أن معاوية أرسل إلى معظم 
الصتحابة بالمديتة اتخضروا جد فلعله لم يرل إلى أبن عجر ذلك معنى قوله ٠‏ فلم 
عل لي من الأمر شيء ٠‏ » ومعنى قول حفصة له : ١‏ الْحَقّ بهم فإنهم ينتظرونك » . 

لكن يعكر على هذا أن وفاة حفصة زي كانت سنة حمس وأربعين » وقيل : 

سنة إحدى وأربعين » أي قبل سنة ورود معاوية المدينة . فيحتمل أن ما جرى بين 
حفصة وأخيها وقع في صقين يوم التحكيم فإن اين عمر حضر يومئذ كما في ابن 
الأثير “ » وذلك سنة سبع وثلاثين من الهجرة ؛ وأن قول ابن عمر : « فَحَلَلّت 
حبوتي وهممت أن أقول ... » إلخ » وقع عام ستة وخحمسين بعد وفاة حفصة . 
فيظهر أن راوي هذا الخبر حلط بين حبرين أو حلط رواية راويين » وأن البخاري ساق 
رواية الخبر كما سمعها ؛ لأن مقصده من تخريجه هذا الخبر هنا ما فيه من فضيلة 
ابن عمر هه > فإن الشارح العيني قال : « إن ذكر هذا الخبر هنا لا مناسبة له وهو 
استطراد » . 

وقد ذ كر ابن حجر في فتح الباري ٠٠۷:۸1‏ ] عن ابن ا جوزي في كشف المشكل : 
« إن قول ابن عمر : ١‏ ولم بجعل لي من الأمر شيء » حكاية الحال التي جرث قبل 
حين جعل عمر الأمر شورى ولم يجعل لابنه من الأمر شيا » وأن قوله : « فلما تفرق 
الناس خحطب معاوية .... » إلخ . كان هذا لما أراد معاوية أن يجعل ابنه يزيد ويا 
للعهد » . وهو کلام وجیه وإن کان ابن حجر استبعده . 


# # # 


باب مرجع النبي كن من الأحزاب 


e‏ : ا ۾ قال : ( کا الول يل لبي بلي اللات 
حَتّی افْعَتَحَ ية وَاللَّضيرَ رَد ِي روني أن آټي لبي له IE‏ لين 
کائوا أَعْطوة أو بَعْصَهُ ۾ وان تبي قَذ أَغْصًاء ةم يمى ) الحديث . 
() الکامل ( 14۳/۳ ٠‏ 


كتاب المغازي uuu‏ اع | 
قوله : « يَڃْعَل لبي » أي یجعله له عل مال الله تعالی فيواسي به رسول الله ڪه 
ضعفاء المهاجرين وينفق منه » وقد أعطى نخلات آل أنس أمٌ اين كما ريت . 
وقوله : « وأن أهلي أمروني » » أي بعد أن أعلن رسول الله للأنصار بان من کان 
أعطاه نخلا فليأت ليرجعه إليه . 
ووقع فيه قوله : « الذين » ؛ فالموصول صادق على النخلات › أعاد عليها ضمير 
جماعة الذ كور على النادر » وروي « الذي » وكذلك القول في ضمير « لا يُغطيكهُم» . 


# ¥ # 


باب غزوة ذات الرقاع [ ١۷١٠٤١ :٠‏ ] 


ظاهر التبويب وما أخرجه فيه من الأحاديث أن غزوة ذات الرقاع تُسكى غزوة 
محارب » وغزوة غطفان » وغزوة نخل › وغزوة قبل نجد ؛ وغزوة ذات القرد . وأنها 
التي شرعت فيها صلاة الخوف . ويستدل لذلك من تكرر الحديث عن سلمة بن 
الأكوع وجابر بن عبد اله وابن عباس وأبي موسى الأشعري وسهل بن أبي حَثْمة 
وأبي هريرة ؛ لأن جميعهم حدّث حديث صلاة الخوف » وكلهم ذكر غزاة › 
فلو كانت صلاة الخوف قد وقعت في عدة غزوات خَدَتُوا بذلك . 

ثم إن البخاري جزم بأنها بعد خيبر ؛ لأن أبا موسى الأشعري حدث أنه شهد 
ذات الرقاع » ونما جاء أبو موسى الأشعري بعد خيبر » فيقتضي أن يكون ذات 
الرقاع في سنة سبع . 

ثم إن البخاري ترجم لغزوة ذي قرد ترجمة خاصة . وجزم بأنها قبل خيبر بثلاث 
سنين . وأخرها في الترتيب عن غزوة بني المصطلق وعن غزوة الحديبية . مع أن 
كونها قبل خيبر بثلاث سنين يقتضي أن تكون قبل الحديبية . فالظاهر أن البخاري لم 
يحصل له الجزم بترتيب هذه الغزوات بعضها مع بعض . 

وتحديتُ الجمع من الصحابة بحديث صلاة الخوف في غزوات ذات أسماء 
مختلفة لا يقتضي اتحاد مسمياتها ؛ لأن صلاة الخوف من شأنها أن تتكرر بعد أن 
شرعت ؛ ولأجل هذا أخحرج حديث الأعرابي الذي اخترط السيف في هذا الباب 
٠٤۷ :٠[‏ » ۷] » وفي باب غزوة بني المصطلق [ ۷٠٠١۸:٠١‏ ] . 


# # 


۴ع د كاب الغازي 


ووقع فيه قول البخاري ۰۱٤١: ٩[‏ ۱۸] : 

( قال مالك : وَذَلكَّ اخسن ما سيعت في صلا الْحُؤفِ ) . 

والإشارة إلى حديث مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خؤات . 

ولعلّ البخاري أخذ ذلك من رواية قتيبة بن سعيد في الموطاً » والذي في موطاً 
یحیی بن يحيى الليثي حديث يزيد بن رومان بن صالح الذي رواه البخاري › 
وحدیث يحیی بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خحوات » وحديث نافع 
عن أبن عمر في صفة صلاة الخوف . ويإثر ذلك قال مالك : « وحديث القاسم 
ابن محمد عن صالح بن خوات أحسن ما سمعت إلى في صلاة الخوف » . وبين 
حدیث يزيد بن رومان عن صالح بن خؤات وحديث القاسم بن محمد عنه اخحتلاف . 
فحديث القاسم صرح بأن الإمام يسلم من صلاته إذا صلى الركعة بالطائفة الثانية 
ولا ينتظر فراغ الطائفة الثانية . وحديث يزيد صرح بأن الإمام ينعظر فراغ الطائفة 
الثانية من ال ركعتين » ثم يسلم من صلاته وتسلم معه الطائفة الثانية . 

فقول مالك في رواية يحيى » وحديث القاسم عن صالح : « أحسن ما سمعت 
إلى في صلاة الخوف » يخالف ما رواه عنه البخاري هنا » من رواية قتيبة بن سعيد 
عن مالك كته . ولذلك قال ابن عبد البو : إن مالكا رجح أولا حديث يزيد بن 
رومان ثم رجع فر جح حديث القاسم . 

واعلم أن البخاري إنما احتار رواية يزيد بن رومان ؛ لأنها أقرب سندًا وأصرح في 
الرفع إلى رسول اله لله . 


# #* 


باب غزوة بني الصطلق 


وقع فيه قول ابن إسحاق ]۱٤١۱٤۷ : ٥[‏ : 

ا و 

وقول موسى بن عقبة : ( إِّها سنه ابع ) . 

أقول : وقال البيهقي سنة حمس » وسيذ كر البخاري في حديث عروة في باب 
شتير وة الثور أن بعد بن عاد ها فة الإفك ز٠ا‏ مع الجر بان 


كتاب المغازي امج 
سعدا توفي عقب غزوة الخندق » فتعين أن تكون غزوة بني المصطلق في السنة التي 
فيها غزوة الخندق » وأنها متقدمة على الخندق . 
ء ء ٤ء‏ 
والصحيح أن الخندق وقعت سنة أربع » كما دل عليه حديث ابن عمر »› وانها 
في شوال وأن غزوة المصطلق كانت في شعبان » فتعيٌ أنها في سنة أربع » وأن تأحير 
البخاري إياها عن غزوة الخندق حلاف الأولى . 


# # ¥ 


باب حديث الإفك 


وقع فيه قول عائشة [ ]۲١ ٠٠٠١:‏ : 

( فقلت له : ( أي لرسول الله ڪي ) اتاد لي ان آڼي انوي ) . 

أي أن أزورهما . وليس المراد أنها تنتقل عندهما مغاضبة ؛ لأن ذلك لم يكن من 
دأبهم في ذلك العصر » ولأن رسول الله بيت لا يأذن لها بثله . 


# # # 


باب قصة ڪل وغُرَيِئة 


قوله في حدیث انس [۰ ۱٦4:‏ ۲۰] : 
٤ 2 socolz‏ لى رر ا ا ر ع ‌‌ ٤ء‏ 
( واشتَؤخمُوا المَدِيتة فامَرَهُم رَشول الله ر بذؤد وَرَاع وَامَرَهُم آن يخر جوا 
فيو ... ) إلخ . 
يعني انهم اسلموا وجاؤوا مهاجرين ۽ لان قومهم لم يسلموا وکانت الهجرة 
واجبة على الأعراب » فلما لم بُطيقوا سكنى المدينة وحدث لهم الوخم وعلموا أنهم 
لاحقون بقومهم ارتدّوا عن الإسلام . والأظهر أن إسلامهم كان مكيدة ليتذرًّعوا به 


## # 


=m €‏ کاب المغازي 


باب غزوة يبر 


وقع فيه قول عامر بن الاأكوع في رجزه الذي يخدٌو به ]٠١ ١٠٦١: ١[‏ : 

( قافو فِدَاءَ لَك ما اقتا ) . 

وهو دعاء الله تعالى لا محالة . واستعمال كلمة « فِدَاء لك » هنا استعمال كنائى 
في لازم معنى هذا ال ركب . وهو بذل التفس والتفيس في مرضاة الخاطب بها مع 
عدم إرادة المعنى اللزوم لتعذّره ؛ لأن الله لا يؤسر ولا يخشى عليه الهلاك حتى يفدى 
مال أو بنفس . وهذه العبارات تجري على كلام العرب في لوازم معانيها لا غير . من 
ذلك قولهم : لا أبا لك . وقولهم : فدى لك » وفداك أبي وأمي » ونفديك › وقولهم 
للميت عند دفنه : لا تيعد . 


*# # 


ووقع فيه قول عبد الله ب انآ أوفى في لحوم الحمر الإنسية 7[ : ]١۲ ١١۷۴۳‏ : 

( وَقالّ بَعْصْهُم : هى عَنها ألْمِنّة ) . 

« ألبتة » مصدر على وزن المَعلة التي أصلها الدلالة على المرة کک 
على وزن القغلة بالفتح ¢ والفعلة بالکسر » وليس مرادا به المرة ولا الهيئة . 
الحديث [ [oc : ٦‏ اسك اله عن اطوت ةلا ء صمب عل اشر 
الطلقة ء أي بك النهي عنها ب ا : القطع » أي قطع أمر النهي » أي لم يبق 
فيه تردد ولا شك » واستعارة ما يدل على القطع إلى تحقتق العلم ونفي الشاك موجود 
في الاستعمال ؛ كقولهم : قتل احبر عِلما » وفرى الدهر خجبرة » وجزم فلان بكذاء» 
وقطع بكذا . 

وتعريف ار ها رف اجن کا هو ي رم : أرسلها العراك › وقوله 
تعالی : « الحمد لله » في قراءة من قرا بنصب « الحمد » . 

وبهذا تعلم أن همزة « ألبتة » هي همزة أل المعرفة » وهي همزة وصل حيشما 
وقعت . 

فل عن ا اللا وشا ا و الاب > أن هة الخ دت 
عن الأصل فوردت مقطوعة سماعًا » قال في تاج العروس نقله الدماميني في شرح 
التسهيل . قال الدمامينى : ولم يأت عليه ببرهان . 


کتاب الغازي u‏ معا 

أقول : لعله وََم جرى لبعض من طالع اللباب . فلعله قال : ألبسّة بهمزة : القطح . 
فقرأها الناسخ : بهمزةٍ القطع » بالإضافة » فإن علماء اللغة لم يذ كروا هذا عن اللباب 
مع غرابته . ولو كان في اللباب لذكروه ؛ لأن « اللباب والعباب » كلاهما من 
أصول 'كتب اللغة . وهذا كتاب لسان العرب يوجد فيه هذا النقل وكذلك القاموس . 


# #* 


ووقع فيه قول عمر بن الخطاب [ ۱۱۰۱۷٦:٥۰‏ ] : 

( ولا أن انرك آجر الئاس بڳائا يس لهم سَيءَ ما فُيَحت عَليّ قري 
إلاقسمْمًها ... ) إلخ . 

فقوله : « بانا » هو بباءین موحدتین مفتوحتین وثانیتهما مشددة . 

ذكرها الجوهري في مادة ( بكب ) المضاعف » وتبعه في القاموس › فهو بوزن 
قغلان . وقيل : أصله بين فهو بوزن فَعال . وفي هذه المادة ذكره صاحب اللسان فهو 
قال » كما اختاره أبو علي الفارسي في التذكرة . 

قال أبو عبيدة وأبو سعيد الضرير هو غير عربي . وقال الأزهري : كأنها لغة يمنية 
لم تفش في كلام مَعَدّ » يعني أنها من كلام الاد الذين منهم الأوس والخزرج » فقكلم 
بها المضريون بعد أن هاجروا إلى المدينة . وذكر في القاموس أنها قد تخفف باؤها . 

واحتلفوا في معناها على ثلاثة أقوال : 

الأول : قول أكثر أهل اللغة : إنها الشيء الواحد والضرب الواحد . 

الثاني : أنها الجماعة . 

الغالث : قال عياض : إنها المعدم الذي لا شيء له » وعزاه إلى الطبري . وقال : 
إنهم أغفلوه تقصيرًا . 

وعلى القول الثالث فقول عمر عقبه : ١‏ ليس لهم شيء » تفسير لمعنى البڳان › 
کقول اوس بن حجر : 

الأمعي الذي يظن بك الظنّ کان قك زرائ :وفك اسنا 

وغلى القولين الأعرين فالجملة حال أو مقعرل تان 3 « اتوك م : 


# # 


٦‏ کكتاب الغازي 
وقع في حديث عائشة صا عن قصة بيع علي أبا بكر ا ه [Ne CNA:‏ 
رودت ائه لم حول على الي صتع نامه على ابي بكر ولا إنكارا إِلّذِي 

و 
وقع في أكثر النسخ بنصب « نفاسة وإنكارًا » ولا وجه للنصب . وفي بعض 

النسخ برفعهما وهو الصواب ؛ لأنهما فاعل « يَحْمِلَّةُ » . 


باب عمرة القضاء 


[TOA e 
ا ال‎ al 

قول البراء : « ولیس بُخین کنب » مع قوله : « فكتب » بقرب من النص في 
أن رسول اله بر كتب ذلك SSE‏ . وبذلك فشره 
ا الوليد الباجي ال ل ن رسول اله لر كتب وأن کتابته مع کونه اما 
رة ار وانک ه ه على الباجي كثيز من العلماء » ونصره آأخحرون . وقد استوفاها 
القاضى أبو الفضل عياض فى الشفاء وفى المدارك . وقال السهيلى : مستحيل أن 
يدفع بعض المعجزات بعصا . وأجاب شيخنا العلامة الوزير عن ذلك بأن الأمية تقررت 
بالتواتر وشهد بها العرب . وتقررت المعجزة بنزول القرآن على النبي الامي مه . فلما 
تقرر جميع ذلك كان صدور الكتابة منه مع تقرر الأمية معجزة ثانية »> كما كان 
مجيه بالكتاب مع الأمية معجزة . 


# # 


و [f ¢ 1A‏ 
( لا مذي مك العلاع إلا لعي في الراب أذ لا تخوج من هيا أي إذ 
ات ك اعدا ل راد أن د يُقَيم بها ) . 


5 5 3 و ا 


کنات ا ی ی > لع 
تنازلا لأجل تحصيل العمرة ودخول مكة بأصحابه لا في ذلك من الصالح » على أن 
تلك الشروط ليس فيها ضرر على المسلمين ؛ لأن الشرط الأول لا ضير فيه ؛ إذ 
لیکن رسرل اله ج مط للعدر بهم بعك وول مك 

والشرط الثاني قد كان حاصلا من قبل » فإنهم كانوا يمنعون من أراد الهجرة إلى 
المدينة منهم فليس في اشتراطه ما يرزأً المسلمين شيمًا . 

وأما الشرط الثالث فقد يثير إشكالا ؛ إذ فيه ذريعة إلى إعانة من يريد الارتداد 
أو ترك الهجرة . ودفعه : أن رسول الله بل علم من صدق إيان أصحابه وبيحهم 
إياه تحت الشجرة من قبل أن أحدًا منهم لا يرتدٌ عن الإسلام ولا يترك الهجرة . 


* #* 


: ] 11۸۰ : ٥ [ وقوله‎ 

e‏ مَم مى الأَجل انوا عَلِيًا فَمَالُوا : قل لصاجبك : اخرج عَتًا 

إنما تباطاً رسول الله بلق عن الخروج عند مضى الأجل ؛ لأن ذلك من حقوق 
امش ركين US E‏ 
N yy‏ 
ي إلى الله من غ آمل مكة e‏ السجد 2 وما کانوا ll‏ « 


KX 


باب قول الله تعالی : 3 ووم حن ) 


: ]۳ ۰۱۹٦ : ٩ [ قول البخاري‎ 

( دتتا اپو الشغحانِ تا ڪا بن ريد عن ابوب عن افع أذ مر . .)الخ . 

مک ر ی و و ا ر ای ا 06 3 
ووقع في الفرع « عن نافع عن أبن عَمَر » . 

وأقول : هو غير صواب ؛ إذ لا حلاف أن الذي سأل النبي بلق هؤ عمر لا ابن عمرء 


۸ ج ج کان لغري 
کما وضحه الحدیث الذي رواه عَقبه 

وأشار البخاري إلى أن أحمد الصبى وهم فيه بقوڵه [ہ : ]٦۰۱۹1٩‏ : 

( وقال بعضهم : حمّاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ) ثم بقوله : ( وَرَوَاه 
جرير بن حازم ... ) إلخ . 

ا ر ت 

قول البخاري [ه : ]۲٠١ ٠۹١‏ : ( قال اللْعتُ : حَدََتَي يَخيى ... ) إلخ . 

جعله هنا تعليقًا ولم يروه عن الليث . فلعله أخحذه من كتب الليث بن سعد » 
ورواه المؤلف عن الليث في کتاب الأحكام [ : ]٠١ ۸٦‏ عن قتيبة عن الليث 
مختصرًا ؛ فلذلك ذكر هذه الرواية المطولة هنا تعليمًا . 


NN « 


باب سرية عبد الله ين خذافة السهمى 


فيه حديث علي 4 7 : [YoY ٣‏ 


ت 
o£‏ 


( بعك رشول الله ب سر اسقغعل عَلَيها ر e‏ 
ال : الس أ رگم اثر بال أن شيلغرني قار : بی . قا 
5 جمغوا لي حطبا ء موا ء فَقّال : ˆ أوقدوا تارا » فَأوقَدومَا . فَمَالَ : 
اء وجل بَعْصَهُم ميك بعصا ربموون : فَرَرتا إلى E‏ 
E‏ مكنَ عْصَْة » فَبَلَع النْبِى فَمَالَ : « َو دَخَلُوهَا 
tS‏ يزم الْقَيَامَة إِلّمَا الطَاعَةٌ في الْمَغْرُوفِ » ) . 
قوله بير : « لو دخلوها ما حَرَجوا منها إلى يوم القيامة » . أي مَل الله أرواحهم 
من عذاب تلك النار إلى نار جهنم يعذبون فيها إلى يوم القيامة » عقوبة لهم على 
إلقائهم بأنفسهم في النار أحياء لامر رجل حالف في أمره الشريعة الناهية عن إتلاف 
أمروا بها له ما هي فيما مر عليه من مصالح مأموريه » لا في إرضاء ثائرة غضبه . فهو 
لا أراد استعمال أمر رسول الله الناسَ بطاعته في قضاء غرض غير شرعي كان معتديًا 
وظالا »> وهم لو أطاعوه لکانوا قد نفذوا ظلمه واعتداءه » فکانوا مشار کین له . 
ولكون هذا المقصد واضحًا قريا من المدرك بالبداهة لا يتردد في فهمه هل 


كتاب الغازي وې 


العقول كان عذرهم منفيًا شرعًا ؛ إذ ليس مجالا للاجتهاد » ولو فرض أن إدراك هذا 
نظري فهم مأمورون بان لا يقدموا على الامتثال حتى ينظروا ؛ لأن معارض امتثال 
أمر أميرهم قائم واضح » والجتهد مأمور بالبحث عن المعارض إن لم يكن ظاهرًا » بله 
المعارض الواضح » فلو دخلوا النار كانوا آثمين بترك النظر في المعارض حتى يتبين لهم 
إعماله على معارضه الآحر وهو أمر رسول الله الاه لطاعة أميرهم > بحيث 
يخصص به عموم أحوال الأمر بالطاعة » أو يقيد به إطلاق الأمر » فيتبين لهم وجوب 
عصيان أميرهم فيما أمر به من المنكر . 

وقول بعضهم : « رزئًا رى الي می لار » توفیق جری على لسانه » عصمهم اله به 

من الوقوع في هذا امحظور . وتقريره : أنهم منوا خوفًا من عذاب النار التي جعلها الله 
وا این فا بكرن درل الان ماو رعا اد جه حدر عة 

وهذا من باب ما يسمى في أصول الفقه با لملائم » وقد اعتبروا ج جنس التحذير في 
جنس الافتحام فى النار » فقاسوا تحذير النهى على تحذير الوعيد » وقاسوا نار الدنيا 
غل ار اة ۰ 

وهذا الحديث من غرر الأدلة على وجوب الاجتهاد والنظر فيما بتقدم عليه المسلم » 
وعلى ضابط طاعة الرعية لولاة أمورها » ومقدار مشا ركتهم إياهم في أعمالهم إن 


أمسكوا عن الإنكار عليهم . 


#« «¥ 


باب غزوة ذي الخَلضة [ ١١١٠٠۸:٠١‏ ] 


ذو الخلصة صنم . والخلصة - بفتح الخاء المعجمة وفتح اللام - وهي واحدة 
ا حلص : شجرة تشبه الكرم تتعلق بالأشجار واو ما + راورقا رع عطرة : 
وتثمر حَبًا مثل خرز العقيق . وسمي بها هذا الصنم ؛ لأنه كان حجرًا فيه صورة 
هذه الشجرة » وكان صنمًا في بلاد اليمن في منازل خثعم وبجيلة ودوس وجرم 
وزبِيَدٌ على أربع مراحل من مكة إلى اليمن . 

وقع فيه قوله عن جریر [۰: ۰۲۰۸ ]٠۲‏ : ( كان بت فِي الْجَاهلِية يُمَال لَه 
ذو الْحَلَصَة وَالكغبة اليَمانِية وَالْكغمَة الشَامِيةٌ ) . 


mu‏ کان الغاری 

فقوله : « والكعبة الشامية » مبتداً وخبر . والتعريف في « الكعبة » للعهد . والواو 
عاطفة للجملة » أي وأما الكعبة المشهورة فهي الكعبة الشامية أي كذلك كان يقول 
خثعم وبجيلة وغيرهم من مشر كي اليمنيرن . 

وليس قوله : « والكعبة الشامية » عطمًا على « الكعبة اليمانية » » ولا قوله : 
« الشامية » نعتًا للكعبة » ولا الواو عاطفة مفردًا على مفرد . هذا وجه هذا الت ركيب . 
ومن حاول غير ذلك فيه فقد أخحطأ أو تعشف ؛ إذ ليس ذو الخلصة بمنسوب إلى الشام 
بحال » ولا كان يعرف بالكعبة الشامية عند العرب » بل هو بيت كائن في اول بلاد 
اليمن نما يلي تهامة في أرض تَبالّة بينه وبين مكة أربع مراحل للسائر على طريق الطائف . 


## ¥ 


باب غزوة سيف البجحر 


: ]۱ › ۲۱۲ : ٥ [ له قوله‎ ES 


ثبت في بعض الروايات بد « آَاهُ » ولم يزد على قوله : « بعضهم » » أي فأعطاه 
بعض القوم شيئا من ذلك الحوت . 

ووقع في بعض الروايات : « فأتاه بعضهم فأكله » بدون مد ( أتاه ) » أي وبدون 
ذكر متعلقه » أي أتاه بشيء منه . ووقع في بعض الروايات ١‏ فأتاه بعضهم ببعض منه 
فا کله » قال عياض : وهي الاظهر . 


# # * 


باب وفد بني تميم 


a a 

ا ميم الَيي لي مَل : ١‏ افوا الْبشُرى يا يي تيم » . 
الوا : رول اَذ ټځرئتا آغيتا ري لك في وجهه » هجا َر ِن اليمن 
E‏ 5 
فقال ll‏ 

أراد رسول الله بلقي البشرى بال جنة ورضا الله تعالى » وهي التي تقابل النذارة في 


کتاب المsغازي ıu‏ اہ 


اصطلاح الشريعة في قوله تعالى : ل إا املك سهدا ومسَمًا ورا » وقوله : 
وَكَشّر الْمومييت 4 ونحو ذلك . 

وقد كان القوم جفاة وحریصین على الدنیا » فبادروا بجا دل على حرصهم » وعلی 
أنهم أعرضوا عن الغرض الذي جاؤوا لأجله من الإسلام والتفقه في الدين إلى طلب 
العرض العاجل » وحملوا البشرى على معنى الوعد بالعطاء » وذلك أن لفظ البشرى 
يستعمل عند العرب في الوعد القريب بالعطاء وطمأنة السائل بقرب عطائه . 
وقد تقدم في حديث ابي موسى الأشعري في غزوة أوطاس ”“ : ( أتى أعرابي 
النبي قر فقال : ألا تنجز لي ما وعدتني ؟ فقال له : « أبشر ... » ) إلخ . 

ومنه ما في حديث عمرو بن عوف أن ( أبا عبيدة قدم بال من البحرين » 
فسمعت الأنصار بقدومه فوفوا صلاة الصبح مع رسول الله أله » فلا انصرف من 
الصلاة تعرضوا له فتبشم وقال : أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء ؟ 
قالوا : أجل » قال : « فأبشروا وأمّلوا ما يسركم ... ١‏ ) إلخ [£ .]١4 ١١۷:‏ 

وقد بقيت هذه الكلمة ما بقي من فصيح الكلام في بيان أهل تونس ؛ إذا وقف 
سائل على أبوابهم وکان عندهم ما یعطونه یقولون له : ( أُبشر ) » کیلا ينصرف . 
وتكون كلمة ( أبشر ) في الوعد بالنجدة العاجلة كما ورد في حديث قسمة أموال 
هوازن ( أن رسول الله تیت نادی : ١‏ يا معشر الأنصار » فأجابوه : ليك أبشر نحن 
بين يديك ) » فلما لم تنصرف أفهام بني تيم إلى المعنى المقصود 
ا أهل اليمن بلك البشرى » فسيق لهم الفوز . فما 
كانت كراهية رسول الله بر لما بدر منهم إلا غضبا من أجل قلة حرصهم على 
الفوز في الآخرة ا کان برو ال ف و ا و ا 
عنده » فأراهم الغضب وصرف البشارة إلى غيرهم تربية لنفوسهم » فلا يتنافى هذا 
مع ثنائه عليهم الوارد في هذا الباب . 


*# 


ووقع في حديث أبي هريرة له ]۲١ ۲۱۲ :١[‏ : 


( وَجَاءَت ت صَدَقَانهُم » فَمَال : د هه صَدَقَاتُ قزم » أو « قبي » ) . 


. ) ٠١ »٠۹۹/۰ ( كذا بالأصل والصواب : في غزوة الطائف‎ )١( 


۴و س کتاب الغازي 
ر کے 8 ت ع 
شك في حكاية لفظ رسول الله ّل . والظاهر أن الشك ممن رواه عن أبي هريرة . 


ولفظ : « قوم » الأول بكسر اليم دون تنوين على حذف ياء المحكلم في حال 
الإضافة دون نداء وهو نادر لکنه مستعمل . وفي القرآن ل َب ڪان عِتَاب ‏ 


# X# * 


باب وقد عبد القيس 


فيه حديث ابن عباس من طريق ابي هة عن ابي جمرة ان رسول الله بلق قال 
4م 1:7 

) آمرکم بزع اناكم عن أزتع : الان باللّه > هَل درون ما الإيَانْ باللّه ؟ 
ا 
من المَغَّانم الخفش: 

ر TS‏ 
بدلا من قوله : « بأريع ٠‏ » وليست مرفوعة بالعطف على « شهادة أن لا إله إلا الله » الواقع 
دا اتن بالله الذي هو خبر مبعداً دل عليه الاستفهام على تقدير اعتبارها من 
جملة الإيان ؛ لأنها من قواعد الإسلام لضعف ذلك الاعتبار » ولأن عد إعطاء حمس 
الغانم معها ينع منه ؛ إذ لا قائل بأن إعطاء الحمس هو من قواعد الإسلام . 

ويدل لذلك ما وقع في رواية حماد عن أبي جمرة عن ابن عباس د (Ye oNIr:‏ 
شهادة أن لا إل إلا الله وعفد راحدة e a E‏ 
« وإقامٌ الصلاة » وما عطف عليه فيتعين أن يضبط قوله : « الإيانٌ بالله » بالرفع على 
الابتداء لا با جر على البدلية من قولهٍ : « بأربع ٠‏ ليصح أن يعطف عليه ما بعده 
بالرفع . وأما الجمع بين جر « الإيمانِ باللّه » ورفع « إقامٌ الصلاة » وما بعده فهو خط إذ 
لا يقطع العطف . 


* #* 
ووقع في حدیث ابن عباس من طریق حمّاد ٥[‏ : ۲۱۳ ۰ ۱۹] : 
يجوز في « نأحدٌ » الرفع على أن الجملة صفة ل « أشياء » . ويجوز فيه ا جزم على 


كتاب امغازي rue‏ 
أنه جواب الأمر فى قوله : « فَمُرنًا » . 
*# * 
فيه حدیث ابن عباس [ ٩‏ : ۲۱۲ ۰ ۱۷] : 
( أو عع خث بغ نعي في شعجد شرل اله ل في تنجد 
a‏ 
الوفود . ويحتمل أن مكة تأحرت إقامة الجمعة فيها . 


KK # 


باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة ٠١٠٠١:٠١‏ ] 


جمع حديث تّمامة مع خبر وفد بني حنيفة ليشير إلى أن الإسلام دخل اليمامة 
قبل أن يغد بدو حنيفة » فان خبر ثمامة كان قبل تح مكة » ووفد بني حنيفة كان 
ب ی ا . وقد دل على هذا قول ثمامة لأهل مكة ]٠١١٠٠١:١[‏ : ( ولا وَالهِ 
لا ايم ين الَْمَامَة به جثْطة حى يأذنَ يها ابن له ) . 


# # 
ووقع فيه قوله [۰ : ]٤ ۰۲۱١‏ : 
( حسّی کان الْعْد . 
ف ( الغد ) مرفوع على أنه فاعل ( كان ) التامة . ويجوز نصبه على أن يكون 
الفاعل ل ( كان ) ضمير ( ثمامة ) و ( الغد ) ظرف . 


# # # 


باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن [ ٠١١ ۲٠١۹ : ٠‏ ] 


لم يسمه البخاري هنا وفْدًا للإشارة إلى أن الأشعريين وفدوا على النبى ب عقب 
فتح خیبر › وأن هذا الحديث الذي أحرجه هنا يدل على قدوم جماعة منهم في سنة 
الوفود » فقد اجتمعوا مع وفد بني تيم . وذلك أن القبائل كانوا ربجا كرروا الوفادة 


چم كاب الغازي 
ل آل رة فعا ق اة هة الط ومر رة ادل اة 
قول وفد عبد القيس ره : ]٠١ ۲٠١‏ : ( إِنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام وبيننا 
وبينك هذا الحم من كفار مُضر ) . وبذلك يتضح ما يزيل إشكال بعض الشراح في 


K# # 


باب حديث ڪعب بن مالك 


وقع فيه قول كعب بن مالك 11 :۰۸ "] : 

يلون : لِكَهيك َوه ) . 

فقوله : « لِكَهُيك » هو - بفتح التاء الفوقية وسكون الهاء وكسر النون - مشتق من 
الهناء بالهمز الممدود » وهو ارتياح النفس والباطن بالأمر . يقال : هَيِىءَ وَهَنَاً وَهَُوٌ - 
بكسر النون وفتحها وضمها - والمضارع يَهْتاً ويهْنُو - بفتح النون وضمها - لا غير . 
والأصل فيه أنه فعل لازم » فيقال : هنئ لي الطعام » ثم توسعوا فيه فحذفوا اجار 
ووصلوا الفعل لكثرة الاستعمال على سبيل الحذف والإيصال فقالوا : هتأنى الطعام » 
وهتأني الخبر » أي كان لي هنا . ويقولون في الدعاء : هيك الأمر » أي ليكن لك 
هنيئًا . ومن كلام العرب فى التهنعة بالمولود : ليهيفك الفارس . فتبين لك أن أصل 
الفعل الهمز ثم إن المرب شففرا اليبرة بعد الكسر فجغلوا مكان الهنرة ياي فقالرا : 
ليهنيك » بإظهار الياء بعد النون ؛ لانها عوض عن الهمز وليست ياء المنقوص 
فلا تحذف للجازم » ولذلك قال صاحب اللسان : « ولا يجوز : ليهنك »› كما تقول 
العامة » » أي بحذف الهمزة . والصواب : أن العرب إذا حولت الهمزة فى آخر 
القعل إلى خرف غلة انمج امون معاملة الفعل الل فحافرن حرف الغلة ند 
الجزم كما ثبتت الرواية هنا « ليهنك » بدون ياء وجهًا واحدًا . 


# # F# 


باب نزول النبي ب الججر 


فيه حدیث سالم عن ابن عمر [1 ٩:‏ ۸] : 
( لخا مو تبي باليجر َال : « لاتذځُلوا مساك الَذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم أن 


٥٥ u كتاب المغازي‎ 


بُصییکم مل ما أصاتهم إلا أن تکوئوا اکن » ؛ م َع راس وَأسرَعَ اشير حى 
أَجَارَ الْوَادِي ) 

یحتمل أن یکون قوله : « أن يصیبکم مثلٌ ما أصابهم » متعلقًا بقوله : « باکین » 
دم عليه في رواية عبد الرزاق للاهتمام ؛ لأنه ثبت هنا من رواية ابن بكير عن بكير 
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هنا » وفي رواية عبد الله ب بن المبارك عن 
معمر في باب قوله تعالی : ل ولل نَمو اهم صلا من كتاب بدء الخلق © 
تقدیم : « إلا أن تکونوا باكين » على قوله : « أن يصيبكم ... » إلخ > فیکون النهی 
عن دخول مساكن المعذبين في حال هزء أو الأسف على فقدهم . كما كانت تفعله 
الجاهلية أسمًا على أسلافهم في مثل قوله : 

مادا بالْقّليب قيب بَذْرِ من الشَيرّى نُرَئِنْ بالشتام 

فا لمعنی : إلا أن یکون دخول اتعاظ واعتبار . وهو معنی قوله : « إلا أن تكونوا 
باكين » » أي خائفين حاشعين لله من أن تصيبكم مثل ما أصابهم » فأطلق البكاء 
على الضراعة والخشوع كقوله تعالى  :‏ وخْرو لِلَادَقَانِ بیکرت ورڈ خر حشرا 
وإلا فإن مجرد الدحول لديارهم لا يقتضي أن يصيب الداخل مثلٌ ما أأصابهم ؛ لأنه لم 
يأت من ال جرم ما توا به . 

ويحتمل أن يكون قوله : « أن يصيبكم » تعليق لانهي عن الدخول إلى ديارهم » 
وأن « إلا أن تكونوا باكين » استشناء لحالة الترحيص فى الدخحول . 


# ¥# 


ووقع في باب ف وقد كدب ا َب لجر ) من كتاب التفسير رواية مغن عن مالك 
عن عبد الله بن دينار DANN: ٠[‏ ا 
کاکیی ن لم تکوئوا باکیی قلا تذخأو عَلَيهم أن بُصيمكم يل ما أَصاهُغٍ 

ولا شك أن في ذلك تقديًا وتأخيرا إلا أنه أحف ما في رواية سالم عن ابن عمر . 
ویکرن ذلك ناظرًا إلى قوله تعالی : ل میت مھم لر کی ن هر قينا 4 
وأن الله لغضبه عليهم قدّر أن تبقى ديارهم راتا لا يسكنها قوم آخرون إلا قليلا » أي 
قليلا من السكنى . وهو استثناء منقطع . أريد بالمستشنى إقامة المسافرين والمتعظين › 


. ) ١٠١ ٠۸١/4 ( كذا بالأصل والصواب : من كتاب الأنبياء‎ )١( 


۹٥٦‏ = تتاب الغازي 
کما کان الشیخ محرز بن خلف ینزل بأطلال e a‏ 
سکن ديار العذاب افيف أن يهلکهم الله ا سبق من قدره ؛ فلذلك حدر رسول اله منه . 

ويتحصل من مجموع الروايات ما يتضح به أن قوله : « أن يصيبكم » مرتبط 

له : « باکین ) . 

a o 

وأما تقع رسول اله بر فذلك زيادة في الإعراض عن ملاحظة أماكن العذاب ؛ 
لأن كمال رسول الله بإ في كراهية آثار الظالين يناسبة قطع النظر عن رؤيتها كلها 
ولذلك لم يأمر الناس بالتقتع . 

وقد جاء في حديث ابن عمر من رواية عبد الله بن دينار في باب قوله تعالى : 
لل تمو ناهم ديعا ) أن رسول الله بر نهاهم عن الشرب من آبار الحجر 
عدا البشر التي د تشرب منها ناقة صالح . وقد بيّنّا ذلك عند الكلام عليه في كتاب 
بدء الخلق ٩‏ . 


KR #‏ 
باب مرض النبي يړ ووفاته 


وقع في حديث عائشة وابن عباس 1 ]٠ ۰٠٤:‏ : ( الَا تُزل برشول الله جه ) . 

« قزل » مبنيّ للمجهول » ونائب الفاعل هو الجرور » والفاعل المحذوف هو اموت . 
وهذا كقولهم : حضر واحتضر . وقد أغفله في اللسان › والقاموس » وصاحب 
المنهل المأهول بالمبني للمجهول » وابن الأثير في النهاية » والشارحون للصحيح » عدا 
العيني فقد نبه عليه . 

وقال القسطلاني : بفتح النون والزاي . وهو خطأً فقد ثبتت في نسخ الصحيح بضم التّون . 


# # 
ووقع فيه قول عائشة ]١١ ١٠٤: ٩[‏ : 
(لَقَذ رَاجعْتُ رَشول الله بو في ذَلِكَ وَمَا حمَلَيي عَلَى كَنرَة مُرا كيو إلا أنه 


(۱) انظر أعلاه ( ص ۱١۷‏ ) . 


أرادت بقولها : ( في قلبي » في اعتقادي وظني . وقد سكى العلماء أفعال الظن 
والعلم أفعالً القلوب » وإذا لم يقع في ظنها محبة الناس من يقوم بعد رسول الله وقع 
لا محالة في ظنها ضد ذلك › وهو أن يكره الناس من يقوم بعده . وقد بينت ذلك 
بقولها : « ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد ...للخ . 

وقولها : « إلا تشاءم الناس به » فيتنازع ذلك المستثنى كل من ( أرى ) و ( يقوم ) 
المنفيين . 

وقولها : « تشاءم » جملة في موضع الحال تفرغ لها الفعلان السابقان . 
وقد تأكدت الجملة الأولى بالفانية وحصل إيجاز دل عليه الكلام . فالتقدير : 
ولا كنت أرى أن أحدًا يقوم مقامه إلا تشاءم الناس به » لن يقدم أحد مقامه إلا 
تشاءم الناس به » فحصل التأكيد مع إيجاز لطيف . 

وقولها : « فَأَرَوْتُ اَن يَعْدِلَ درز رَشولٌ الله بر عَن أبي بكر » ثبت في الرواية 
بنصب لفظ « رسولً » . وكان الوجه أن يكون مجرورًا بالباء ؛ لأن فعل ( عدل ) › 
الذي هو بمعنى أعرض » فعل قاصر يتعدى إلى مفعوله العرض عنه ب ( عن ) وإلى غيره بجا 
يناسب من حروف الجر بالأًؤلى . فلما لم يجو بالباء تعن أنه منصوب بنزع الخافض . 

ومرادها بالتشاؤم أن يكون ذلك الرجل ذكرى لحادث محزن تنقبض له النفوس 
عند رؤيته . وليست تريد الشؤم بامعنى المراد في الجاهلية » وأن يكون وجود بعض 
الذوات مجابة شر لغيره » فإن ذلك من عقائد الجاهلية . وقد ين الرسول تر نفيه › 
ولا يظن بأصحاب رسول الله معاودة اعتقاده . وإما أرادت أن تجنب أباها هذا الثقل 
على الناس في ظنها قاطعة النظر عن وقوع رجل آخر في مثل ذلك ؛ لأن الذي يدفع 
عن نفسه بدون تعيين أحد للضرر لا حرج عليه » إذ على غيره أن يجنب نفسه 
ما یحذره إن کان یحذر شیئًا . 

ويفهم من قولها : « إلا أنه لم يقع في قلبي ... » إلخ » أن الأمر تين على 
خلاف ما ظئّت » فقد تلقى المسلمون المصاب برسول الله ر بالصبر وتلقوا خليفته 
بالرضا والتيشن . 


۸و د کكتاب الغازي 


ووقع فيه قول e‏ 

a‏ سول اله فُلْتسأة و فين هَدًا لأر إن كان فِيتا عَلمتا 
yS‏ 
رشول الله لي قَمَتَعَتَاها لا يغطيتاها الاس بَعْدَهُ) . 

يريد علي كه أن رسول الله بر لو منعهما الخلافة بعده » أو منع آل بيته 
الخلافة » على اختلاف الاحتمال في للراد من ضمير المتكلم وغیره في قوله : 
١‏ سألناها » وما بعده . فما يفعل ذلك رسول الله تلق لأجل وجود الأرجح منهما 
لولاية مون السلمين 4 توه الناس أو كثير منهم أن ذلك المنع لعدم اُهلیتهما لذلك 
بالنسبة إليهما › أو انه لإبعاد آل بيته عن الدخحول بين المسلمين ليكونوا مع الأمة 
مظاهر رأفة لا غير » فيظن أن الولاية لا تليق بال الرسول مله كما منعوا من أخحذ 
الصدقات . فيصير ذلك باعثًا للناس على إبعادهما أو إبعاد آل بيت النبي عن الولاية › 
DS‏ 

فهذا مراد علي ڪب ؛ وليس مراده التحيل على إخفاء مقصد الرسول لر › إذ 
کی ا ا رر چ اا کی دک ت رد 
الععزضن لهذا الام ؛ 


کتاب الا وډه 


Cm 


[1e Y* : 1] 


اصطلح البخاري ا يه في كتاب التفسير على أن يخرج في تفسير كل سورة 
ما صح عن النبي بتر والسلف في معاني بعض الآيات » أو في أحكامها ونسخها» 
أو في أسباب نزولها . وربا افتتح كل سورة بتفسير غريب كلماتها على حسب 
القراءة التي كان يقرا بها البخاري » وهي قراءة عاصم بن ابي النجود . وربا ذكر 
قراءة غيره . ولا يلتزم في ذ كر كلمات القرآن ترتيب مواقعها من الآي . 

وقد اعتمد في تفسير غريب اللغة على أقوال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي عبيدة 
معمر بن المثنى البصري اللغوي . وكل ما لم يعه فهو عن ابن عباس ؛ ولذلك يكثر أن 
يقول : وقال غیره من دون ان يتقدم ذکر ابن عباس . 

واعتمد في تفسير المعاني على ما يروى عن ابن عباس غالبا من رواية الشدّي وعطاء 
وعلي بن ابي طلحة . ولم يتقص القراءات » ولا ذكر الاختلاف بين القراء إلا نادرًا 

باب 

a 

( راتا مِنَ الوعُونَة إِذا ادوا اَن ر يُحمْقوا إنْسانًا الوا : رَاعئا) . 

سكت الشارحون عنه . وهذه الجملة لم تضبط في النسخ الصحيحة بوضوح . 

فقوله : « إا ادوا ان يحمُقوا ) هو بتشديد اليم » آي ان ينسبوه إلى الحماقة 
فالتفعيل هنا للدسبة . 


" 


وقوله : « قالوا : : راتا » يجوز في ( راعنا » التنوين » أي ي أنه اسم فاعل من الرّعَن - 
بفتح العين - وهو الحمق » وفعله مثلّث 

ويجوز عدم التنوين إا على أن الألف التى فى آخره حرف لمد الصوت على أنه 
منادی محذوف حرف النداء » أي ووا ا 0 » » أو على أن الاش 


للوقف على التنوين المغصوب . 


% # #* 


< ا ا 
باب قول ألسمهاءٌ ... 4 إلخ 


في حدیث البراء ه4 [ ۲١ : ٩‏ » ۱۳] : 
( أله لى أو صلاها صلا القضي) . 
٤ ٤‏ 

هكذا ثبت ب ( أو ) التى للشك » فقيل : الشك من الراوي . اه . ويتعين أن يكون 
الشك من أبي نعيم الذي سمعه من زهير بن معاوية ؛ لأن هذا الحديث ثبت في كتاب 
الإيهان “ من رواية عمرو بن خالد عن زهير بلفظ : « وأنه صلى اول صلاة صلاها 
صلاة العصر » . فمعنى الشاك هنا أن أبا نعيم شك في لفظ البراء بين أن قال : « وأنه 
ق العصر ( وبين اَن قال J:‏ ر صلاها صلاة العصر ) على الإضمار قبل 

المعاد . والشك من أبى نعيم احتياط فى لفظ الراوي » وإلا فإن الأظهر أن يكون : 
« وأنه صلى صلاة العصر » . 


*# ¥ # 
باب $ قن کیت بن ار قشت 4 


وقع فيه قوله ٩[‏ : ۳۱ ۱] : 

( قال اپو عب الله مات بكي فل يزيد ) . 

اللقصود التنبيه على أن بُكيرا مات قبل شيخه يزيد . وليس لذلك فائدة غير هذه 
قفلى :ى اديت او بدو 

ولعلّ هذه الجملة أخبر بها الفربري بعض من روى عنه عن البخاري فأثبتها 
الراوي هنا » وهي لا توجد في غير رواية المُْشسَمْلي . 


HH KK #K 
¢ باب # ولد وون منک‎ 


وقع فيه قوله ٩[‏ : ۰۳۷ ۱] : 
« فالعدّهُ كما هى واج عَلَعهَا » . 


. )٩ انظر أعلاه ( ص‎ )١( 


کتاب التق ا 
أي لم تنسخ بوصية سكنى ال حول » ولكن زيدَ عليها حكم الوصية بالسكنى » فإن 
الزيادة على النص ليست نسحا كما هو قول الجمهور » وهو الحتى خحلافًا للحنفية . 


# 


وقوله [1 : ۰۳۷ ۲] : 

( َال ابن عاس : تَسحث مَذِه اليه عَِنَهَا عند اهلها ) . 

أي تخت اة ل وميه لأردّجهر ‏ سكناها عند أهلها في مدة العدة » فتعتدٌ 
في بیت زوجها إذا وص لها ورضیت » أو لا تقبل فتخرج فتعتدٌ حيث شاءت . 
وسکّی هذا نسًا بناءٌ على أن ازيادة على النص نسخ ؛ | إذ ليس الاعتداد عند أهلها 
کات من ولك مد عل ج اولان ا وة عمل الن قور حکما » فنسخ . 


NR ¥ 


باب ض أ رڪم { 


وقع فيه قوله EE ٦1‏ 

( قال عُمَر ڪل تزا لأضحاب الي بإ : : فيم تَرَؤدَ هَذِهِ الآيَة رلت : 3 اود 
اَڪذڪُم آن تخوت لَه م جَنَةٌ 4 ؟ الوا : الله غلم اف ى6 قال ر 
نَعْلَم أو لا تَعْلَمْ ) . 

کان ما شاع عندهم في زمن رسول الله ل أن يقولوا كلمة : « الله ورسولّه 
أعلم » كناية عن عدم علم المسؤول با سل عنه » كما ورد ذلك في أخبار كثيرة 
منها حديث خطبة حجة الوداع . فلع سبب غضب عمر ظه من جوابهم بها أنه 
كان يرى تلك الكلمة لا تقال إلا لرسول الله بإ تأديا وترفًبا للعلم المعصوم . فاا 
بد زرل الله ف وه واب الول ا ۽ لأنه إن کان یعلم فلیقل » وإِن کان 
لا يعلم فليقل : لا أعلم . 

ووجه عدم الاكتفاء منهم بها أن فيها احتمالا أن يكون اجيب يعلم علمًا في شأن 
ما سل عنه » ولكنه يجوز على نفسه الخطاً » فلذلك رام عمر منهم الصراحة بالعلم 
على ما هو عليه أو بعدم العلم » وبدون هذا لا يظهر وجه للغضب . وسکوت 
الشارحين عنه من العجب . وقد نقل عن أبي الريحان البيروني العالم الرياضي أنه 
قال : إن كلمة ١‏ الله أعلم » لا تدل على سابق في العلم . 1 


ج جک وان الو 


وقع فيه قوله [1 : ٤1‏ »۱۱] : 

( لِك مال رَایح ) . 

فقال الشراح : بالثناة التحتية » وهذا سهو منهم » فالصواب أنه بهمزة بعد الألف 
على حكم إبدال حرف العلة الواقع عيئًا للكلمة في زنة اسم الفاعل . وإنما تكتب 
الياء لتوضع الهمزة تحتها في الرسم » وأما النطق بالياء فلحن ؛ ولذلك لا ينقطون 
هذه الياء تفرقة بينها وبين الياء المنطوق بها . وقد حكى ابن جني أن أًبا علي الفارسي 
ذهب مع صاحب له إلى بعض المگسگین بالعلم يزورانه فوجدا بین يديه جرءًا کتب 
فيه لفظ ( قايل ) بياء قط تحتها بثقطتين . فقال له أبو علي خط من هتا ؟ قال :+ 
خي . فالتفت أبو علي إلى صاحبه وقال : لقد أضعنا حطواتنا في زيارة مثله . 


HH 


باب * فل قأنواً بارغ انأو 4 


وقع فيه قول عبد الله بن عمر ا 17 ]٣ » ٤۷:‏ : 

( قوضّع يذراشها الِْي درشا ينهم كمه عَلَى آيةٍ الؤجم ) . 

کی ی ر ا ن غا عل ال حه جير ا ات 
فأطلقوا ذلك على ال جمل التي في التوراة على وجه التشبيه › وإلا فإن كلام التوراة 
ليس بايات ؛ إذ ليس فيها إعجاز . 


HR 


باب # اا الذي منوا أطيغوا اله ويوا 
SSS‏ 


ا e‏ و 2 ت ص 
فيه قول عبد الله بن عباس 64 ٠٠۹۰٠۷:٦[‏ : (نرَّلتٌ فى َد الله بن حذافة ... 
إذ بَعَتَة اللي بإ في سرب ) 


كتاب التشل ٣ mm‏ 
N E‏ 
فيكون هذا الأمر هو الذي دفعه إلى أمر جيشه أن يطيعوه بأن يدخاوا النار التي 
اوقدها » فیکون قوله تعالی  :‏ اول الأ يكر ) هو المقصود الأول ويكون قوله : 
إن َعَم ) تنبيها على ما سيقع بينهم وبين أميرهم . 
ويحتمل أن الآية نرلت بعد أن رجعت السرية وبلغ النبي ما أمرهم به أميرهم فيكون 
قوله تعالی : ا آیلیغا که يعوا أو وأ الأ ونك كالمقدمة ؛ لملا يظن أحد أن 
الأمر بالطاعة قد تسح » ويكون المقصود منها هو قوله : «إ إن كرغ . .. € إلخ »› 
ويكون في قول الرسول ره ۲٠٠:‏ ء٠‏ : « إنما الطاعة في معروف » بيانًا لمعنى 


4 ت 


ف ردو لى أله اسول » في هذه الجزئية . 


e 

( اشتَۇقى ابن لتر ا 
وکالّ اسار ءَ وه باقر لَهُمَا فيد سه 

ليس مراد عروة أن الغضب هو الذي دعا النبى بر إلى الشدة على الأنصاري 
في الحكم ؛ ولكن المقصود أن النبي بتر دعاهما إلى صلح فيه رفق بالأنصاري 
ونقص من حق الزبير . فلما لم يفهم الانصاري حسن مقصد الرسول اوی 
الرسول حق الزبير وقضى بينهما بوجه الحق والمشاحة . وغضب رسول الله ر 
لا يمنعه من القضاء لانه معصوم . 

وقد يكون الضمير في « أحفظه » عائدًا إلى الزبير » أي حين أغضبه الأنصاري 
بالامتناع من الصلح ونسبته إلى الإدلال بالقرابة من رسول الله لر . 


## #* 


باب ل َا لَك ف اَي َي 4 


فيه حدیث زید بن ثابت ]۳۰٥۹:۰٦[‏ : 


ما کر ف ليقن فََصٍ 4 رَجع اس من أضحاب اَي ل مأ“ 


۽۹ س کتاب التفسیر 


وَکادَ الاس فِيهم فِرْقََِنِ فُرِيقٌ : يمول : افُْلَهُم » وَفُرِيقٌ تول 2 اء فترلت: 
قا کک ف ايفين فَكَيٍ 4 . 

يعني بأصحاب النبي من أظهروا الصحبة » وهم منافقون » وهم : عبد الله بن أي 
ابن سلول وأصحابه الذين انخزلوا يوم أخد ليدخلوا الوهن في المسلمين . و 
احتلافهم في قول فريق : اقتلهم » وقول فريق : لا تقتلهم » أنه الاحتلاف في لازم 
ذلك » وهو تحقيق نفاقهم ؛ لأن الذين قالوا : اقتلهم » أرادوا أنهم كفار أبطنوا الكفر . 
والذين قالوا : لا تقتلهم » أرادوا انهم مسلمون » اغترارًا بظاهر حالهم . فمورد اللوم 
في قوله : َا لَك ف كيين فِعَكَيٍ ) هو لازم القولين » أي ما كان ينبغي التردد 
في نفاقهم بعد أن ظهرت ظواهر الكفر عليهم حين انخزلوا بدون إذن الرسول . فمورد 
اللوم هو اللوم على سوء النظر والتوسم » وإلا فإ الإشارة بعدم القتل مع اعتقاد 
إسلامهم جرى على مقتضى الحكم الشرعي » فلا يلام من أشار بذلك » إنما يلام على 
اغتراره يإسلامهم . فهذا تحقيق معنى الحديث . 


ی 


r 4 0‏ َد 


وقع فیه قول ابن عباس [1 : ۱۲۰۰۹] : 

( هي آجڙ ما تَرَل وما ها سَيْء ) 

أراد نها محكمة » وأن الآيات التي فيها توبة قاتل النفس منسوخة أو مؤوّلة على 
اكمار » كما سيأني في باب قوله : $ والدین لا يدوت مع لَه للها ءَاحَرَ ) ونبینه 
هنالك ° . 

ويجب تحرير هل النظر في هذه الآية بأن القاتل يتعلق به حقان : حم الله تعالى » 
وحق المقتول » فأما حق المقتول فلا تعمل فيه التوبة ولا يسقطه إلا إسقاط المقتول 
حقه وعفوه قبل موته . 

وأما حق اله فهو عظيم وهو دون الكفر » وتشمله التوبة التي شملت الكفر » وهو 
أعظم الذنوب . فمراد ابن عباس يحتمل أنه خشي توهم الناس أن التوبة تسقط حق 


(۱) انظر أسفله : ( ص ۱۷۹ - )۱۸١‏ . 


کتاب ا 


القاتل . ويحتمل انه حاف استخفاف الناس بالقتل اعتمادا على التوبة ف في اخحر 


HH # 


باب # إا جرا لذن مارو اله رسو 


E و‎ 

( عَنْ ابي لابه أنه كان جالسا حَلْفَ عُمَرَّ بن عَهِدِ الْعَريز فد كروا ودروا 
ًالوا وَقَالوا : قد ادت بها الحلَمَاء e‏ ) إلخ 

هذا الحديث وقع مختصرا في رواية ابن عون عن ابي رجاء مولى أبي قلابة 
احتصارًا عض به معناه هنا في کتاب التفسیر . 

وت ذلك الله لان ان عرد روو رد ات د اة وقد وو ا 
من کتاب الديات فانظره هنالك ]٩ ۰۱۱ : ٩۹7‏ . 


ا [Ye‏ 
( أذ سول اله قي انى عَلَعوٍ « لا تى الوئوة ِن لثمن ع أل َر 
کوش ن تیل لے 4 کجات ان أ موم وځو ها عل . َل :با شور الد 
وال از تييع الها 5 لذت › وان اغى ا الله على رَشوله ل 
e‏ ئى حت أن توص في م شري نه » قأنرلَ 

الله لإ عير أؤلي ألمَرَرٍ & ) . 

ظاهره أن الآية نزلت بدون قوله : ™ عي ر أؤلي ألَررٍ ) . وقد صرح بذلك في 
الرّوايئين اللتين بعد هذه » وقد كانت الاية غير محتاجة إلى البيان ؛ لان صريحها نفي 
الاستواء بين القاعدين وامجاهدين في تحصيل فضل الجهاد . وهو حکم لم يتطرقه 
ما يخالف ذلك ؛ لأن أجر الجهاد على عمل لا يناله غير عامله . فلم ينزل الله قوله : 


َير اولي ألمَررٍ ‏ إبطالا لنفي الاستواء بين القاعد واجاهد إذا كان القاعد غير قادر 
e‏ 


ا ج د کار الفسیز 
على الجهاد . ولكن بقي الاستواء لا كان يصدق بحالتین : 

إحداهما : أن يكون القاعد آثمًا لعدم عذر له في القعود . 

والغانية : أن يكون غير آثم لعذر له في القعود . 

وكان نفى الاستواء قد يستعمل كناية عن المؤاحذة بالاعتبار الأول كما فى قوله 
ل نن کہ مزا کنن گات قاسقا لا سو 4 جاء البیان بقوله : ع أل َر 4 
لنفي هذا الاحتمال ء وان کان احتمالا مرجوعًا » لكنه قد حطر لبعض السامعین › كما 
E‏ بن ام مكتوم . فهذا نظیر نزول قوله تعالی : ص ن الجر بعد 
زول چ ع اه کک ال الا ن ال ا ٠‏ 

: يِن ويي 4 دون أن يكون في آخر الآية ليكون قوله‎ : eT 
فصل له اهر هري انو € الأية » على عمومه في جميع اجاهدين والقاعدين ء‎ 
فهو كالح الجامع المانع . فتعين أن الاستثناء في قوله : لإ عير اولي ار رر تخصيص‎ 
. للمعنى الكنائي‎ 


HH K# * 


Ca ON E 


4 


فيه قول حذيفة لأهل حلقةٍ ابن مسعود 1 : ]1١ » ٩۲‏ : 

( مذ رل الاق عَلى فم حير نگم ) . 

يحتمل أن يكون حذيفة أراد مجرد الموعظة تحذيرا للناس من أسباب التفريط فى الإيمان » 
Sa‏ 

CE. 


e ر‎ a E 
4 باب ‡ فاأذهبٌ آنت وریلک فميلا في‎ 


فيه قول ابن مسعود ف [1 ۰٠٦۰:‏ ۱] : 
( قال المِمَبَلِةُ : يَوْم مدر ) . 


كتاب لتقي ۱٦۷ =m‏ 
« يوم بدر » من رواية سفيان عن طارق » وليست من رواية إسرائيل عن طارق ؛ 
لان البخاري في رواية إسرائيل في المغازي . وليس فيها لفظ « يَوْمَ بَذْرِ » فعلمنا أنها 
هنا من رواية سفيان خاصة دون ما يوهمه ظاهر تويل الإسناد . 
¥ ¥ # 


ne2 م‎ 


باب قول الله تعالی : ل إنما انر والمییر 
والأصاب لازم رج يِن عَمَلِ لكين 4 


وقع فيه قول البخاري 17 : ]١۰ ٦۷‏ : 

( والاشوشعام أن جيل الْقَدَاع ) ثم قال : ( وَفَعَلْتُ يث قمعت › وَالْمْضوم 
المَصدَرُ ) . 

قال القسطلاني : « بضم القاف » .اه . وقال العَيني : « أشار إلى أن مصدر 
( قسمت ) الذي هو إخبار عن نفسه من الثلاثي اجرد ر أي والقاصر ) يأتي فُسومًا 
على وزن فُعولا » أي مثل قعود . وقد جاء لفظ القسوم في قول الشاعر : 

ولم أقسم فحبسني القسوم 

اا غ ا ای ی و ر ا ل ان کر 
جمع قسم بكسر القاف » .اه . 

ولم يقل غيرهما من الشراح (“ شيا . 

وهذا الذي ذكره البخاري أن الفعل منه « قسمت » لم نقف عليه ولم نجده في 
كتب اللغة : الصحاح واللسان والقاموس وشرحه والأساس . 

والمصراع الذي ذكره العيني لا یعرف قائله ولا ما قلبه حتی یظهر مراده 


ووقوع « فتحبسني » بالمثناة الفوقية يقتضي أن القسوم جمع وليس مصدرًا مفردًا . 
فإذا ثبت ان للاستقسام بالأزلام فعا مجردًا على فلت > کما قال الببخاري ¢ 
تعيّن أن یکون مصدره القسوم ؛ لان وزن فول یطرد في مصدر فَعَل اللازم مثل 


القعود والغدّوٌ . لكن هذا لم ينص عليه أهل اللغة ولا المفسرون بل المعروف أن فعله 


. بالهامش بخط الؤلف أسماؤهم : ابن حجر » زكريا والكوراني‎ )١( 


ا E Ns u‏ مات ؛ a‏ القسوم 
مصدرًا . فتدبر في هذا » فإنه معضل . وعقدة الإشكال قوله : « وفعلتُ منه قَسَمبٌ » . 


فيه حدیث ابن عباس [1 : ۰٩۸‏ ۱۲] : 


( گان قوم شاو ر سول اله بلي ان سيهر ٬‏ يفول الو جل : ن بي ؟ ويول 
الومجل تل نَاقَعة : أ نئ لاقي ؟ رل اله يهم كه الآية ١‏ : اجا لیت 
اموا لا لا نلوا عن اشا إن بد کہ سگ 4 حى فرع مِن الآية كلها ) . 
قال الكوراني : إن قلت : الاستهزاء برسول الله ب كفر > فكيف صدرت الآية 
بول ا ی ءامنا & ؟ قلت » الخطاب للمؤمنين تحذير عن مثل ما فعل 
أولمك » أو خوطبوا بناءٌ على ادعائهم الإيمان » كما تقول لن يلحن في الإعراب 
ويزعم أنه نحوي : ( يا نحوي لا تلحن ) . اھ 

أقول : الحديث صريح في أن الآية نزلت بالمدينة ؛ لأن في بعض رواياته أن 
رسول الله به حطب خطبة » وإما كان يخطب بالمدينة » ولذلك فالظاهر أن الذين 
كانوا يسألون » منهم من يسأل قاصدًا الاستهزاء وهم من المنافقين » ومنهم من يسأل 
على قصد ال جد . 

ففي رواية : أن حذافة سأل » فقال : مَن أبي ؟ فطلم اله رسوله به على قصد 
المستهزئين » وحذر المؤمنين من ذلك لقطع أصل السؤال . 

وفي بعض رواياته عن أنس أن رسول الله ب أكثر من أن يقول : « سلوي » 
وهو على امير فأشفق تق أصحابه . قال أنس : « فجعلت لا ألتفت يتا ولا شمالا 
الا وجدت گلا لانّا رسه في ثوبه يکي » > ثم قام عمر فقال i‏ 
وبالإسلام ديا وبمحمد ر عائدًا بالل من شر النفس » . 


# # # 


٦ umm کتاب التفںے‎ 


رر و 
ّ 


باب ل فل اها الاش لي سول أل 
َم جیا 4 


وقع فيه قول رسول الله ڪه [ ٠١٠١۷١:‏ ] : 

اما صاجی هذا ققد عَامَرَ ) . 

وفشره البخاري بقوله ٦‏ : ۷۰ت ر : ( قال ابو عبد الله : غامر : سبق بالخير ) . 

المشهور أن « غامر » بمعنى خحاصم » وأما ما فسر به البخاري فهو ما رواه المستملي . 

وقد اختلفت الروايات في لفظ ١‏ الخبر » فالذي في نسخة صحيحة من البخاري 
« بالخبر » بباء موحدة . وكذلك ثبت في كتاب « المشارق » لعياض » فيكون معناه : 
أن « غامر » بمعنى سبق » ويكون ذكر المتعلق » وهو قوله : « بالخبر » بيانًا متعلتق السبق »› 
وليس المراد منه أن معنى « غامر » حصوص السبق بالخبر بل مطلق السبق » فيكون 
مجارًا ؛ لأن أصل المغامرة المدافعة والخاصمة ومن لوازمها المسارعة » وهذا تفسير 
غریب . 

وفي الفتح عن الحب الطبري أنه نقل مثله عن أبي عبيدة . 

وفي النسخ التي شرح عليها الشراح : « بالخير » بالثناة التحتية . فيكون تأويلا 
لكلام الرسول بأنه على طريقة التورية » إذ أطلق « غامر » بمعنى سبق إلى الخير » وهو 
أنه جاء بطلب من الرسول أن يسترضي عمر » فيكون أبو بكر سبق إلى طلب 
انامه الي ھی غير ٠‏ یکرت فیا لوقف آی یکر وشار له بان یر 
الرجلين )ا في ال : ١‏ وخيرهما الذي بیدا بالسلام @ 


## #* 


باب قوله : [ را ڪات اله لبهم وات في 4 


وقع فيه قول انس ٩[‏ : ۰۷۸ ۹] : 

( قال أو جهل : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) . 

يحتمل أن يكون ابو جهل قال هذا بنصّه » فيكون من الكلام البليغ البالغ حدٌ 


,۹۷ س کاب التفسیر 
الإعجاز ؛ لأن حكاية القرآن إياه بلفظه تقتضي أنه مساو لما في القرآن من كلام بالغ 
الطرف الأعلى في البلاغة › فيكون الفرق بين نحو هذا الكلام وبين إعجاز القرآن أن 
القرآن كل كلام تام منه هو معجز » وأما كلام غير القرآن فقد بقع فيه المعجز في 
جملة أو جملتين ؛ ولذلك كان التحدّي بعارضة أقصر سورة منه لا بمعارضة مطلق 
کلام منه تام . 

ويحتمل أن يكون مراد أنس » أن ابا جهل قال ما يرادف هذا الكلام من كلام 
حلي عن بلوغ حد الإعجاز » فحكاه القرآن جعناه بت ركيب معجز » كما هو الغالب 
في حكايات القرآن كلام القائلين من العرب وغيرهم . 

كان أهل ال جاهلية يحسبون أن الله كواحد من التاس يأنف من الخاطرة ولكافحة ء 
وينزل على تحدّي الخصوم كيلا يظهر بظهر امغلوب » فإذا تحدّوه وتخلّف ما تحدُوه 
به جعلوا ذلك أمارة لهم على أنهم على الحق yT‏ 
ا ارک ول اتا ولا رتا ین كێر . فقال الله تعالى  :‏ َد ڪَدَلٽ کب 
اریت ین نلھ حى دافا بأصتا ‏ . 

والحقيقة أن الله واسع عليم » وأنه يتحدّى الناس ولا يتحدّؤنه » وأن هذا من كفر 
أهل ال جاهلية » وان من يفعله من المسلمين أو يقاربه فقد جهل وأساء الأدب » وان 
تأخير العقاب عن العاصي » وتأخير نزول العذاب بالمعاندين والطغاة لا يدل على 
نهم على الحق . 

قال الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري : حف من وام إحسانه إليك ودوام 
إساءتك معه أن يكون ذلك استدرامجا من جهل الريد أن يعصى فَيْوّخُر العقاب عنه 
فيقول : لو كان هذا معضية لجل العقاب » فقد يقطع المدد غنه من حيث لا يشعر 
ولو لم يكن إلا منه المزيد » وقد يقام مُقام البعد من حيث لا يدري ولو لم يکن إلا ان 
يخليك وما ترید . 


وقع فيه قول الراوي ]1 : «AY‏ 9[ : 
( مَقًال أغرَابی : نكم أَضَحَابَ مید تخبروننا قلا تَذري ) ٠‏ 


قات ال ا ر 

انتصب « أصحابَ » على الاختصاص . وقوله : « فلا ندري » أي فلا ندري كيف 
نتأول ؛ ي يعنى أنكم تخبروننا با نحسبه مخالفًا ما هو معلوم بين الناس » وذلك أنه استبعد 
قول حذيفة : ١‏ لم يبق من أصحاب هذه الآية « مي َة ألكر 4 إلا ثلائة 
ENE EY‏ ين إلا أَرَبَعَة » قَمَا بال هوْلاءِ الذِينَ يَجْمُرونَ :ُ بهونَتا وَيَسرفونَ أعَلاقنا» » 
اک وک ا و بز اا ۷ ج ان افا ول و ن اة 
الكفر وإما من المنافقين ؛ فلذلك قال له حذيفة : « أولمك الفشاق » 


ثم قال : « أجل لم يبق منهم إلا أربعة ) فهذا عود إلى كلامه الأول وتصميم عليه . 


فيه قول أبي بكر ظ4 [1 : ۸۳ › ۸] : 

( فلت : تا رول الله لو أن أحَدَهُم رفع قَدَمَهُ راا ) . 

أي أن المش ر كين كانوا BE E A E‏ المنازل 
الواقعة فى سفحه من الجهة الأخحرى کدأب سکان جهتى ال جبال . 

والعنى أنهم كانوا يرون على سقف الغار » فلعله قد كان في سقفه شقوق تحت 
أقدام المارة » فلو رفع أحد قدمه SG a‏ 
بقوله : « رفع قدمه » ؛ لأنه لا يرفع قدمه إلا أن يقف قصد التأمل » > فلا تتوع أن 
المش ر كين كانوا يفّشون في ال جبل ؛ لأنهم لو فعلوا ذلك لدخلوا الغار » ولا أن الجبل 
كان طريقًا لهم ؛ لأن الغار مرتفع في الجبل 


##¥ ¥ 


یاب فوله 82 اسف سسَعْفِرَ هم أو ل د لا ضفر ق 4 


فيه حديث اين عمر #4 [1 : ۰۸۰ ۸] : 

( مام غر اَعَد , بكب رول اله لي مال eT‏ 
رذ اك رك أن صل عَلَههِ ؟ َال ر سول اله بي : « إِنُمَا حيري الله 
قال : [ اسَْعْفِرَ هم أو لا فور هي ! a‏ 


المَبِعِينَ ) ) . 


۷٣‏ کتاب التفسیر 
قول عمر : ١‏ وقد نهاك الله أن تصلى عليه » » أي نهاك أن تصلى على المنافقين › 
زهي واتخد مهم > وقداوق النصريج ذلك في يحض رواياه + و وفد تياك ربك أن 
تصلي على المنافقين » . والظاحر أن عمر خه فهم النهي من عموم قوله تعالى : 
۾ ا کت > لكي والب اموا ن يعفرا ترك ) فإنه رأى النافقين من جملة 
المش ر كين إذ الاعتبار بالاعتقاد . وقد تظافرت الأمارات على أن عبد الله ب بن أب کان 
منافقًا وما الصلاة على المت إلا ضرب من الاستغقار . 

وقول رسول الله بل : « نما خيرني ري » هو قصر قلب لإبطال قول عمر : 
« وقد نهاك ربك » أي أن الله لم ينهني عن ذلك ؛ لأن المنافق مغاير للمشرك ؛ 
إذ المنافق مظهر لاإيمان غير معاند ؛ فلا تدحل هذه الماهية في ماهية الإإشراك حتى 
يشملها عموم اللفظ الدال على الإشراك . فالتخيير يقتضي الإذن بقطع النظر عن 
الغفرة ؛ لأنه قد يكون في الاستغفار فوائد أخرى » منها : تألف قلوب بقية المنافقين . 
ثم إن رسول الله ير حمل لفظ « السبعين » في الآية على ظاهره دون معنى 
الكثرة » وإن كان ظاهره مرج وا » استقصاء ولو في ظاهر الحال رجاء 
بركة صورة الإسلام حتى نزل فإ ولا صل عل احبر ينبم مات أا ) . 
e E U Eee E OS‏ 
قال : « َو ألم أي إن زذْتُ عَلَى الئبمين بُغفر لَه اروت عَلَيها » . 


* * 


ووقع فيه قول عمر [1 ۰۸٦:‏ ۱] : 

( عبت بعد ين مجرتي على رول الله لل » وال ر ورول ألم ) 

Cu as 
على رأس المنافقين مع بغضه للرسول » فحجبه ما اعتراه من الكراهية عن التأمل ليعلم‎ 
eS 
دلائل أحوال رسول الله بلقي أن الله أراد أن يصلي الرسولٌ على عبد اله بن أي ثم‎ 
. يرد النهى بعد ذلك فيكون أوقع وأقطع لمعاذير المنافقين‎ 


#H * 


كاب الق ۷٣‏ 


باب قوله تعالی : ٭ قد جاءٴڪم رسوا ¢ 


وقع فيه رواية شعیب ویونس عن ابن شهاب قول زید بن ثابت ]٤ ٩۰ : ٩‏ : 

( ئى وجذت آيكن من شورة الَؤبة مع حُرية الأنصَارِيّ لم أجذشُما مَع أَحَدٍ 
عَيْرِهِ ) . 

چ ا وو ان ب لن عه ریو بن ای ال وو ی 
إبراهيم عن إبراهيم بن سعید عنه قول زد بن ثابت : ( وَجَذتُهُمَا مَعَ أي حُرَيِمَةَ 
الأنصارِيّ ) . 

فهذا اضطراب من رواة ابن شهاب . وخزيمة هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه . 
وأبو خزية هو أبو خزيمة بن أوس بن أصرم . 

قك رؤئ اناري فى في سورة ارات 082۹7 عن شغ هن 
ابن هاب أن أ الأ حاب وجخدت مم رة الأتارى > ولا كن المع بان رة 
وجدت عنده آيات السورتين » وأبا حزيمة وجدت عنده آية الأحزاب ؛ لأن ذلك ينافيه 
قول زيد بن ثابت في ا موضعين : « لم أجدها مع أحد غيره » » ولذلك جزم ابن حجر 
بأن آية الأحزاب وجدت عند خزيمة وحده وأن آية التوبة وجدت عند أبى خزيمة » 
کین او زر ت ووی وان ات او ار رخدت عه خر و 

۰ 
باب 8 رَه من متا مح وج 4 


ووقع فيه ]1 : 1.0[ : 
( عَن ابي هُرَيْرَةَ قال : يي رَشُول الله ا بحم رفع إ ليه الداع وَکانٹ 


رو 


غج فته ينها تهس ثم َال : « أن سد الاس يزم الْقِياة ‏ وَهَل تُذرون م 
ذلك ؟ يَجْمَُ الل الاس الأول وَالآجرينَ في صَمِيدِ وَاجدِ 0 وساق حديث الشفاعة 


بطوله ) . 


قول أيي هربرة : « تي رسول اله تر بلحم » ظاهر في أن أبا هريرة حضر المجلس 
الذي اني فيه رسول الله لق بلحم اى خلا اة اغا عدت لرسول الله تر . 


ا 


¢ ۷ سسس کا التفسير 
فأخد رسول الله بل في التحديث بالحشر والشفاعة جريٰ على عادة العرب في 
القرى أن يُحدّثوا الضيفان بأخبار . قال راجزهم : 


ورب ضیف طرق الجی شری صادف زادا وحدیٹا ما اشتھی 


وقع فيه [1 ۰٠۰۰:‏ ۲۰] : 

( « فَيَقُول آدَم : ِن ئي قذ عضب اليم عَصَبا لم يَعْصَب قله ْلَه وَل 
يغضب بَغْدَه هِفْلَهُ » ) . 

حصل العلم لآدم ولغيره من الرسل ليلد بذلك يومغذ بوحي من الله بأنه لا يغضب 

في المستقبل ٠‏ أو لعلمهم بأن ذلك اليوم هو مظهر الغضب على > جميع المغضوب 
عليهم ؟ ؛ لاه يوم U E‏ 
وينتهي الغضب » وهذا يقتضي أن الغاضب إذا عاقب الغضوب عليه ينتهي الغضب ؛ 
إِذ لا موجب له بعد واه ال کي ۽ 


* #* 


: ]۳" ۰٠۰۷: ٦[ ووقع فيه‎ 

( « يقال : يا مُحَمُد أذجِل يِن اَمَك من لا جسابَ عَلَيْهم مِنَ الاب الأَمَنِ ِن 
واب الَْئة ‏ وَهُمْ صُرَكاءُ الئاس فيا رى ذلك من الأنراب » ) . 

الظاهر أن الباب الأيمن مختص بهم أو بعباد الله لمقربين . وهذا كناية عن 
الإسراع بدخولهم كما هو شأن الأبواب الخاصة والأبواب العامة . 

والظاهر أن المراد بكونهم شركاء الناس أن حقهم ثابت في بقية الأبواب » لكن 
حصول مقصودهم بالدخول من الباب الاين يجعلهم في غنية عن الدخول من 
الأبواب المشتر ة ؛ إذ لا فائدة في تكرر الدخحول . هذا ما ظهر في معنى الحديث . 


*# #* 


E 


( « واي فيي بده إن ما بين الْمضرَاقَينِ من مَصَاريع الْجََة ما ين 
مَك وَجِمْيَرَ أو كما بَيْنَ مَكة وَبضرّى ۲ ) . 


۷٣ mmm كتاب التفسي‎ 

الظاهر أن الجميع من كلام رسول الله يه » وأن ( أو ) لاتخيير في تقدير المسافة 
بحيث يعلمه من كان من أهل الجنوب ومن كان من أهل الشمال » أو من كان من 
أهل المشرق عن مكة ومن كان من أهل الغرب عنها 

وليست ( أو ) من كلام الراوي للشك فيما سمعه ؛ إذ لا تلتبس حمير ببصرى 
في السمع ولا في الجهة : 

ووقع في صحيح مسلم : « كما بين مكة وهجر » »أو « كما بين هجر ومكة ) » 
فذلك شك من الراوي لا محالة بالتقدي والتأحير . وَل رسول الله اه حدّث به 
غير مرّة فقدّر في كل تحديث ببلد . 


HN 


2 م و‎ Li 
4 باب قل ادعو الین زمر من دونب‎ 


وقع فيه قول ابن مسعود 4 [1 ]٠۲١٠١۷:‏ : 

( کان تاس من الإئس يَعْبْدودَ اسا مِنَ الجن ) . 

فيه إطلاق ناس على الجن مع أن ناسا مأخوذ من الإنس . وأصله : اناس » 
فإطلاقه على الْجِنٌ ؛ لأنه شاع استعماله بمعنى طائفة أو فريق » ونظير ذلك قوله تعالى : 
وتم کان رال من الان موو جال يِن ن 4 . 


HR # 


باب $ ولا هر بصلانك ولا عات يبا 4 


e‏ :۹ ۰ في قله تعالی : و ول هر يصلانك ولا 
ا قال ّت ورول ال یه مخعض بع كان إا لى بأضايء 

لع عرکا زا ا د سَيعة العش ر كود سوا المُرانّ وَمَنْ اله وَمَنْ جَاءَ په فَمَال 
اله تعلی لت ی : ا س مر بصكدك ‏ › أي بقراميكَ ...) إلخ . 
ليس تجثّب سب المشر كين القرآن ومن أنزله ومن جاء به بكراهية لسبّهم » أو لأن 
ذلك وی ورتوا ر کردا ب رال ی ات راقع س در ر۲ 
ولكن النهي عن ذريعة السب ؛ لأن سهم ذلك يزيدهم كفرًا » ويزيد قلوبهم قسوة 


۹۷۹ س کتاب التفسیر 
ونفرة عن الإسلام » فنهى الرسول عن ذريعة ذلك ؛ لملا يكون سببًا في زيادة تفرقهم › 
فإنه بوث مُرعبا لا منفرًا ل ي : ا ولا سبوا اریت دعن ِن دون 
آله ق یسوا آله عدا بتر ر ) مع ُن سب آلهتهم قرب إلی الله تعالی » وقد نھی عنها ؛ 
لأنها ذريعة لازدياد كفرهم وتصلّهم فيه . هذا هو حق معنى الحديث وتفسير الأيتين . 
وقوله : ١‏ ورشولٌ الله مخض بِمَكة » أي منزو هو وأصحابه قبل أن يتزل عليه 
قوله تعالی : ف قَأَصْدَعَ پا رومض عن اترك ي إا كنك اترو 4 . 
وإطلاق الاختفاء على الانرواء والاستضعاف استعارة هي عکس إطلاق ( ظهر) 
على معنى ( انتصر ) يقال : ظهر بنو فلان على بني فلان › وليس المراد حقيقة 
EOE E A OOF GY‏ 


¥ K 


وقع في بعض نسخ الصحيح إثر هذا الحديث ما نصه : 

( قال الفربري : قال محمد بن عياش : إن أبا عبد الله لم يجئ من أحاديث 
هُسَيّم في هذا الکتاب إلا با خير . وذکر أن هُسَیمًا کان صاحب تدلیس ) 

وفي بعض النسخ : « قال محمد بن عباس » عوض « قال محمد بن عياش » . 

ولم أعرف ابن عياش هذا ولا تحمَقَتٌ أهو بثناة وشين معجمة » أم هو بموحدة 
وسين مهملة » بعد مراجعات في كتب الرجال والمشتبه وذيله والقاموس وفي أسماء 
الذين رووا عن البخاري › وهو من أصحاب البخاري لا محالة . 

ولعله أعلى طبقة من الفربري الذي هو من صغار أصحاب البخاري كه › 
وأحسب سبب إغفاله أن الناس انحصر اعتمادهم في رواية صحيح البخاري على 
الفربري وما تفرع عنه . 


سورة الڪهف 
وقع فيه قوله [1 : ۰۱۱۰ ۱۱] : 


رر 


( ل هتال وة 4 مَصدَر الول ) . 


كتاب التفر ۷لا 

٠٠٠١ : ٠ [‏ ت ( ] في رواية أبي ذرٌ الهرويٰ مصدر ( وَلِىَ ) بصيغة الفعل الماضي › 
وهي الاظهر . 

ووقع في رواية : ( هذه مصدر الولي ) بألف ولام ولم يضبط » فالظاهر أن مراده 
انه مصدر الفعل الذي اشتق منه الول فیکون بتشديد المغناة . ويجوز أن یکون 
بتخفيفها » ويكون مراده أنه مرادف الولي الذي هو مصدر رَليّ . ووقع في رواية 
( مصدر ولي الول لاء ) وهي غير رشيقة . 

# ¥ 

: [o NN : ٦7 ووقع فيه‎ 

( لِد نوفا البكالي ) . 

( نوف » بنون وفاء » وهو ابن فضالة « وبکال » بوزن کتاب بطن من حمیر . 
وكان نوف هذا قصاصًا بالكوفة » كما سيأتى فى الباب الموالى لهذا ٠٠٠٠٠١:٠7‏ » 
سكن الشام وكان ربيبا لكعب الأحبار . 


## 


ووقع فيه قوله [1 : ۱۱۰ ]۱٦۰‏ : 

( زعم أذ مُوسى صَاجبَ الْخَضِر لهس هو مُوسى صَاحِبَ بني إشرائِيل ) . 

قال الشراح : أي بل هو موسی بن ميشا بن أفرام بن يوسف بن يعقوب . اه . 

ولم يذ كروا ماذا كان . ورأيت في معجم البلدان لياقوت في ذ كر الرس أن بعض 
امغسرين قال في قوله تعالى : ف وَأصَصَّبَ أل € : هو وادي أذرييجان . ويقال : إنه 
باران على عليه الف مدينة بعث الله إليهم نبيا » فقال له موسى › وليس بموسى 
ابن عمران ... إلخ : 


#H# « 


باب ولذ قا موس لفتَلةُ 4 


وقع فيه قوله 17 : NT‏ 
د وأّى بَرْضكَ السلا » . 


۹۷۸ س کاب التفسیر 

أي بهذه الأرض » فأضافها إلى ضمير الخاطب ؛ لأنه ظنه من أهل تلك الأرض › 
أو الإضافة لأدنى ملابسة . 

ووقع فيه قوله [1 : ۱۱۲ EN‏ 

( فَمّال الْحَضر : فَأقَامَةُ بمَدِهِ) . 

كذا في رواية أبي O‏ 
الشروع » وكثير من الأفعال يستعمله العرب في معنى الشروع . قال أبو حية النْمَيْري : 


فألقت قناعًا دونه الشمس واتّقت E‏ ومعصم 
وقالت فلما أفرغت في فؤاده وعينيه منها السحر قلن لها العم 


ووقع في رواية غير أبي ذرٌ « فقام الخضر » فيحتمل أن فعل ( قام ) مستعمل في 
معنأه . ويحتمل أنه مستعمل في معنى الشروع وهو الاظهر كقوله » من شواهد 
اللغة ^ : 

فقام يذود الناس عنها بسيفه ا ا ل شن سمل ال هند 

إذ لم يرد أنه کان قاعدًا › ولکنه اراد انه شرع وأحذ» وهذا کقولهم : ذهب 


ER 


باب فإ إت أل ميب أن نيع ألْقَحِكَةُ 4 


ي أسامة أن عائشة قالت 13 : ٠۳‏ »4٤ا]‏ : 
( وَقّذ جاءث امرأة من الأنصًار فَهي جالسة بالاب فَمُلْتُ : ألا شخي من مَل 


لم تقع هاته الجملة في رواية من روايات حديث الإفك عن هشام غير رواية 
أبى أسامة حكاد بن أسامة الكوفى عنه التى ذكرها البخاري فى هذا الباب تعليقًا 
بقوله : « وقال أبو أسامة وقد رواها عنه أحمد بن حنبل فى مسنده » . وهى زيادة 


. » ذكره في لسان العرب غير معزو . وذلك في كلمة « ألا‎ )١( 


کا ا کک و۷ 
غربية لا يوثق بصحتها لانفراد أبي أسامة بها دون جميع من روى خبر الإفك . 
وأبو أسامة وثقة أحمد بن حنبل . واحترز منه البخاري فلم يسند عنه هذا الحديث . 

وهذه الجملة مشكلة فقولها es‏ 
لأنها ذكرت في هذا الحديث وغيره أنها لم تستطع الجواب » فقلت لأبي بكر : أجب 
رسول الله » وقالت لام رومان أجبيي رسول الله . والمعنى yy‏ 
eS‏ 

وقولها : « ألا تستجي » خطاب لنفسها > لتحمل نفسها على الغضب › فتجيب 
رسول الله بي حيث وجدت نفسها لا تستطيع الكلام A E.‏ 
التفسير قولها بعد ذلك : « وكنْتُ اشد ما كنت عَصبًا » . 

وقال الشارحون : الطاب منها لرسول الله بلي » أي على سبيل اليتاب تقو 
ألا تترك الكلام في هذا بمسمع من امرأة E GE‏ 
فهمها لا يليق ببراءة أهلك . 

وعندي على هذا الاحتمال فى النطاب أن عائشة لصغر سنها قاست تصرفات 
الرسول بتر على تصرفات الناس في معتادهم ؛ إذ يسكتون عن الح بدافع الحياء 
أو توقع السمعة » وغاب عنها أن الرسول يبه لا بستحي من الح ؛ لأن له في مثل 
هذه الحالة صفتين وی کو ر و ع وهی ا ا 
والموعظة . وقد أمره الله أن يقول ما قاله ؛ لأن في ذلك إظهار براءة عائشة مك 
بمبرات كثيرة » وما عليه أن تذ كر المرأة الأنصارية ذلك أو لا تذكره » وقد كان كلام 
رسول الله يلر ذلك مقدمة لتزول الوحي ببراءة عائشة في ذلك الجلس . واللّه أعلم . 


# ¥ #¥ 


باب لين لا ينوت مح آلو إا ءاخر 4 


فیه قول سعید بن جبیر [1 : ۱۲۸ » ۱۱] : 
و سَأَلْتُ اب بن عباس 4 عَن فول تَعَالى : ( فجراۇم جَمَّم کیا فا 4 
قال Ae EY‏ 


)١(‏ بالهامش بخط المؤلف ما نصه : يحرر فلعله يحمل قوله على أن القتل عمدًا لا تنفع فيه التوبة 
وأما الخلود فلا يخالف في تأويله بطول المدة . 


و۸ کاب التفسیر 

يتعيّن أن ابن عباس قال ذلك تغليظا لانرجار الناس عن القتل ؛ وإلا فإن عِلْم ابن 
عباس لا يترك في نفسه سكا في أن كل ذنب من المسلم يقبل التوبة إن تاب من ذنيه 
وأقلع عنه . وإذا کان الكفر وهو أعظم الذنوب يقبل التوبة بالإبيان فان ما دونه من 
الكبائر أولى بالتوبة وإلا لصار الإييان لصاحبه أسواً حالا من الكفر » ولأصبح قاتل 
النفس آيسا من رحمة الله فلا يكون له داع إلى الإقلاع عن ذنبه . 

ولا شك أن المراد بالخلود فى آية القتل هو طول أمد العذاب خلافا لما نقل هنا عن 
EEE Na EE AE E‏ 
فقد جاءت آيات كثيرة في ال جزاء بالخلود في النار على ذنوب كثيرة وكلها قابلة 
القوي [إجماغا من ان٠‏ فلا نظن ياين عباس مخالفة الإجماع ٠‏ وها تأول به آي 
سورة الفرقان وهي قوله تعالى : 8 ودين لا يشوت مم لَه لها ءاخر وا يقتلونَ 
التق ال حم اه للا الح ولا بزویت ومن قعل ذلك بلق آنا @ يسعَف له 
الاب بم الق وسل فی شاا ھ لا س اب واتے ومیل صتا سسا 4 بانه 
نزل في أهل مكة فتأول التوبة بالإييان بعد الكفر » فذلك تأويل غير صحيح ؛ لأن 
الآية جمعت ذنوبًا كثيرة » فإما أن يكون الاستثناء راجعًا إلى كل ذنب فهو حجة 
على بطلان تأويله ؛ وإما أن يرجع إلى مجموع تلك الذنوب فهو يقتضي أن بعضها 
أولى بالاستثناء » فهو حجة على بطلان تأويله ايا . 

وبعد » فيجيء علی تأویله أن الله ما أترل قوله : إ إلا من تاب واس وَعَمِلّ 
مَل صَيحًا 4 لفلا ييأس المش ركون من قبول إيمانهم » كذلك تكون الآية مفيدة في 
كل ذنب من أولعك بقوله : ظ تاب وَس » فإن الإيان السابق على الذنب 
أفضل من الإييان اللاحق بالذنب . 


سورة الروم 


وقع فيه قول مسروق [1 : ]۱۹۰۱٤۲‏ : 

وا کا ی ا 

« كندة » هذه » محلَة بالكوفة » دعيت باسم كندة لنزول جماعة من كندة بها » 
وهي التي ينس إليها أبو الطيب المتنبي . 


کتاب التق د۱۸ 


ور 


باب قوله تعالی : 9 لا دحوأ وت انى 


وقع فيه قوله [1 : ۰۱٤۸‏ ۹] : 

( يقال : إتاه إذراكه » أنى يأني أنَاء ) . 

يعنى أن « إناه » مصدر مضاف إلى ضمير « طعام » يقال : إِنّى - بكسر الهمزة 
لر وف انمره زالقمر واا غر اة شفك ززي بها ايك :را 
اا ی ی وروی بد في آخره ٤‏ ولم أجده في كتب اللغة . 

ومعنى الآية : غير منتظرين تمامه وتَهَمُرَهٌ وهو بالنسبة إلى الطعام نضجه وحضوره 
للأكل . 

والمقصود من هذا الاستشناء ؛ الاستثناء من عموم أحوال الإذن المستثنى هو أيصًا 
من عموم النهي عن دخول بيوت النبي بلق » أي إلا أن يؤذن لكم إِذنًا لطعام » 
لم يكن ذلك الإذن عن انتظار سبق منكم تنتظرون به تمام طبخ الطعام » أي إِذئًا عن 
مجرد اختيار وطيب نفس لا عن تعريض وتردد حول البيوت عند وقت غرف الطعام 
من القدور . فانتظار الإنى كناية عن التعريض بالفعل وهو ملازمة البيت وقت الطعام 
حتى يضطر صاحب البيت إلى الإذن للملازم في أن يطعم عنده . 


#H # 


سورة ص 


O a a 

( سال ابن ج عباس : ِن أ سجذت ؟ ( أي في ص ) فَقَالَّ : وما غر : 
وین در داد وشْلیْسی € » ا اولك آل هى ل e‏ 
کا اؤ يڪن اير يکم پڳڻے أن بفڪڍي پو ڪجڌڪا ر سول الله له ) 
برك أن زسول الله ا سجدها فتسجدها » فأبعد الاستدلال واستنبط أن 
رسول الله ر ما سجدها إلا لأن الله أمره بأن يقتدي بأنبياء عددهم » > منهم داود » 


وقد سجد داود فاقتدی به رسول اله ر عند ذكر موضع سجوده . 


سسس کاب التفسیر 

هذا حاصل مطوی کلامه » وهو استیناس ولیس باستدلال ؛ لأن الله أ مرل 
بان يقتدي بالأنبياء فى أعمالهم وهديهم لا في محاكاة أعمالهم إذا حكيت عنهم »› 
الال كل عل فة رة عن ب ااه 

وقد روى النسائي بسنده إلى این عباس أن رسول الله بل قال : ( سجدها داود 
کک : شكرا للّه على أن قبل توبة داود » إذ قال : و عفرا لم 
لك وَل TS‏ 
ك ا دک الول غل فول و ا 
يستبشروا با ينال أهل الفضل » كما قال النابغة : 

وكنت أمرأً لا أمدح الدهر سوقه فلستٌ على خير أتاك بخاسد 

#HH# 
سورة المؤمن‎ 

: ]۱١ ۰۱٠٥۸ : ٩[ وقع فيه قوله‎ 

( وَيُقال : بل هو اشم إِقَؤلِ شُرئح ن أؤفى : 

و 4 ص ا ت Jo‏ ة 0 2 ا 

يڏ كني حامِيم رَالؤمځ سَاجڙ هلا تلا حَامِيم قبل التَمَدّم ) . 

وجه الاستدلال أن شريحا عربي » وقد أجرى في شعره إعراب النصب على لفظ 
( حا ميم ) » فلولا أنه علم أنه اسم للسورة لا أعربه ؛ لأن حكم الحروف إذا ُجيت 
ان کک ال ف٠‏ ,جر : أل > لام ء ميم . 

وهذا الاستدلال غير ناهض ؛ لأن تلك الحروف لا اشتهرت بها السورة جاز أن 
يعامل مجموعها معاملة الاسم » وأن تجري عليها أحكام الأسماء في تلك الحالة » 
أو هو ضرورة . 


R# 


کیاب الت !ا 


باب 3# ولک نک لی طنش طنش ریک آردنکر { 


E E 
لجع عند َيِه رشان وَلَمَفِيّ ؛ > رة خم يُطونهم قَلِيلَة ِف‎ ( 
لوبهم فَقَالَ أحَذُهُمٍ : ارود أذ الله سمغ ما نَمل ؟ وقالَ الح : يَشمَغ إن‎ 
جهرتا ولا سمغ إن أحْمَيتا . وال الآَحر : إن كاد يَشمَغ إِذّا جَهرتًا ِن يَسمَع إِدَا‎ 

أحْمَيتَا . 

وجه قلة فقه قلوب هؤلاء الثلاث : 

أن أولهم : كان شاكًا في إحاطة علم الله بالواقعات . 

والقاني : كان أجهل من الأول ؛ لأنه قصر علم الله على الجهر من الكلام دون 
لسر مع أن الجهر لا أثر له في ذلك . 

والثالك : کان اقل منهما جهلا ؛ لأنه علم أن الجهر والسر سواء بالنسبة إلى علم 
الله ؛ إ إذ ليس ثمة قرب مكان » ولكن قلة فقه قابه أنه أبطل التفرقة قة بين ال جهر والس 

ولم يتوصل إلى الجزم بأن الله يعلم قولهم . 


# # #* 


باب قوله : 3 إلا اة نف اق 4 


فيه قول طاوس [1 : ۱٦۲‏ ۷] : 

(أن اين عباس سول عن قله  :‏ ّا اله ف لمرن فَمَال سيد بن جير : 
ُزتی آل مُحَكٍ » فال ابن عباس : غت نئيپ لم يکن طن من راش 
إلا كان لَه يهم قَرَابةٌ » فَمَالّ : إلا أن تَصِلوا ما به بيني ركم هن الْقَرابَةَ) . 

EE SS CS 

وكان سبب عجلة سعيد أنه قد شاع بين العامة المتشيعين لعلي وابنيه د أن فهموا 
قوله تعالی  :‏ إلا الم ني فرق أن الله أمر نبيه أن يوصي الناس بأن يودوا أقاربه . 

وإنما عذّه ابن عباس عجلة مذمومة ؛ لأنه لم جد النظر في موقع حرف ( في ) 
الذي هو للتعليل . وأن الخطاب للكافرين الذين تكرر الخطاب لهم في تلك السورة 


۴ س کتاب التفسیر 


ك CEE E‏ 
ول ل آتتذکم عي E‏ : ل آم قولوت اترک على ا کرب . فکان 


TS 
إلا أن يودوه لأجل قرابته من بطون قريش ومن حولهم . وذلك من دأبهم فقد دعاهم‎ 
. إلى ما يعرفون » أي لا أسألكم إلا المسالمة وترك الأذى فالمراد بالمودة ترك ضدها‎ 

ولو كان المراد مودة المؤمنين لآل النبي لسمج الكلام ؛ ۽ لأن المؤمنين لا يظن بهم 
آن هموا أن اللبي يرجو منهم نفعًا » فإن كان يرجوه فما يرجو أن e‏ 
ويخلصوا الإيان . 

NAAN‏ ا 

ولا لم تضف « القربى » إلى ما يعين نسبتها تعين أن المراد الجنس الذي بين 
المتكلم واخاطب . وأما لو كان المراد قربى الرسول » أي أهل قرابته » أي أقاربه › 
فلا يحسن جلب حرف ( في ) ؛ لأن القريب مودود لا مودود لأجله . 


باب $ وتادوا يسرك 4 


فيه حدیث يعلى بن أَميةَ [1 : ۱٦۳‏ ۹] : 

( سعْت رشول الله به يرا على انبر ل رادا بكوك ليق عا ر € ) . 

مراده بهذا الحديث توهين قراءة من قرأً ( نَاكَؤا يا مال ) بالترحيم وهي قراءة علي 
وابن مسعود . فأراد يعلى بن أمية توهينها من جهة السند . 

وكان ابن عباس ردّها أيصّا من جهة المعنى » فقال : ما كان أغنى أهل النار عن 
الترخيم » يعني أن الترخيم تفن وتلطف في الكلام » والذين في النار هم في شاغل 
عظيم عنه . واعلم أن كلا الأمرين لا ير صحة القراءة ؛ لأن النبي بلقي قد يقرا 
بالقراءتین وبأ کثر O N‏ 
الفرقان » واحتلاف أي بن كعب مع عبد الله بن مسعود في سورة من الحواميم 
وصوب رسول الله لت كلا منهم . 

وأما من جهة المعنى فقد يكون مخاطبتهم مالكا حازن النار بالتريم تزمًا إليه 
وترقيقًا له على حالهم . 


کاب ایز ۱۸٣‏ 
سورة الجاثية 

فيه حديث أبي هريرة [1 : ۰۱٦1‏ ۹] : 

( قال رول الله ين : « قال الله كك : يُوذِييِي ان آَم يِب الدَهْرَ وأا الذهْر ء 
يدي الأَفر أقَلّبْ اليل ولتار » ) . 

الأذى : المعاملة بما يكرهه المعامل » وهو دون الضر » مثل العجرفة وسوء الأدب . 
فمعنى « يؤذيني ابن آدم » يسيء الأدب الذي تقتضيه الربوبية ؛ إذ يعتقد أن الدهر › 
وهو الزمان » متصرف في حوادث العالم . فإذا لاقى من أحداث العالم ما لا يلائمه 
سب الدهر غضبًا . 

رن د م م ي ا س اه فان ا کان ا ن ا 
فموقع جملة « یسب الدهر » موقع الاستئناف البياني لأذى ابن آدم ر الإخبار 
عن ابن آدم بأنه يؤذي الله حبر غريب يثير في نفس السامع تساؤلا عن هذا الأذى . 

والظاهر أن المراد بابن آدم ما يشمل المسلمين › إذ يقول أحدهم : « يا خيبة الدهر ۲ 
مثلا » فكان هذا الحديث القدسى تعليمًا للمسلمين وتربية لهم . وقد روي عن 
النبي بيني : « لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » رواه البخاري [۸: ٠١١١‏ ومسلم . 
وعنه : « لا تقولوا : يا خيبة الدهر » رواه مسلم . 

ويجوز أن یکون معنى « يؤذيني » أنه يسب الدهر . وذلك يؤول إلى السخط 
على تصرف الله . فإذا تأمل فيه المتأمل وجد الدهر ليس شيئًا موجودًا فشعر بأنه سب 
المحصرف الحقيقي في العالم . 

وإنغا كان هذا أذى لله ولم يكن سيا له ؛ لأن سب الدهر السبب دال بالمطابقة 
على غير الله . وما دلالته على ال جرأة على الله بالالتزام غير البين » فكان بذلك اذى 
وعجرفة . 

ومعنى « وأنا الدهر » وأنا فاعل ما نسبه ابن آدم إلى الدهر » وهذا تنبيه على لازم 
قول الناس : خيبة للدهر » ونحوه » وجملة « بيدي الأمر » مبينة ججملة « وأنا الدهر) . 

وجملة « أقلب الليل والنهار ) ا بدل بعض من 
کل ن ات لافار ي اع ارال شد ان : 


## * 


س ان ر 
سورة الأحقاف 

وقع فيه قول عائشة ا 17 : ۱۹۷ ]٤ ١‏ : 

ما أنرَل الله فِيتا سَهئا ِن الْمُرآنِ إلا أن الله رل عغذري ) . 

ضمير المتكلم المشارك مراد به آل أبي بكر هه بقرينة قول مروان لعبد الرحمن بن 
أبي بكر : « هذا الذي أنرل فيه لإ وى قال وليه أي نّا الآية » ؛ ولذلك 
لا یکون ابو بكر مرادًا من الضمير فإنه قد نرل فيه ثلاث آيات : 

قوله تعالی : 8[ وى جا يألَدقِ ومدق بي الآية . 


ت ا oA, f‏ ۶ ع onseg tt‏ £ رور م۶ رر 
وقوله : ل ولا يأتل أولوا القضل ينك والسَعةٍ أن يؤنوا أؤلي القري وسكي 


سورة الفتح 


باب ل إا أرسلتك شهدا 4 


وقع فيه قول عبد الله بن عمرو بن العاص [1 :۹٦۱٠ء ]٠۸‏ : 

راد مَذه الآيَة الي في الْمُرَآنِ ل يا انى إا أرسلتك شهدا وم 
ومَذِطً  ...‏ ) إلخ . 

هذا صريح في أن عبد الله بن عمرو بن العاص أراد آية سورة الأحزاب ؛ لأنها 
التي فيها « يتأا لبن إا أرسَككَ ‏ . وأما التي في سورة الفتح فأولها فإ إا 
ارستک شهدا 4 . وآية سورة الأحزاب أقوى شبهًا بما حكاه عبد الله بن عمرو من 
عبارات التوراة فكيف ذ كر البخاري هذا الحديث في تفسير سورة الفتح وكان ذكره 
في تفسير سورة الأحزاب أحق . وقد غفل عن هذا جميع الشارحين لصحيح 
البخاري : ابن حجر والعيني والقسطلاني وزكريا والكوراني . 


# # # 


ا ج د ي د ا 


باب إن ليت بتادُوبك من َالِ & الاية 


و 

( قال اپو بكر : ما روت إلى جلافي أ إلا جلافِي ) . 

شلف نارای . فإن كان بحرف ( إلى ) ف ( ما ) اسم استفهام مستعمل في 
اللوم والتوبيخ » أي ما الذي أردت تبلغ إلى خلافي » أي ما الذي أوصلك إلى 
خلافي ؟ ففي الكلام تضمين ١‏ أردت » معنى فعل يتعدى ب ( إلى ) . 

وإن كان بحرف ( إلا ) الاستشنائية ف ( ما ) نافية » أي ما كان لك مراد من 
الإشارة بتأمير الأقرع بن حابس إلا مجرد مخالفتي . 

فعلى الوجه الأول يكون أبو بكر مخبرًا بأنه لم يظهر له ما حمل عمر على 
الإشارة بتأمير الاقرع . 

وعلى الوجه الثاني يكون قد جزم بأن عمر لا وجه له في تأمير الأقرع وأنه ممن 
لا يشبه في کونه دون القعقاع بن معبد . 


K* #*‏ # 
سورة النجم 


وقع قوله ٩[‏ : ۰۱۷۰ ۱۷] : 

( سَامِدُونً البَرطْمَةٌ ) . 

رواه الجمهور - جيم بعد الطاء - ووقع لابي ذر عن الكشميهني - بنون بعد 
لم يذكر أحد من علماء العربية البرطنة بالنون » ولا ذكرها ابن الأثير فى النهاية . 
ولا عراها عياض فى الشارق عة :ولك قال ٠‏ فسره امروئ بطرت من الهو 
ولعا ' من قبيل إبدال اليم نونًا > إلا أن هذا القلب لا يعهد له نظير ولا هو قياسي 
فلا يقبلل إلا عن سماع من العرب . وعلى قبوله فيتعين أن يكون مرادقًا للبرطمة 


ا 


KK # * 


کے ا ا 


باب » ومناة الثالثة الأخرى « 


وقع فيه قول عائشة [1 :۱۷۷ » ]٠‏ : 
ا ر کا ن و‌ ر 0 
TT‏ 
الوا : تا بي الله كتا لا طوف بَينَ الصَمًا وَالْمَررّة تغظيما لِمتاةً ) . 
U E AE‏ 
الطواف » لأنهم كانوا يحسبون الطواف بين الصفا والمروة تقرًا للصنمين اللذين كانا 
موضوعين عليهما » وهما : إساف على الصفا » ونائلة على المروة » وليسا من أصنام 


¥ K # 


باب قوله 3 سيرم َنم 4 الاية 


فول ان غاس YoY:‏ 

( قأحَدَ پو کر بيه َال : حسهِك تا رَمُول ال ألْحَحت عَلَى رَبك › وهو 
يَش يفْب في الدّرع » فرج وُو يَمُول O E era‏ 

e Ne e 
. النهاية . وقال عياض في المشارق : أي يمشي فيها بقوة وطاقة وينزوي في مشيه . اه‎ 

وكنت علقت عليه أن معناه حكاية هيغة رسول الله ّل حين لبسه للدرع : بأنه 
يعالج أن يدخلها في جسده » فهو يتمطى لذلك لصلابة الحديد . وهذا أحسن مما في 
المشارق . واعلم أن هذه الجملة أعني قوله : « وهو يثب في الدرع » لم تقع إلا في 
هذه الرواية: 


KK # 


باب ل تاا الى إا جاك ألممتت بيتك 4 


فيه حديث أم عطية قولها 1 i ReMWY‏ 


) وَتهانَا ء عَن النَيَاحَة فَقَعَصَت رأة يدم مَمَالّتَ فلانة 
ا ا کے و . قَانطلَمَتْ وَرَجَعَت فَبَايَعَهَا ) . 


کتاب الت uw‏ ۸۹ا 

أأشكل على الناظرين وجه سكوت النبي بر على منكر . وفي روايات أخری 
لغير البخاري أنه قال لها : « إلا آل فلان » . وفي رواية : « فلما قالت له ذلك أبّى › 
قالت : فراجعته مرارًا فأذن لي » . وفي رواية قال : « اذهبي فكافئيهم » حتى قال 
بعضهم : لعل النياحة كانت مباحة » ثم كرهت كراهة تنزيه » ثم تحربم ؛ فيكون 
الإذن امحكي في الروايات وقع لبيان ام جواز مع الكراهة . 

وأنا ری : أن النهي صريح في التحرم . وحسبك أنه قد أخذ عليهن العهد على 
ت رکه في عداد محرمات » وأن التحربم ورد ساعتعذ » وقد سبقه موت الذي کان 
أهله أسعدوا القائلة بنياحة من قبل » وكان في تخلفها عنهم بلوغ تحريم النياحة 
e‏ اهل اميت حنقًا على المرأة المتحدث عنها » وظنًا أنها 
تلفت عنهم لأمر ما » فرأى رسول الله ي أن يرخص لها ولهم تلك الساعة 
استصحابا لحال الإباحة حتى ببلغهم التحريم ويستقر الحكم » وإلا فلا حَدٌ للآئي 
سَاعَذْنَ وَسُوعِدَ على النياحة » فلا يكون الإذن لهذه الرأة فى هذه المرة مجديًا لها 
في حادثة أخحرى ولا لغيرها . ٠‏ 

e» 


4 


باب قوله 3 سء ابه أنكفترت هتر 4 الآية 


ت فيه 2 iT‏ 
کئروا بغد) . 


زاد الراوي هذا الكلام ليتضح معنى الآية لإ رج لر ا لدل 4 ؛ لأن 
العزة هي الكثرة » كما قال الشاعر : 


وما العزة للكاثر 
هذا معروف E‏ قال الخوال: 


تَعَيْرنَا ّا قَلِيلُ عَييشتا قَمَلْتُ لَهَا إن الكرَام ليل 
وما صَرنا ئا ليل وَجاؤتًا عرز وجار الأككرين ذليل 


وأما تکاٹر المهاجرين بعد ذلك فمصداق قول رسول الله 7 : ۳ ۰ : 
« يکر الناس وتقلٌ الأنصار » . 


4 کاب التفسیر 


وقع فيه قول ابن سیرین [1 ٤۰۱۹٤:‏ ] : 
( ضكر لي بَغْض أضڪابو ) . 

ا و اتاق و ي لى » فكتبوها على سبعة أشكال » 
والصحيح منها رواية ابي ذر : « فضمز لي ) ا وبتخفيف اليم وبيلام 
وياء بعد ذلك - يقال : ضمز »› بمعنی أخفى صوته » من باب نصر . قال کكعب بن 
زهير في صفة الأسد : 

مهه قظل سباع اجو اضامرة کک اد اراچ 

ومعنى « ضمز لي » أشار إليّ أن اسكت کک : أصوبها : ضمز لي 
م دید الیم والزای هاي أشكتني . هھ . وهذا لا يلاقي قول ابن سيرين 
« فَقَطِنْتُ له » . 


# F# # 


ذکر دیف بی بن ابن کر آنه E J‏ 
( عل أول ما رل فُقَال : اط با المد وَأن أا سَلمة حدثه عَنْ جابر بن عبد 


وقد أخرج البخاري حديث جابر من رواية يحيى بن أبي كثير من طريق علي بن 
المبارك وطريق حرب بن شداد » وليس عن أحد منهما ما يشهد لا قاله أبو سلمة أن 
ل ماما لسر هي أول ما أترل . 

ثم أخرج البخاري حديث جابر من طريقي معمر وعقيل عن الزهري » فإذا فيه ان 
جابرا قال : ( سمعتُ رسول الله ب وهو يحدث عن فترة الوحي ) . وهذا يبن أن 
ل اما امبر » نزرلت بعد فترة الوحي فلا تكون أول ما أنزل ؛ وبذلك يتبين أن 
أبا سلمة أخحذ من حديث جابر ما لا يدل عليه ؛ لأن جابر لم يخبره بأن سورة المدثر 
هي اول ما نزل . 


کتاب التق ۱۹١ ıu‏ 
فيه قول البخاري ٦[‏ :۰۲۰۱ ۸] : 
هذا لفظ محمد بن بشار شيخ البخاري . ذكره البخاري بلفظه مع أنه لم يخرج 
هنا رواية عثمان بن عمر عن علي بن المبارك » ولكنه أخرج رواية وكيع عن علي 
ابن المبارك » وهو مثل حديث عثمان بن عمر › فلما لم يروه البخاري عن عثمان 
ابن عمر » وروی عن محمد بن بشار حدیثه ثبت لکلام محمد بن بشار بلفظه مع 
العلم بأن لفظ حديثه ماثل للفظ حديث وكيع ؛ إذ كلاهما رواه عن علي بن المبارك . 


# # ¥ 


سورة اقرأ باسم ربك 


فيه قول الحسن ۲۱٤: ٩[‏ ›؛٤]‏ : 

( امب في الْضحَفِ في اول الإمام يشم الَهِ الحمَن مَنِ الرجيم ) . 

وجه ذكر هذا القول في تفسير هذه السورة أن الحسن جعل الأمر في قوله تعالی : 
افا اسر ك دالا على طلب التسمية عند ابتداء القراءة للقرآن لكل قارئ › 
فليس الأمر خاصًا بالنبي بر ؛ لأن کل حكم خوطب به النبي ب فأمته مثله فيه 
ما لم يدل على الخصوصية دليل . ولا كان أول لصحف هو أول ما يقرؤه القارئ 
وضع له البسملة علامة على الابتداء » وليس الحسن ما يرى أن البسملة آية في أول 
الفاتحة ؛ لأنه لو كان كذلك ما كان لذكر قوله في أول سورة العلق وجه . 


سورة الصمد 


فيه حديث أبي هريرة ]٠١ » ۲۲۲ : ٩[‏ : 
( عن ابي ته َال : « قال الله : كَدَبَيِي ابن آَم وَلَم يكن لَه َلك 
وَسَمَمَيِي وَلَم يكن لَه َلك » ) . 


المراد التكذيب بلسان الحال » فإن الحلق الأول دال على أنه من صنع الله » فهو 
ناطق بدلالة الحال بأن الله صانعه . ولم ينكر المش ركون أن الله الق الخلق الأول » 


کتاب التفسیر 
فلما انكر ابن آدم البعث كان كمن أنكر الخلق الأول » فليس المراد بالتكذيب الكفر 
والجحد لما جاء به الرسول بتو ؛ لأن ذلك غير مختص بهذا كما هو بن 

ومعنی قوله : « ولم یکن له ذلك » أنه لا شبهة له فیه > کما دل عليه قوله : « فام 
تکذیبه اياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني . وليس أول الخلقى بأهون علي من إعادته » 
بل هو في متعارف الناس أسهل وهو بالنسبة إلى الله تعالى سواء والإعادة ؛ ولذلك 
قا قال : « ليس بأهون علي من إعادته » . 

« وأما سَْمُة إياي فقوله : اتخذ الله ولا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد 
ولم يكن لي كفؤا أحد » . 

جعل نسبة الولد إلى الله تعالى شتمًا لما يلزمه من توقع الفناء » ومن الاحتياج عند 
الهرم ؛ لأن الله جعل الذرية اموا من تواميس البقاء بعد العدم > لتكون الذرية لما 
للأصول عند انعدامها حتى لا ينعدم النوع » والناس اتخذوا من الذرية عونًا لهم على 
امعاعب وعند العجز » فنسبة الذرية إلى الله يستازم الاأمرين » فكان شتمًا ؛ لأنه تنقيص . 


## # 


باب « كيف نزل الوحي ؟ » 


فيه حديث أبي هريرة ظ4 ]٠ » ۲۲١ : ٩‏ : 
و 


( قال الي ل : « ا من الأنبياءِ لبي إل أغيلي من الآياتِ ماله آقن عليه 
الْبََرْ وَإِنّمَا كان الَذِي أوتِيتُ وخيا أَوحَاة الله لي فَأز جو أن أكون أَكََرَهُم تاعا 
يَوْمَ الْقِيَامَةَ » ) . 

معنى « آمن عليه البشر » أنهم يجدونه خارقًا للعادة فيما هو أعظم شيء عندهم › 
فإذا وجدوه كذلك علموا أنه من عند الله . 

وما يحصل ذلك العلم لهم بمعجز أعلم الناس منهم بنوعه عن الإتيان بمثله › 
كعجز السحرة عن الإتيان بمثل حية موسى » وعجز الاطباء عن الإتيان بمثل شفاء 
عيسى » وعجز الحكماء عن تعبير الرؤيا بمثل تعبير يوسف . 

فموقع ١‏ على » في قوله : « آمن عليه البشر » هو الاستعلاء امجازي » شبهت 
الآيات بحمولة تسير بهم إلى الإبيان » والمراد بالبشر الناس » أي بشر عصرهم . 


کات ال ج ت )ې 

وقوله : « وَإلْما كان الذي أُوتيتُ ؤخيا » صيغة قصر تقتضي انحصار معجزة 

٤ء‏ ‌ ٤ء‏ ت ٤ء‏ 

النبي بتر في الوحي الذي أوحاه الله إليه » أي القرآن . والقصر هنا للمبالغة ؛ لأن 

القران هو المعجرة العامة لسائر البشر في سائر الازمان » فغيره من المعجزات حاص 

يعض الناس الذين شهدوها » وليسوا هم جميع البشر, الذين أريد منهم الإييان 

محمد بلي ؛ ولذلك لم يقع التحدي ب بغر القرآن » قال الله تعالی : [ ون ڪن 
ف رپ مسا لا عل عبد أا پور س ِء ¶ . 

وقوله : ١‏ وحيا أوحاة الله إلى » أي كلام ؛ إذ الوحي من ضروب الكلام . 

وقوله : « أوحاه الله » تأكيد لعنى الوحي » حتى لا يتوهم أنه إلقاء معانِ في النفس » 
فلذلك بينه بقوله : « أوحاه الله إلييّ » أي أرسله إلي بلفظه . 

ف بيان فضيلة معجزة القرآن على سائر العجزات ؛ لأن جميع المعجزات كانت 
من أعمال الرسل بتأييد الله إياهم » والتأييد أمر حفي . وكانت معجزة القرآن لفظًا 
من لغة يعجز أهل تلك اللغة عن مثله » فهو لفظ منزل من عند الله لا عمل للرسول 
فيه إلا تلاوته كما نتلوه نحن . وهو معجزة في وقت تلاوة الرسول إياه » ومعجزة في 
وقت تلاوتنا إياه . 

ومعنى قوله : « وإنغا كان الذي أوتي يت ورخيا أوحاه الله إليّ » أنه كلام ينقل 
ويحفظ ويتأمله المكَحدون به فى سائر الأحوال فلا يستطيعون أن يدُغُوا انهم شجروا 
أواسترهبوا ؛ لأن لهم من مكنة التأمل ما يدفع عنهم الشك في نفوسهم أن يكونوا 
في وقت تلقي المعجزة متأثرين بسحر أو برهبة وتأثير من قوة الرسول بخلاف المعجزات 
التي تنقضي بانقضاء وقت حدوثها ويتطرق الشاك في ناقليها وامحدّثين عنها . 

وإذ قد کان قوله : « وَخيا » مرادًا منه قرآتًا فقد شملت آية القرآن ما فيه أيصّا من 
الإعجاز العقلي باشتماله على علوم جمة لا قل لأهل ذلك العصر بها ولا قبل للام 
معرفتها . وهي تتجلى للناس عصرا فعصرا بمقدار ازدياد علومهم واتساع أفهامهم ؛ 
ولذلك لم يقل : ونما كان الذي أوتيت بلاغة أو فصاحة » بل قال : « وحيًا ٠‏ 
ليشمل كل ما دل عليه القرآن من دلائل صدق رسالة محمد مر . 

وقوله : « فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » موقع الفاء التفريعية فيه رشيق ؛ 
لأنه إذا كانت آيته وحيا فهي أقرب إلى اطلاع الناس عليها بأنفسهم دون واسطة » 
وأقرب إلى تمكينهم من مدارستها وتفهمها » وأجدر بدلالتها مختلف أصناف العقلاء 


کاب التفسیر 
والمفكرين على ما تشتمل عليه ألفاظها ومعانيها من دلائل كونها من عند الله » وأن 
لا قل لواحد من البشر أن يأتي بثلها ألفاظا وتراكيب ومعاني وهدئًا . 

ولا جرم أن ذلك كله مستكثر للموقنين بدلالتها » الذين يؤمنون بصدق الرسول 
الذي أتى بها ؛ فيكون أتباعه أكثر من أتباع غيره » ضرورة أنهم يتزايدون على طول 
الزمان . 

وقد انحصر عدد أتباع الرسل الآخرين بانتهاء مدد شرائعهم » وأن لا يقبل من 
أحد اتباع واحد منهم بعد انتهاء أمد شريعته بالنسخ » فالناس بعد بعثة محمد مر 
قسمان : قسم هم أتباعه » وقسم لم يتبعوه » فهم لا يلحقون بأحدِ من الرسل ؛ 
إذ لا ينقع أتباع أحد من الرسل الماضين بعد مجيء الرسول العاقب ب كما قال 
عيسى اكك في الإنجيل : « لكن الذي يصبر إلى المنتهى فهو يخلص ويكرز ببشارة 
اللكوت ثم يكون المنتهى » . 


باب تاليف القرآن 
ف [Ne eA:‏ 
( لَعَلّي اول المُرآَ عَلَههِ َه مرا عير و 
الظاهر أن ذلك قبل أن يرسل NSE‏ الفاق ؛ لأنه 
أرسل مصحمًَا إلى العراق » والسائل يقول فإنه : « يقرا غير مؤلف » » وأراد بالتأليف 
ترتيب السور بالملصحف لقول عائشة له : « وما يضرك أيه قرأت قبل » أي : القرآن › 
أي أي سورة » وروى ( أية ) بالتأنيث » أي أيه سورةٍ قرأت . 


# #* 


ووقع فيه قول عائشة [ 1 : ۲۲۸ › 1۳] : 

( ولو تَرَلَ اول سَيءٍ : لا ربوا الحَعر » لَمَالوا ٠‏ ادغ لخر ابد 

يحتمل أنها أرادت : لقال : لا ندع الخمر أبدًا » أي لامتنعوا من 
الدحول في الإسلام ؛ لفلا يتركوا شرب الخمر » وليست تريد أن المسلمين يقولون 


کتاب الت ووا 


ویحتمل ان المعنى : لقالوا في نفوسهم ذلك وخواطرهم من شدة ثقل تلك 
التكاليف عليهم فأراد الله الرفق بهم . 


*# *# #* 


باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ل 


ية لايق عن فاط ا e4:‏ 

( اسو َي الب ج : « أن ريل كان باصُي اران كَل سو » إن 
عَارَصَيِي الام مَرَنَيْنِ ولا أَرَاه إل حَصّرَ أجلي ۰)٩‏ 

ووجه دلالة تكرير العرض على اقتراب الأجل أن التكرير استكثار من العمل 
الصالح » وقد ورد في الصحيح ]٠ ٦۷:۳‏ أنه اعتكف عشرين ليلة في العام الذي 
قبض فيه » وكان يعتكف في كل عام عشرًا » وشأن المودع أن يكثر من التمتع 
بما يحب إذا استشعر فراقه »> كما قال : 


تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 
*# #* #* 
باب من لم يتغن بالقرآن 


وقوله تعالی : ل وکر نھ أا ْنَا مک اتب بل عَهر 4 ( ٠٠٠١:٠‏ . 

وجه إدخال الآية في الترجمة التمهيد لتأويل الحديث الآتي « بأن يتغنى » بمعنى 
يستغني بالقرآن » أي عن غيره من الكتب ؛ وذلك رأي البخاري فاستانشن لهذا 
التأويل بآية فيها هذا المعنى . 


*# #*# 
أحرج فيه حديث آبي هريرة ۲۳١ : ٩[‏ » ] : 
( عن ابي ڪھ ما اد اله َيء ما اد لشي ۴ يھ أن يمى بالمُرآنِ . قال 
سيان : تَفْسِيرة يَسشمَفْيي بو ) . 
هذا هو رأي البخاري كما أسلفتاه . والحق أن هذا احمل للحديث بعيد ء ٠‏ 


ج ج ججج کک کان الور 
قوله فيه : « ما أذن الله لنبي ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن » ينبئ بأن الأذون فيه 
جنسه غير مأذون فيه للأنبياء . 

وإما أذن لهم في التغي بالقرآن ؛ لأنه يعين على الازدياد من الخشية » فيه تحقيق 
مقصد ديني › » ون کان غالب جنسه لا يراد منه ذلك » بل یراد منه اللو ؛ ولذلك 
سمي الغناء لهرًا في حديث الوليمة فإن الأنصار يعجبهم الله ؛ فإذن الله للأنبياء في 
التغني N‏ 


ونظير هذا قول رسول الله بإ لبعض الصحابة وقد خرج إلى الحرب يتبختر : 
« هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا المكان » © . 


# # +¥ 


)١(‏ قبالة هذه الفقرة بالأصل بخط المؤلف كلمة نصها : يحر 


کتاب ای ن ج و 


باب نڪاح الأبڪار 


وقع فيه قول عائشة سا [۷ ]٣ ١٠:‏ : 

( ا شوك الله + أرأيت أو تزلت راوها فيه رة قذ أجل ينها » وزجدت 
رة لم يؤكل ينها في ايها كلت تريغ بيرك ؟ ) . 

ضربت مثالا للروجة زعى الإبل » فإن البعير إذا رعى شجرة أكل أطيب ورقها 
وترك أيبسه » ولأن الدواب تكره أن تأكل من مواقع أفواه دواب أخحرى ؛ لأن الراعية 
تترك في الورق والعشب رائحة اللعاب ونحوه » فجاء مثا كاملا صالحا لتفريق 
المشيبه ؛ لأن الزوجة البكر كالشجرة التي لم يرتع منها » والثيب كالتي رتع منهاء 
والزوج كالسائمة ؛ فكان التمثيل شعريًا تقرييًا وليس بحقيقي . 


باب الثيبات 


وقع فيه قول رسول الله بي لجابر [۷ :٦ء ]١۸‏ : 

( ما لَك وَلِلْعَذّارى ) . 

هكذا ثبت في الروايات ولعله تحريف من الراوي » والصواب : ( ما لك عن 
العذارى ) ؛ لأن كلمة « ما لك ولكذا » تفيد النهي عن مقاربته » كما في حديث 
ضالة الإبل ر٣‏ : ]٠ » ٠٠٣‏ : « ما لك ولها معها حذاؤها ... ٠‏ إلخ . 


Hm 


باب اتخاذ السرا ار ي 


وقع فيه حديث أنس في وليمة صفية أم المؤمنين وقوله [۷: ]٣»۸‏ : 
في با كث ية ) إلخ . 


ووا س ج کا انیا 
توقف الشارحون فى مطابقة هذا الحديث للترجمة » وتكلفوا لبيان وجه المطابقة . 
والذي عندي : أن وجه الطابقة أن صفية كانت أمَة لرسول الله بق ثم صيرها 
زوجا وجعل عتقها صداقها » فهو مطابق لقوله في الترجمة : « ومن أعتق جارية ثم 
تزوجها » فإن رسول الله لت لما حجبها بعد أن كانت غير محجوية قد نقلها من 
حال الإماء إلى حال أمهات المؤمنين . 


## #* 


باب ما ّى من شوم المرأة[ ۷ ٠١١٠١:‏ ] 


انظر ما حررته في حديث مالك كنذه في كتابي كشف المغطى © . 
باب ل رام يئڪم آل ارصعتگم 4 
وقع فيه قول رسول الله تي لام حبيبة [۷ :١٠ء ]١١‏ : 
( « قَلاً تَغرضْنَ عَلَيَ ايك وَل أحوَايَكُن 4( . 
نهاهُنٌ عن ذلك لعدم جدواه » فالخوض فيه إضاعة لنفيس الوقت ك فالنهي هنا 
ليس نهي تكليف » ولكنه مستعمل في الإرشاد »> كما تستعمل صيغة الامر في 
مفسدة ولا ما يشبهها 


باب النهي عن نذڪاح المتعة 


وقع فيه قول عكرمة ]٠۳۰۱٠٦:۷[‏ : 

إا دَلِكٌ في الال السَدِييِة وَفِي الساء قِلَةٌ) . 

معناه في شدة العزبة وحين يكون ما معهم من أزواجهم قليلا في ال جهاد والسفر ؛ 
إذ يقل أن يخرج الرجل معه زوجته يريد أنه رخحصة . 
(۱) انظر الصفحات ( ۳۷۹ - ۳۸١‏ ) طبعة دار السلام لاطباعة والنشر والتوزيع بالاشتراك مع 
دار سحنون بتونس . 


کتاب الک ١۹۹m‏ 


باب حسن المعاشرة مع الأهل 


رقم اه قول السادة من ناء حت ا رع ا 

( ولا بولح الكت » يغام الك ) . 

جرت أسجاع كلامها على حرف الفاء أحت القاف » ولكن قولها : « ليعلم 
البث » خالف الأسجاع ؛ إذ جاء على حرف الثاء المغلثة » فإما أن يكون السجع 
جرى على اعتبار قرب الخارج » فيكون بمنزلة فواصل القرآن » وإما أن تكون جرت 
على لغة من ينطق بالثاء المثلثة فاء أحت القاف » كمن يقول في جدث جدف » وفي 
ثوم فوم » وهي لغة معروفة بقي منها في بلادنا في لسان أهل صفاقس . 

ووقع فيه قول العاشرة [۷ : ]٠٠٠١‏ : 

( لَه ايل كثيرات البارك » قليلاث المسارح ) . 

كذا في هذه الرواية » ووقع في بعض الروايات : ( قليلات المسارح كثيرات 
المبارك ) » وهي الأولى لتجريّ الأسجاع كلها في كلامها على حرف الكاف . 

ف 

ووقع فيه قول الحادية عشرة ايا [۷ : ]۱٦ ۲١‏ : 

( حرج أبو ززع وَالأطَابُ مخض فَلَقِي اهرأةٌ ... ) إلخ . 

لم يتعرض الشارحون لفائدة الاعتراض بجملة « والأوطاب تمخض » با يشفي » 
وأراه لقصد الكناية عن وقوع الطلاق دون موجب يقتضيه من ضيق الحال وقلة 
الأقوات » وأن أبا زرع ذو حطرات ؛ فلما أعجبته المرأة التي لقيها طلق أمٌ زرع وتزوج 
المرأة العارضة له » وقد كان ضيق العيش من موجبات الطلاق » قال الأحوص : 


وقال الشاعر - أنشده الفراء ولم يعزه : 
فلو أنْكِ في يوم الرخاء سأليني طلاقَكِ لم آبخل وأنتِ صديق 


وكأنها حكت تطليق أبي زرع إياها » تريد أن المرأة لا تغيّر بمحبة الرجل إياها › 


ورس کتاب النکاح 


فإنه قد يكون من خلق بعض الرجال زوال محبة المرأة الحبوبة بسبب اليل إلى امرأة 
أحرى ؛ لأنها ذكرت إكرامه لها ثم انقلاب أمره في غدوة بدون حدوث ما يقتضیه 
إلا ليا امرأة في طريقه . 


HHN# 


باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 


فيه قول أبي هریرة ٠۰۲۹:۷]‏ ] : 

( عن النبِي بن قال : « إِذًا دعا ال جل افرأت إلى فِرَاشِه » بث أن تيء 

حص ذلك بالليل لقوله في هذا الحديث : « حتى تصبح » › وقوله في رواية زرارة 
ر۷ : ١ : ]۷ » ٠۹‏ إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها » . 

ووه ذلك أنه وق الضاجعة والأنن بالراة غادة 4 لأن الهاز وف شغاها: 
فهي محمولة على العذر فيه . 

والمراد من الحديث أنها امتنعت لغير عذر ولا مغاضبة منه إياها » فهو الامتناع 
المشعر بالنشوز عنه ؛ ولذلك كانت عقوبته لعن الملائكة إياها ؛ لأن النشوز كبيرة ؛ 
ولذلك كانت له عقوبة شرعًا » وهي الهجران أو الضرب ؛ لأن النشوز تدشأً عنه 
مفاسد جمة بين الزوجين » وجنايات مع المرغوب إليه » فهذا تأويل الحديث ؛ لاأن 


ظاهره مشکل . 


HH ¥ 


باب لا تأذن المراة قي بيت زوحها لأحد إلا بإذنه 


وقع فيه قول رسول الله له ]١١ ٠٠۹:۷‏ : 

« وما أُنفِقًث من تَفَقَةٍ عَنْ غير أمره إل دى َيه سره » . 

المراد ما أنفتته مما يعرف لأمثاله إنفاقه مع عدم إذنه بأنها في إنفاقه كال وكيل عن 
زوجها في ماله فلها حكم ال وكيل في ذلك ؛ فلذلك كان لها نصف الثواب ؛ لأنها 
تسببت لزوجها في ذلك الثواب » فإنها لو لم تنفقه لتعطل ذلك النفع ؛ لأن الزوج 


کتاب اللکا ج mmm—m—‏ ا۱۱١۲‏ 
لم يأمر بإنفاقه » ولو لم يكن هذا المراد لكانت المرأة آثمة في صرف مال زوجها بدون 
إذنه . 

ونظير هذا المعنى ما ورد في الحديث الآحر : « وللخازن مثل ذلك » ؛ لأنه من 
التعاون على البر » أما لو نهاها الزوج عن الإنفاق فإنها تكون آثمة بمخالفة نهيه › 
كال وكيل الذي ینهاه موکله عن تصرف خاص » ولو کان مصلحة . 

وقد دل على هذا حديث هند بنت عتبة » إذ قال لها رسول الله عم : « لا إلا 
بالمعروف ) [۷: ۸ 1] . 


## 
باب ڪفران العشير 


وقع فيه قول البخاري [۷: ]١۷۰۳۹‏ : 
فيه عن أبي سعيدِ عَنِ النبي يلي ) . 
وهو الحديث الذي أخرجه البخاري في باب ترك الحائض الصوم من کتاب 


الطهارة . 
باب ذم المتشبع بما لم ينل 


وقع فيه قول رسول الله م [۷ ]٣ ٠٠:‏ : 

«ا مََُبِع ا لم يُغط كلابس توي رور » . 

إنما شبهه بلابس وبين » ولم یشبهه بلابس ثوب واحد زورا » أنه جری على 
الغالب في عرف الناس » أن لباس الزور هو لباس المرء ثيا مستعارة بوهم الناس أنها 
ثيابه . والشأن أن الثياب إنما تستعار إذا كانت متماثلة صنمًا ولوا »> وهي المسماة 
الحلّة » وهي ثوبان : رداء وإزار » فلو استعار المرء أحد ثوبين فلَبسة مع ثوبه القدم 
لظهر الاحتلاف بين الثوبين » فعلم أن أحدهما مستعار . وفي حديث أبي در في 
لباسه ولباس عبده وقول الناس له ما يدل على هذا المعنى . 


## 


٣ہ‏ کتاب النکاح 


باب الغيرة 


O E 


( َو رايت رجلا مع اغرأيي أَصَرَنة بالشيف عير مُضفَح فَقَالّ اللي بي : 
١‏ تبون من عَيرَةٍ سعد لأا غير من وال اير مئي») . 

محل كلام رسول الله قير بيان المشا ركة في صفة الغيرة التي هي من الحامد › 
ذا کانت بعدل رت 

وسيجيء شرح هذا الحديث لنا مستوفى في كتاب الحدود في : « باب من رأى 
مع امرأته رجلا فقتله » ٩(‏ . 


#*#*##* 


باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة 


وقع فيه حديث المسور بن مخرمة [۷ : ]١١ » ٤۷‏ : 

( غت رسو الله بلقي يول وُو عَلَى الْمنير : ١‏ إن بَبِي هشا 
نیما تارا یڈ کار میم یی وای کیب د کاو 
ل اَن إل أن يريد ابن بي طالب أن يعلق انتيي ي ويح ابْتََهُ بتَكَهم قَإِنُمَا 
عة مِئي يُريهيي ما رابا ييي ا آذاما 4( . 

معناه أن منع رسول الله لر من الجمع بين ابنته وابنة أبي جهل في عصمة علي » 
هو أن ذلك يؤذي فاطمة لغيرتها » وأن أذاها يفضي إلى أذى رسول الله إل » وأن 
ذلك لا بودن فيه لسلم لقول الله تعالى : إو ا کڪ کڪ لن دوا سوك ل » 
وأن غيرة فاطمة من ابنة أبي جهل كانت لأجل عداوة أبي جهل الشديدة لأيها إل 
امتجاوزة المقدار الذي تقعضيه مته في الكفر > فکان حال ابي جھل کحال ما یقول 
فقهاؤنا فیمن سب رسول الله بر من أهل الذمة بغیر ما به كر دون ما به كقر» 
فعلم رسول الله ر أن ذلك يؤذي ابنته اذى شدیدًا . 

وقد أشار إلى ذلك في رواية هذا الحديث من طريق ابن شهاب عن علي بن حسين 


(۱) انظر أسفله : ( ص ۲٣۱ ›» ۲٣۰‏ ) . 


کناب الک ا 


عن الور عد ال ی اب کر ای و ن كاب اد : أن رسول الله 
قال : د اني لشت أحرُمُ خلال ولا أجل حَراما » ولكن والله لا تجمع بدت رسول الله 
وبنت عدو الله أبدًا » فإنه صريح في أن تزوج علي بابنة أبي جهل ليس محرا ؛ لأن 
النبي افتتح كلامه بقوله : ١‏ لست أحرّم حلال » » أي ليس تزوج المسلم بابنة المشرك 


حرامًا » ولا الجمع بين المرأة الفاضلة والمفضولة حرامًا . 

فالكلام تمهيد لا يجيء بعده من النهي عن تزويج علي ابنة أبي جهل . 

وقوله : « ولكن » استدراك عما تضمنه ذلك الاحتراس مما يوهم الإذن لعلي في 
أن يتزوج زيجة مباحة شرعًا بالأصالة . 

وقوله : « وأللّهِ لا جنيع بدت رسول الله وبنت عدو الله » نهي عن ذلك من 
وجه العارض ”الذي عرض لهد الريجة > وهو ها فيها من غير فاطمة ٠‏ ا ؛ لان 
رسول الله بے یعلم أن آل هشام , بن الغيرة لا يزوجونها بدون إذن رسول اله » وأن عل 
لا يتزوجها بدون إذن رسول الله » وأكد رسول الله بلقي امتناعه عن الإذن بالقسم . 

والمقصد من ذلك هو تحقق غيرة فاطمة » وذريعة ذلك إلى أذى رسول الله عقي ؛ 
ولأجل هذا ترجم المصنف هذا الحديث بقوله : « ذب الرجل عن ابنته في الغيرة ‏ › 
وقد دل على ذلك قوله في رواية حديث هذا الباب : « إلا أن يريد ابن ابي طالب أن 
يطلق ابنتي » . 


باب خروج النساء لحوائجهن 


فيه حديث عائشة سیا ۷7 : ]٤ 4٩‏ : 

( قال : وجٿ سَودَة بت رَمعَة ليلا فَرآها عمو فَعَرفَها » فَمَال :لك و 
a‏ 
څجرتي يمى » ون في يڍو لعفا انَل الله عَلَوهِ فَرفِع عَنه وَهُوَ يفول : 
« قذ أَذِنَ الله كى أَنْ تَخْرجن خوائجكنّ » ) . 

الحوائج : جمع حاجة » وأصل معنى الحاجة في اللغة ما يحتاج إليه المرء من عمل 
أو أشياء » وأطلق بوجه الكناية على البراز » فقالوا : ذهب لقضاء الحاجة » وقالوا : 
حاجة الإنسان ؛ وذلك تكنيًا لاستقباح التصريح بالاسم الصريح . 


ممح کتاب النکاح 

O a a 
قول البي ب « أن رجن اجك » ظاهرا في أن المراد به الإذن للنساء في‎ 
. ا خروج لأجل أمور يحتجن إليها بقدار الحاجة‎ 

وذلك أن زواج رسول الله هله أمرن بقوله تعالی  :‏ وَقَيَ فی ويک ) » وهو 
أمر حاص بهن لا يجب على غيرهن من النساء . وفهم منه عمر أُنهن يُمْتَعْنَ من 
الحروج ؛ فلذلك قال لسودة : « والله ما تَحْقَيِنَ مهن عَلَهْتا » تعريصًا بتغيير ذلك عليها › 
ظا منه أنها حرجت متسترة . وقصد عمر أن يغ ذلك النبي لي فلما قال 
رسول الله : « أن تخرجنَ لوائجكن » عَلِعْنَ أنهن مرحص لهن في مقدار الحاجة . 

وقد حمله البخاري على أن المراد من ضمير النسوة جميع النساء ؛ فلذلك عمم 

في الترجمة » فيكون ذلك حكمًا عامًا تقرر للدساء غير أمهات المؤمنين على وجه 
بيح لأمهات المؤمنين على وجه الرحصة » فيكون المراد بالإذن في الحديث 
مطلق الإباحة . 

ويحتمل أن المقصود بالضمير خحصوص أمهات المؤمنين فيكون رخحصة لهن › 
ويكون الإذن مرادًا به الإباحة بعد النهي » فيكون الكلام تخصيصًا للعموم الملزوم 
لقوله تعالی : « وق فی ویک أو بیائا له . 

ومن الشارحين من فسر الحوائج بالبراز » وهذا التفسير باطل من جهة اللغة 
لا علمت من أن الحاجة المكئى بها عن البراز لم ترد في كلامهم بصيغة الجمع ؛ 
وباطل من جهة المعنى ؛ لأن الخروج للبراز لا يتصور توهم تحريمه ؛ لأنه مضطر إليه إذ 
کن و ا ھم کف ا ررد ی ارت وا ي ف اناف ن 
قولھا : « ولم تَکنٰ عندنا ود ك اا او ال اول 

على أنه ليس في طرق هذا الحديث ما يقتضي أن سودة حرجت للبراز ؛ لأن 
یی اا ا ی و ر ر اا ا 
حرجت لزيارة أو نحوها » وكان النساء يتوحين الخروج لأمورهن ليلا استقصاء 
للستر ؛ فأراد عمر بقوله لها أن يحرم عليهن الخروج للحوائج دون الخروج للبراز . 

a‏ بل رقع من 
طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة في هذا الحديث في سي وة ارات 
١ : ۱ ۱۰ : 17‏ فدَّځلَّتْ زینب فقالت : يا رسول الله حرجت لبغض حاجتي 


کتاب الک ۲۰٣٣‏ 
فقال لي عمر كذا وكذا » . فقولها : « لبعض حاجتي » ظاهر في أنها أأرادت بعض 
حوائجها نما تحتاج إليه » ولو أرادت البراز لقالت : لحاجتي . 

ولعل الذين زعموا ذلك شبه عليهم حديث الزهري عن هشام عن أبيه عن عائشة في 
كتاب الاستفذان كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله بلقي : ١‏ احجب نساءك ۲ » 
فلم يفعل » وكان أزواج النبي يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع ( وهو موضع بالمدينة 
تذهب إليه النساء للحاجة البشرية ) » فخرجت سودة بنت زمعة فرآها عمر فقال : 
« عرفتك يا سودة » فأنزل الل اا 

فهذا الحديث كان سبب الحجاب والقصة مع سودة » وحديث بابنا كان سبب 
الرحصة والقصة فيه مع زينب . 


# # 


٢٦‏ س کاب الطلاق 
| ڪتاب الطلاق | 


باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق 


وقع فيه قول انس بن سیرین [۷ :1۹)۰۲ : 

E N TAC 

قوله : « إن عجز » لم يبد الشارحون في تفسيره معنى ترتاح له النفس ؛ إذ لا علاقة 
للعجز بأحكام الطلاق . 

والذي يظهر لي أنه يحتمل معنيين : 

أحدهما : ليس قوله : « إن عجز » قسيمًا لقوله : « أو استحمق » بل جزءًا منه » 
أي إن عجز عن إمساك غضبه فاستحمق فطلق امرأته ؛ فإنها تعد عليه طلقة ولا يعذر 
فة فكدلك:[ذااطلى في الحيض تحسب عليه تطليقة ولا يعذر » وهذا المعنى 
لم يذكره أحد . 

الثاني : أن يكون قسيمًا » وتكون( الواو ) بمعنى ( أو ) التقسيمية › فالمراد من 
العجز الجهل » وهذا الوجه الثاني قاله الكوراني وهو تكلف . 


# # * 


باب من أجاز طلاق الثلاث 


وقع فيه قول البخاري [۷ ۰٠4:‏ ] : 


( وال الشعبي : تَرئُهُ » وقيل لابن سَعِرمَة : ترج إِذًا انْمَصَتِ اده ؟ قال : 
ل : رابت إن مات الژؤخ الحو رع عن يك » . 

حكى البخاري هذه المناظرة بين الشعبي وابن سّبرمة باختصار . 

وحاصلها : أن الشعبى قال فى الرجل يطلق امرأته ثلانًا أو يطلقها طلقة صادفت 
ا و إا و اد سات ف رولك رل ر من الما ار ان 
سّبرمة بأنها إذا حرجت من العدة قد تتزوج زوجا آحر فيموت هذا الثاني فترثه 
ولم يزل مطلقها الأول مريصًا فيموت فترثه ؛ لأن الشعبي جعل سبب ميراثها إياه أن 


كتاب الطلاق ل۷ 
يكون مات من ذلك امرض » فتكون قد ورثت زوجين ؛ وذلك يستلزم أنها اعتبرت 
زوجة لمطلقها الروج الأول . 

دلیله : ميراڻها منه بعد موته في حين أنها يومعذ متزوجة بالزوج الثاني » قالوا : 
فرجع الشعبي وقال : لا ترث مطلقها المريض إلا إذا كانت في العدة . 

ولعمري إن استدلال ابن سّبرمة لَمْعالَطَةً وإن رجوع الشعبي عن قوله لأجلها 
لعجيب وضع في التفقه ؛ لأن إثبات اليراث للمبتوتة في المرض بناء على تهمته بأنه 
طلقها ليحرمها من الميراث » فعومل بنقيض مقصده بعلة المظنة » وإذا كان كذلك لم 
يكن تعدد ميراثها من الأزواج ناقصًا لعلة حكم الميراث ؛ لأنها إنما ورثت بسبب 
العصمة الأولى . ولم يعتبر الطلاق الواقع في المرض مانغا من تأثير السبب في اليراث › 
فحقها في الإرث ثبت بموجب عصمة سابقة » وإباحة التروج لها بثانِ مقتضى 
للطلاق والخروج من العدة . 

والحاصل أن الطلاق في امرض يرفع حكم العصمة بالنسبة لإباحة التروج بان » 
ولا يرفع حكم العصمة في كونها سبب ميراث . 

ولا يهولنا نها ورثت زوجين ؛ إذ قد ترث ثلاثة أزواج » كما إذا طلقت في المرض 
فخرجت من العدة فتزوجت بثانِ » ثم طلقها بعد بنائه بها بيوم ومات وهي في العدة » 
فتروجت بثالث فمات ليلة بنائه بها » ثم مات الزوج الذي طلقها في مرضه ذلك . 


*# «# 


ووقع فيه قول امرأة رفاعة [۷: ]٠» ٠١‏ : 

( ن رَاعَة لمي َب طلاقي » وي كحت بعد عبد الؤحمَنِ بن الرتير 

فقولها : « وإما معه » هو بكسر الهمزة » ووصل ( ما ) ب ( إل ) خلاقًا لا في 
بعض نسخ البخاري فهي ( إنما ) أداة الحصر . 

والمعنى : ما معه إلا مثل الهدبة » وليس الحصر راجعًا إلى شيء من أشياء ؛ ولكنه 
راجع إلى حالة من أحوال شيء » وهو ذكره » أي ليس معه إلا مثل الهدبة » أي 
لا يون معه شيء له حالة إلا حالة مائلة للهُدبة » وقد أفادت كلمة ( مع ) هذا المعنى . 


¥ #* 


ت ج کک کاب امازی 


باب الطلاق قي الإغلاق 


وقع فيه قول البخاري ۷7 : ]٠٠٠۸‏ : 

( وما لا جور يِن إفرار المْوشوس ) . 

ف « المُوَّشوس » هو بكسر الواو الثانية اسم الفاعل من وسوس » والوسوسة : 
الكلام الخفى » قال رؤبة يصف الصائد : 

وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق سرا وقد أونَ تأوين العقق 

وأطلقت على حديث النفس ؛ لأن الرء إذا فكر تخل نفسه تناجيه » قال تعالى : 
ف ونعلد ما ووش بوه قم فالمرء موشوس ؛ لأن نفسه هي فاعل الوسوسة › قال 


# 


ووقع فيه قول الزهري [۷ : ۰٠۸‏ ۱۸] : 
( وَعَمَدَ عَلَهِهِ قله ) . 
ف ( قلبْة ) بالرفع هو فاعل ( عقد ) » ومعنى ( عقد ) لزم وثبت على كذا. 


#K #*‏ 
باب الخلع 


وقع فيه قوله [۷ : 1۰ ۰ ]٦‏ : 
ا ا ا 2 ا 2 

( ولم يقل قؤل الشفهاءِ : لا جل حتى تقول : لا اغئيسل لك مِنْ جناب ) . 

ظاهره أنه من كلام البخاري يبرئ طاوسًا من أن يقول مثل هذا القول » وهذا بعيد 
أن يكون البخاري يصف من قال : ( لا جل الخلع حتى تقول المرأة : لا أغتسل لك 
من جنابة ) » أي حتى تصرٌ على منعه من وطفها فتكون ناشرًا ؛ لأن هذا القائل هو 
إلى البخاري » فقال : لعل هذا من كلام ابن طاوس الذي روى عن آبيه طاوس : 

‌ ٤ 

إباحة الخلع إذا حافا أن لا يقيما حدود الله » فتكون تبعة هذا اللمز على ابن طاوس . 


کتاب الطلاق ور 


والذي يظهر لي : أن ضمير « ولم يقل » للزوج الخالع » يعني : ولا يتوقف جواز 
الخلع على أن يقول الزوج هذا القول الذي يقوله السفهاء » ويكون قوله : « حتى 
يقول » بالياء التحتية لا بالتاء الفوقية » فتأمل . 


# # « 


باب يبدأ الرجل بالتلاعن 


ووقع فيه حدیٹ [۷ : ]٥ ٩٩‏ : 

( هسام ٿن ڪان عن عِكرمَة عن ابن ڳاس أن مال : بن أمَيَةً قَذّفَ رأة ... ) 
الحديث . 

هكذا وقع هذا الحديث هنا » وفي تفسير قوله تعالى : $ ورا عا الْعدَابَ ) من 
تفسير سورة النور أن الذي لاعن امرأته هو هلال بن أمية . 

ووقع في حديٹ سهل بن سعد هنا في اللعان أن الذي لاعَنَ امرأته هو عوير 
العجلاني » وهو الحديث المروي في الموطاً بوجه صريح ؛ فلذلك جزم الحققون أن 
ذكر هلال بن أمية في قصة اللعان وَهَم من هشام بن حسان » جزم بذلك أبو عبد الله 
ابن أبي صفرة ( أخو المهلب ) والطبري وابن العربي والواحدي وعياض وقالوا : كان 
هشام بن حسان ضعيمًا . 


HR # 


وقع فيه قول عطاء [۷ : ۷۸ » ۲۰] : 
( ثم جاءَ المِيراتُ فََسَّ السكنى ) . 
e‏ اميراث نسخ جميع الوصايا التي كانت واجبة » ومنها الوصية 
لازوجة بالسكنى إلى الحول ؛ إذ أبطل الميراث جميع الوصايا للورثة . 
فهذا وجه تعلق آية الميراث بحكم سكنى المعتدة » وقد غفل عنه الكاتبون . 


HR # 


وول سک کیان اومان 


ES 
باب وجوب النفقة على الأهل‎ 


[NR E 
الوا : تا ابا هُرِرة سمغت هَدَا مِنْ رَشول الله لھ ؟ قال : لاء هذا مِنْ كيس‎ ( 1 
. ) بي هُرَيْرَة‎ 

SS 
لم يسمع من رسول الله يلر زيادة « تقول المرأة : إما أن تُطيمني وا‎ 
e EE » تطلقني ... » إلخ‎ 
. ويكون ما زاده تعليلا للحكم الذي تضمنه اللفظ النبوي‎ 

ويؤيد هذا الظاهر سؤال السامعين أبا هريرة عن هذه الزيادة » أسمعها من 
رسول الله تلق أم لا ؟ لأن السؤال ما نشا إلا عن غرابتها وعدم سماعها من غيره .. 

وقيل بحمله على الإنكار على السائلين » فيكون استعمال الخبر فى ضد مدلوله › 
ا اط قل من د ا ر اعا کون کا ر ا 
اللازم وحده » والقرينة على تعيين المراد هو السياق . 

وعلى هذا المحمل حمله كثير من العلماء منهم ابن العربي في أحكام القرآن ؛ إذ 
IS SE‏ 

وقد رواه الدار قطنى عن أبى هريرة عن النبى لي > وإن كان هذا حلاف ظاهر 
eed N‏ 


##* * 


انه 
ما أن 


باب حبس الرجل قوت سنة على أهله 


وق فيه قول مالك بن اوس بن الحدَنَانِ 4 ۷ [A CAY:‏ 


E e‏ : اشذکما اله هَل تَعلَمَانِ أن 
رشول الله ب قال ذلك ؟ قال : قذ قال كلك . 


كاب ل 


قد يشكل قولهما : « قد قال ذلك » مع نزاعهما ومطالبتهما بالميراث »› ودفع 
الإشكال بأنهما قد حصل لهما العلم بأن رسول الله بث قال ذلك بخبر عمر › 
والرهط الذين معه من أصحابه في ذلك امجلس » أو ب بخبر أولئك أو غيرهم في مجلس 
الذي كان دفع فيه عمر لهما ما تركه رسول الله بلقي ؛ لأنهما إما جاءا في هذا 
مجلس الأخير متنازعين في كيفية التصرف . ويؤيد ذلك ما جاء فی آخر کلام عمر 
من قوله : ١‏ وأنتما حيتعذ تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا » أي تنسبانه إلى الخطأً في 
الاجتهاد في منعكما ؛ ما يدل على أن ذلك زال من اعتقاد علي وعباس ‏ . 


## #* 


باب نضقة المرأة إذا غاب عنها زوجها 


فيه حديث عائشة سیا ۷7 : ۰۸٩‏ ۲] : 

جاءٹ هند لت غُغبة فُمَالَّتُ با وول ال إ۵ با شفيان وجل جيك 
هَل عَلَن حرخ أن أَطْيِم يِن الذي لَه يالا ؟ قالَ : « ل إل بالمَغروق » ) . 

قوله ي : ١‏ لا » أي لا تطعمى ؛ بدليل قوله : « إلا با لمعروف » » والمعروف هو 
ما یحمله مثل مال أبي سفيان من الإنفاق على مثل عياله ووقع في بعض الروايات 
أنها قالت : « بدون إذنه » . 

ووجه إذن رسول الله بإللر لها بالإنفاق دون علم أبي سفيان أن الإتفاق العروف 
راخب عليه الغياله افليس له متهم نة ونه الشدة حه الو تركو علي إذنه 
لما أذنهم » ولو شكؤه إلى الرسول بلقو في كل حاجة لشق ذلك عليهم » وَدّث 
بذلك بینه وبینهم شنان . 

ووجه منعه إياها من تجاوز المعروف أن ما زاد على المعروف لا حم لها ولا لعيالها 
فيه إلا برضا صاحبه . 

وقد أقام النبي بي المرأة مقام الو كيل على أبنائها وعيال بيتها ؛ لأنها راعية المنزل » 
فهو لها رخحصة . 

وبهذا تعلم أن ما رحْصَهُ ححص النبي لله لهند هو تشريع يعم أمثالها من زواج الأشحة ؛ 
لأن قوله لها فتوى وتشريع » وهو الأصل فيما يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام . 


ومن ظن أنه قضاء على الغائب فقال : إنه لا يشمل غيرها إلا بعد الرفع إلى 


ا 


کتاب انفقات 
الرسول أو القاضي فقد وَهَم من جهتين : 

إحداهما : أن حالها حال المستفتية لا حال المدعية ؛ لأنها عرضت ذلك على 
الرسول حين أسلمت يوم الفتح » ولأن إحضار زوجها كان ممكتا فلا يقضي عليه 
وهو غاثب . 

الوجه الثاني : أنه على تسليم كونه قضاء » فإن قضاء الرسول مله هو من جهة : 
قضاء بالنسبة إلى الخصمين » وهو تشريع بالنسبة إلى غيرهما ممن يساويهما في 
الوصف المؤثر » سواء جاء في حصومة أو مستفتيا . 

وما تبن تعلم أن ليس لصاحب حق عند آخر منعه منه أن يعمد إلى أحذ حقه 
بنفسه بغصب أو خلسة ؛ لأن ذلك ينافي المقصد الشرعي من إقامة القضاة والحكام 
ويؤول إلى التقاتل والتهارج › فلا تتجاوز الرحصة محل العذر » وهو عسر الرفع إلى 
القاضي » أو توقع ضرر من الخصومة هو أعظم من ضرر ترك الإنفاق . 

فالماحذ المنقول عن الشافعي من هذا الحديث بتسويغ أحذ صاحب الحق حقه 
خلسة أو غطبا مأحذ ضعيف . 


### 


باب # وَل لوار مل ذلك ¶ 1 ۷ ۸٦:‏ ۸ ] 


أي باب في بیان قوله تعالی  :‏ وَعَلَ ألْوارثِ ينل ذلك » وقد أحرج البخاري 
ما رآه من الآثار صالا لتأويل الآية » وهما حديث أُم سلمة وحديث هند بنت عتبة . 

وقوله [۷: ۸٠‏ ه] : ( وهل على المرأة منه شيء ) » أي المرأة المرضع » فإنها تكون 
من جملة الوارث . والخطاب تعلق بالوارث لأجلها » فهل تكون هي من جملة 
المخاطب يإعطاء الرزق والكسوة » أي باعتبار حظها منهما يسقط ذلك الحظ عن بقية 
الورثة » أو هي لا كان الخطاب لأجلها لا تدحل في عموم الخطاب . 

وهذه المسألة شبيهة بمسألة : هل الآير بالأمر بالشىء أمر للمأمور الأول بذلك 
الشىء » وينبغى أن تعنون بأن الآمر بفعل متعلق بأحد i‏ یکون آموا لذلك الأحد 
إذا شمله لفظ الأمور ؟ 

وقد وقع تردد العلماء في تأويل قوله تعالى : [ وَعَلّ رث ينْلْ ذلك ) فمنهم من 
جعله على معنى الندب » وشهد له حديث أم سلمة ر ۷: ١١ ٠۸٠‏ فإن لفظ الرسول ل 


كتاب اللفقان سآ" 


دل على أنه ليس بواجب عليها إنفاق بني أبي سلمة منها . 

وهم من له علی آل یجب على رارت فی مال لیت تر وف ارب 
بأنه وارث » ولم يقل : وعلى العاصب أو المولي مثل ذلك » فالمعنى : وعلى وصي 
الرضيع مثل ما کان واجبا على أبيه في ماله » ویشهد له حديث هند بنت عتبة ؛ إذ 
جعل رسول الله يل لها ن تأحذ من مال ابي سفيان وهو غائب › فيقاس عليه 
الأحذ من مال ليت بعلة المالية والغيبة في كل . 

ومنهم من حمله على الوجوب على قريب القرابة » وسماه وارئًا باعتبار أنه 
لو کان للمیت مال لکان هو وارٹه . 

والظاهر أن البخاري تعارض عنده الدليلان » فلم يترجم ما يؤخحذ منه ري له في 
هذا الحكم » وأخحرج تحت الترجمة الحديثين وقال : إن الآية مدسوحة . 


ووقع فيه سوق البخاري قوله تعالى [۷ : ۸٩‏ 1] : 


و 2اک ر ادش ر ع ر 


ورب َه مڌ جين ادما اڪ لا يقي ڪل ڻو وهر ڪل عل موده 4 
الآية . 

ولم يتضح وجه ذكر ذلك هنا . والذي عندي أن الآية مقدمة من تأخير وأن 
موقعها عقب قول النبي مل [۷ ١ : ٠١۸1:‏ من ترك كلا أز صَياعا فلي » » لتکون 
تفسيرا لقول النبي : « من ترك كلا » أي من ترك حمًا عليه لأحد . ومن جملة 
الحقوق حق الإرضاع الذي فرضه الله على مال الميت بقوله : [ وَعَلّ الوارثِ يل 
ذلك » فأشار البخاري إلى أن حكم الآية منسوخ بأن ذلك كان قبل أن تنتظم 
جماعة المسلمون ويصير لهم بيت مال ؛ لأن قول رسول الله ل : ١‏ من ترك کلا 
أو ضياعًا فلي » صريح في أن من لا مال له يوفي بحقوق عليه أن تكون توفية 
الحقوق من بيت الال . 

وهذا الرأي مروي عن مالك أيصًا في رواية أسد بن الفرات ؛ فيحتمل أن المصنف 
نسي فكتب الآية قبل سوق الحديث » ويحتمل أن ذلك من صنع الرواة ؛ ولذلك 
يتعين أن يكون قوله : ( قول النبي : « من ترك كلا ... » ) إلخ » من بقية هذا الباب 
وليس ترجمة مستقلة » وأن ما وقع في رواية أبي ذر من جعله بايا ليس على ما ينبغي 


# # # 


۽ کكتاب الأطعمة 


ES 


باب القديد 

وقع فيه قول عائشة سا ۷ (oc:‏ 

( ما فُعَلَةُ إلا في عام جاع الاس ) 

ثبت في أكثر النسخ قولها : « جاع الاس » بدون زيادة كلمة ( فيه ) » وفي 

TG Ts 
) فقد ثبتت فيه كلمة ( فيه ) » وعليه فلفظ ( عام‎ » ۱٩ ۸ : ا و‎ 
منون على رواية إثبات كامة ( فيه ) ؛ لأن الجملة حينئذ صفة ل ( عام ) ؛ وكذلك‎ 
يكون منوا على الرواية التي لم تلبت كلمة ( فيه ) وتكون مقدرة دل عليها أن‎ 
: الملوصوف مجرور بمثل الحرف المحذوف ؛ وذلك سائغ في الصفة مثل الصلة‎ 
ولا يجوز بناء ( عام ) على الفتح باعتبار إضافته إلى جملة « جاع الناس » ؛ لأن‎ 
الإضافة تجعل العام معيّنًا » وكلاهما يدل على أنه غير معين ونا أرادت عامًا من‎ 
. الأعوام‎ 


# #* #* 


کتاب الذبائح والمی ٣‏ 


باب صيد المعراض 


وقع فيه قوله [۷ : ۲۰۱۱۱] : 

( وَقال ابن مر في المَمْكُولَةٍ بالمندقَة ) . 

المندقة - بضم الموحدة بعدها نون ساكنة - كرة صغيرة من طين تجفف ويرمى 
بها بالمعراض › وربا اتتخذت من الحجر . 


*# * 


ووقع فيه قول النبي ب [۷: ١١١‏ ۷] : 

« اذا أصَابَ بعُرضه فَقَكَلٌ قَهْرَ وَقِيذ » . 

العرض بضم العين : عرض السيف » وهو صَفحه » والصفح هو الجانب غير 
المحدد من السيف ¢ وأصله أن عرض الشىء وسطه 


RK # X* 


باب قوله تعالی : [ أجل کم صد أَلْحرٍ 4 


وقع فيه [۷ : ۰۱١١‏ ۸] : 

( على سرج يِن لود كلاب لعٍ ) . 

كلب الاء حيوان من الفصيلة ذوات الثدي يعيش في الماء وفي الأرض ويكون 
a CRN ES E ANE TS EEE‏ 
جلده أقصر من شعر جلود البقر » ولونه أربد إلى السواد » ورأسه كرأس الهرٌ في 
عظم رأس شيل الأسد » يمشي على بطنه بيدين قصيرتين » وينتهي بشبه ذنب يسميه 
هل تونس : ابا مُنير . 


باب ما ند من البهائم 


فيه قول رسول الله له [۷: ]٠١ ٠٠١١‏ : 

١ (‏ اغجل أؤ أن » ) . 

إن کانت ( أو ) من كلام الرسول » کما هو الظاهر » کان هذا الت ركيب جاريًا 
مجرى الثل أرسله رسول الله لله . 

ويحتمل أنه تمثل بها » ويتعین حيذ أن يون معنى « أن » ضد معنى « اغجَل » » 
فیکون نی أبیلئ » ویکون الکلام خحطاتا لرافع بن خدیج ؛ لأن سؤاله دل على 
أنهم يُحبُون أن يتعجلوا ذبح ما ينالونه من المغانم » وأنهم أظهروا ذلك للرسول مله 
تطلبا للرحصة منه في الذبح بما تيسر إذ ليست معهم مُدى . 

وفي كلام الرسول بر على هذا ضرب من التعجب من حرص السائل وعجلته › 
فا لمعنى : سواء عجلت أو أبطأت » فالحكم لا يختلف لأجل ذلك با أنهر الدم فاذبح 
به ول » فيكون « أن » مشتقًا من الرئن نى الضي ؛ لأن في الغشي قلا ء 
وتكون الهمزة بمعنى نى الصيرورة » أي تصير ذا رين كذي الغشي » أي مبطفًا متثاقلا . 

وإن کان حرف ( أو ) شكا من الراوي » كما استظهره النووي وهو بعيد ؛ 
ف ١‏ أرن » بمعنى « اغجَل » » فالراوي يتوخى اللفظ النبوي » والمعنى : اعجل للذبح 
بكل ما يسرع بقطع الحلقوم والأوداج . ويكون الكلام إياء إلى وجه النهي عن 
الذبح بالسنٌ والظفر . 

وقد وقع Ta SRE E‏ 
اللشارق » والخطابي في شرح أبي داود وابن الأثير في النهاية » وقد علمت التحقيق 
فاسلك سواء الطريق . 


##* 


ٍ کا rT‏ 0 
١ ۲٠ ٠٠۲۰ : ۷]‏ ما أنه الذمَ وَذكر اشم الله عليه فكل ليس اليِنُ والظفرَ » . 
الظاهر أن الاستشناء متصل » أي أن اسل والظفر ما أنهر الدم » ولكنهما نهيّ عن 
الذبح بهما . 


# # 


کتاب الذبائح والم ۷اا 

J(1: ۷]‏ وَسَأْحَدَنْكَ اما لسن قَعَطم وأما الظفر فُمُدَى الحبشة » . 

وقع في فهم هذا التعليل إشكال ؛ إذ الوصفان المذ كورَانِ للسن والظفر لا يظهر 
فيهما ما يقدح في صحة الذبح . 

والذي يظهر لي أن قوله : « أما السنٌ فَعَطّم » معناه أنه ليس له حدٌ صلب › فهو 
يبدو محدًا في مبداً الذبح فإذا صادف الحلقوم تفلل حدّه » فكان في الذبح به 
ر وا 

وقوله : « وأما الظفر فمْدَى الحبشة » فقد وقع فيه حذف » تقديره : وأما الظفر 
فكذلك وهو مدئ اة > فحذف:القد ر لظهورة؛ لأ الظفر من جس الفظ + 
وهو أضعف حدة من العظم . 

وقوله : « مُدَّى الحجشة » تنفير منه ؛ لأن بعض المسلمين قد خالطوا الحبشة في 
الهجرة الأولى ورأوا أن ذبحهم بالظفر ليس على ما ينبغي . 


# #* # 


۹۸ کاب الأشربة 


باب الخَمْر من العتّبب [ ۷ ١٠٠١١:‏ ] 


ترجمةٌ مشكلةٌ ؛ لأنها تقتضي أن الخمر لا يسكى بها إلا شراب العنب » والآثار 
التي أخرجها عقب الترجمة تقتضي خلاف ذلك . 

فالوجه أن يكون سقط من الترجمة لفظ « وغيره » كما ثبت عند ابن بطال في 
نقل ابن حجر عنه » وبدون ذلك لا تستقيم التكلفات التي تكلفوها . 

ومراد البخاري الرد على أبي حنيفة ؛ إذ حص معظم حكم الخمر بشراب العنب »› 
فاقتضی انه لا یری غیره خحمرا . 


# # 3# 


باب الانتباذ ف الأوعية والتّور ر۷ [1e ITA:‏ 


اعلم أن الآثار الواردة في الانتباذ في الأوعية والأسقية والحنتم ونحو ذلك لا يظهر 
معناها إلا بعلم عادة العرب في النبيذ » وتلك أنهم كانوا ينتبذون الإسر والتمر 
والزبيب في الماء لشرب مائها عوصًا عن الماء القراح إستعذابا له وتطلبًا للصحة من 
ذلك » وكان يلزم لحصول طعم الأشياء المنتبذة في لاء المنتبذ به زمن غير قليل » فكانوا 
يجعلون ذلك في الليل » كما دل عليه حديث أبي أسيد الساعدي [۷: ٠٠٤۷‏ : أنه 
دعا رسول الله لتو في عرسه فسقت العروس رسول بر نبيدًا أنقعت له تمرات من 
اليل ؛ ذلك أنهم يحون أن يجدوا ذلك النبيذ في النهار يشربون منه » وكانت 
الأوعية الضيقة الأفواه والمطلية قد يسرع إليها الاحتمار في مدة الليل في زمن الحو › 
فلذلك تُهُوا عن الانتباذ في زفت والحتتم ؛ لأنه مطلي » وفي الذَبّاء ؛ لأن ذلك 
يسرع إليه الاخحتمار »> وهو نهي تنزيه للاحتياط ؛ لأن الاختمار حالة تظهر إذا 
حصلت في النبيذ ؛ ولذلك رخص لهم رسول الله ت في الانتباذ في الظروف 
والأسقية غير المزفتة بعد أن نهاهم عنها . 


K * * 


کتاب الأشربة وام 


باب الثرب بنَفَصَيْن 


وقع فيه قول ثمامة بن عبد الله [۷ :١١٠١ء ]٠‏ : 

کات اش عنس فی الا مرن و ا 

فقوله : « فى الإناء » تقدير » أي فى مقدار الإناء من الماء حين يشربه ف ( فى ) 
للظرفية الرمانية » وليس المراد أنه يدفع َه في وسط الإناء ؛ لأن ذلك منهي عنه » 
كما في أبي قتادة قال رسول الله م : ١‏ إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء » › 
ف ( في ) التي في الحديث للظرفية المكانية . 


* #* #* 


س۷ س کاب الطب 


OS a 


: قلت‎ ( : ea Soa Sa 
يا رسول الله » أي الناس اشد بلاء ؟ قال : « الأنبياء ثم الأَكَلُ فالأهتّل » » وقد ترجم‎ 
. به البخاري ولم يروه‎ 


# # 


باب عيادة النساءِ الرجالّ 


وقع فيه قول عائشة سا [۷ : ١١٠٠ء ]٠١‏ : 
( وان بلال إا أَفْلَعَتْ عَنة الحىى ) . 
« أقلعت » : زالت » يقال : قلعه فأقلع مطاوع قلع » ومنه «( وسا أقلبى 4 . 


« # 
ووقع فيه قولها [۷ : ]۱٦۰ ٠١۱‏ : 
Eg Ao‏ ت ۶ر 
( فقت رَشول الله هه احبر ) . 
أي ولم تكن يومغذ زوجته وما جاءت تخبره بخبر أبيها > کما یدل عليه قولها : 
اف وول الل اا ا ر ت ا 


HH 


باب الدواء بألبان الإبل 


وقع فيه قول الحسن [۷: ٠۱٦۰‏ ؛] : 

( فُرَدِْتُ آنه لَه حدلهُ بهذا ) . 

أي وددت أن أنسا لم يحدث الحجاج بهذا » أي لأنه لا #ُحسن وضعه في 
موضعه من الفهم › > وإنما يأحذ بظاهره في شدة العقوبة » ولا يتفطن لشدة الجرم الذي 
اجترحه العوْنِيُون . 


باب الحجامة على الراس 
o‏ 
جم بلي جملِ ) . 
EET‏ اللام 
وسكون الحاء المهملة وياء تحتية So‏ 
فقد وقع في سفر التكوين من التوراة أن ا لمكان الذي رأت فيه هاجر الملك كانت فيه 
بعر تسم « لحي رُئِي » ؛ لأن هاجر رأت الملك في طريقها عند تلك العين . 


*# * * 


باب ما يذڪر ٿي الطاعون 


وقع فيه قول عمر [۷ : ۱٦۹‏ ۳۰] : 

( إحداهما خَصِبة ) . 

يقال - بفتح الناء وكسر الصاد - ويقال - بكسر الخاء وسكون الصاد - وهي 
الكثيرة الكلاً . 


* * + 


باب القأل 

وقع فيه قول رسول الله بل ]٣ ٠۷١:۷‏ : 

« لا طرَة ويها الْفَألُ » قارا : وَما الْمَألُ ؟ قال : « الْكَلِمَة الصًالِحة 

الطيرة في لسان العرب مشتقة من اسم الطير ؛ لأنهم كانوا يزعمون أن اختلاف 
كيفية طير بعض الطيور إذا لاقى السائر أو الخارج من منزله تنبثه ببعض ما يعرض له 
في سيره أو في يومه » وإذا أراد أحد معرفة وجهته زجر الطير » أي تعرض لها 
فأهاجها فإذا طارت تعرف منها بعض ما يريد . وذلك عندهم في أصناف معروفة من 
الطير كالغراب والصرد والحمام والبوم والعقعق » ثم ألحقوا بالطير بعض الوحوش 


4 کاب الطب 


کالظباء وبقر الوحش وبعض دواب الأرض کالئعلب وابن آوی › فیسمی کل ذلك 
اير - بكسر الطاء وفتح الياء - فأصل الطيرة تطلق على استفادة افير والشر من 
حركات الطير » ثم ألحقوا بها التفاؤل والتشاؤم » وهو فيما يزعمون تع مقارنات 
بعض ما يلابس الإنسان من امرأة أو بيت أو فرس أو أمة » فإذا قارنه الخير قالوا : هو 
ميمون » وإذا قارنه الشر قالوا : هو مَشَرَرْم » قال أبو الأسود : 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدًا وبغْصًا إنه لمشوم 
وقد أبطل الإسلام هذه العقائد الوهمية البنية عليها خرافات وتكاذيب » ومن ذلك 
هذا الحديث : « لا طيرة » فهو نفي للجنس » أي هذا ا لجنس المزعوم لا وجود له في 
الاه راه تخت ها النان اقات ى غا ادوا 
وقوله : « وَحَيْرهَا القأل » الضمير عائد إلى « الطيرة » المنفية » أي خير الطيرة › 
أي خير ما فيها فيما كانوا يرعمونه الفأل المفسر بأنه الكلمة الصالحة يسمعها المرء . 
والمراد بالصالحة التي لو أخبر السامع بمثلها لكان ذلك خبر خير عنده ؛ كمن يخرج 
إلى سفر » فقكون أول كلمة يسمعها في طريقه أن يقول قائل لآحر ... تحظى بطلبتك › 
وإنما كان هذا خير الطيرة ؛ لانه كان فيه انشراح لنفس السامع ومسرة له » بخلاف 
ضد ذلك فكانت خير الطيرة التي كانوا عليها ها لها من أثر صالح في النفس . 
وليس في هذا ما يقتضي أن ذلك يتحقق › ونما هو بيان لكون بعض ما كانوا 
يعتقدونه لم يخل من نفع لهم ؛ ولكنه مع ذلك داخحل تحت نفي الجنس » وهو 
اعتقاد أن ذلك له آثار تتحقق 
وأما ما ورد من أن رسول الله بي كان يعجبه الفأل الحسن > فلعل ذلك 
SS‏ 
غرصًا تحدثه فيه نفسه » فيکون ذلك له حطابا مَلَّكبًا أو إلهيا و جه اليه على لسان 
E Ca‏ 
EE O E AS‏ 
وقد ورد أن الله تعالى حلق كلاما في شجرة کلمت موسى كلام علم أنه من 
تلقاء عالم القَدس » فكذلك قد يخلق خطابًا قدسيًا على ألسنة بعض عبيده ؛ ولذلك 
صح الفرق بين الشؤم إذ نفاه النبي يبل وبين الفأل ؛ إذ نقل عنه أنه كان يعجبه . 


# 3# 


کات اا س 


باب هل يستخرج السحر 


dG 
TT گا یل لیو که اتی | لاء وَل‎ 

هذا الحديث من مشكلات الآثار » ليس من جهة أنه يثير شكا في تبليغ الرسول ب 
الواقع في مدة هذا السحر الذي أصابه ؛ لأن العوارض البدنية لا علاقة لها بالاتصال 
النبوي في الوحي والتبليغ » وأن العالم وصاحب الصناعة یعتریه امرض في جسده 
والضعف في حافظته ولا يقدح ذلك في صحة ما يتذكره » وقد بسط عياض في 
« الشفا » كشف ذلك 

وکن اکال تی ناا ا کن شی ازن - عليه الصلاة والسلام - 
وکیف ينال منه الساحر » وهو الذي E‏ الله التعوّذ من السحر وغیره » وهو 
القائل ۷ : ]٣ ٠ ٠۷۹‏ : « من تصبّح سبع تمرات من عجوة لم يضره سحر ولا سم ٠‏ 

والروايات في هذا الحديث مضطربة ؛ فأما ما في البخاري ففي رواية عيسى ابن يونس 
وأبي أسامة وأبي الرناد وهي آنها قالت له ۷ [NY IVA:‏ : ( اقلا اشتخرجكَة ؟ 
قال : « قد عافانی الله فكرهْتٌ أن انور عَلّى الاس فيه سرا . 


# # 


وفي رواية ابن جريج أنها قالت [۷ :1۷۸4 ›4] : 

( اتی التَبِیْ العْر ّى اسمَخْرَجۀ تم ده ) » ولعله توهم من ابن جريج » وإنا 
أتى رسول الله البغر ووجدها على الوصف الذي أريه في انام ولم يخرج ما قذفه فيها 
لبيد بن الأعصم من السحر في البقر . 

والذي يظهر لي أن رسول الله بلقي أصابه مرض في مدة قارنه فيها محاولة لبيد 
ابن الأعصم أن يسحره » وأن الله بشره في النام بالشفاء » وجعل له علامة على ذ ذلك 
ان اطلعه على ما حاوله لبيد بن الأعصم > ليكون ذلك خاسئًا لليهود ؛ إذ كانوا 


a ا‎ e ا‎ 


کے ا اا رن 


الحوت لموسى على موضع لقاء الخضر الئل » وأن الراوي خاط الخبرين فجعلهما 
خبرًا واحدًا » فشفى رسوله وشفى قلوب المؤمنين من خوفهم سحر اليهود . 

وأما قوله تعالی عن موسی : قدا اهم وَعصمُهم مل له من حرم أا نى 4 
ایل ا ار و و کی و ن ا ر 
بشدة السرعة أن بيده دائرة من نار ؛ وذلك جائز لأنه يعلم أنه ليس كذلك . 

هذا قصاری ما يتأول به ظاهر هذا الخبر . 

وبعد » فهو حدیث غريب لم يروه غير هشام بن عروة عن أبيه لا غير عن عائشة 
لا غير » مع أنه نما تتوفر الدواعي على نقله لأنه حادث عظيم » » على أنه روي أن عائشة 
قالت : « فأنی رسول الله بر دولل في جمع من أصحابه ۲ فكيف لم يرو هذا الخبر أحد 
يمن حضره » والحديث الغريب يب لا يقبل في الأمور التي تتوفر الدواعي على نقلها . 

وأيصًا هو يقتضي تاأثر عقل رسول اله إا بالسحر و رن 
وقد غضب رسول اله به من قول بعض أصحابه في مرضه الذي مات فيه : لن 
ھول ال کا وأمرهم بأن يقوموا عنه . 

ولا بد في هذا الحديث من آفة من وَهَّم أو سقوط ما يزيل الوهم » وأن الخبر إذا 
حالف أصول التشريع وما يجب لقام النبوة يجب رده ودحضه . 


# +¥ +¥ 


کتاب للبار ٣۲٣‏ 


| ڪتب سس ] 


باب جيب القميص 


وقع فيه قول أبي هريرة [۷ : ]۱١ ۰۱۸١‏ : 

( فاا رايت ر سول الله ل ب يمول بإضبيه « هَكدًا في جيبه » ) . 

استعمل « يَمُولٌ » معنى فعل يدل عليه التشبيه في قوله : « هكذا في جیه » . وهو 
تشبيه بفعلي عله أبو هريرة حينما حدّث بهذا الحديث يحاكي بفعله عل النبي ي . 
والسياق يدل على أن ذلك الفعل هو وضع الأصبع على طرف اجيب > كهيئة من يريد 
أ جا ةلوجه أو عرق 

واستعارة القول للعمل شائعة عند البلغاء > ومنها ما فى حديث أبى ذرٌ قول 
النبي بإ [۸ : ٠١ ٠١۷‏ : « إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة » إلا من قال هكذا 
وهكذا وهکذا بین يديه وعن ينه وعن شماله . أي إلا مَنْ أنفق الال وبذل » ومنه 
قول أبي حية النميري وهو في ديوان الحماسة : 


فألقت قناعًا دونه الشمش واتقت باخ مولن کن و 
وقالت فلما أفرعًت في فؤاده وعيتيه منها الشحر فلْنَ لها انعم 
أي ونظرت إليه نظرة فاتنة » فعإر عن النظر بالقول بقرينة قوله : « فلما أفرغت 
فاده » ... إلخ . 
»» 


وقوله [۷ : ۰۱۸۰ ۱۷] + 
لر راا ر و ر ي 
هو من کلام رسول الله لي . 


# #* # 


١‏ کتاب الباس 


باب ما ڪان النبي بن ينور من اللباس 


وقع فيه قول عمر بن الخطاب في ذكر حديث الإيلاء ومحاورته مع أم سلمة قال 
عمر وا [۷ : [١ ۱۹٩‏ : 

( فرَدّدَتْ ) . 

روي هذا اللفظ بوجوه أربعة ١‏ فَرَدَدَتُ » بدالين مع تشدید الأولى منهما › 
وبدَالّين بدون تشديد أحدهما » وبدال واحد . ورواية « فُجَررّت » . 

فأما رواية « فردّدَتْ » بدالين أحدهما مشدّد فهى تناسب تسكين التاء » أي قالت 
کلاما جعلتني به متردڌًا » أي متحيرا في نفسي في تدخلي في شانها » ويجوز ضم 
التاء أيصّا » أي فُرَدّدبُ نفسي بكلامها » أي ترددت في أني محقٌ فيما متها عليه . 

وأما رواية « فرددت » بدالين دون تشديد فتناسب ضم التاء لا غير » أي فأجبتُ › 
أي أجبتها بکلام > أجِمَّل ذكره هنا : 

ورواية الدال الواحدة تناسب سكون التاء لا غير » أي ردت على بكلام لم 
بخ فان خد بهذا الحديث » أي قالت لى ۷ ]٠. ٠۹٦:‏ : ( فلم يبق إلا أن 
تخل بين رسول الله بلق وأزواجه ) وكلاما آحر من الردٌ مثل أن تقول له : أقبل 
على انك أو نخو :ذلك : 

وأما رواية « فَبَرَرْبُ » فهي بمعنى فخرجبٌ » ووقع في كتاب التفسير « فأحَذثني 
والله ذا كسرثني به عن بعض ما كنت أجد » » أي كنت زائدًا في اللوم لولا انها 
رَدتّني بکلامها . 

وهذا اللفظ لم يذكر في المشارق ولا في النهاية ولا وفاه الشارحون حقه . 


# # # 


باب لبس القسي 
وقع فيه حديث البَرّاء بن عازب [۷: ٠۱۹١‏ »۷] : 
( تهاتا النَبي لتر عَن المَياثر الحمر ) . 


وصف « الحمر » خرج مخرج الغالب ؛ لأن المياثر كانت تتخذ من اللون الأحمر » 
وليس للألوان تأثير في الأحكام الشرعية . 


کتاب اللا ۷ا 


باب قض الشارب 


فيه قول البخاري [۷ :۰۲۰۰ ۲۰] : 

( عتا الککي بن ٳنراهيم عن حَنظَلَة عن افع قال ُضڪابتا عن المَکي عَن 
ان عُمَرَ ... ) إلخ . 

معنى هذا أن البخاري روى الحديث عن المكي عن نافع مرسلا عن النبي يللي › 
فاستشهد لسنده بأن أصحابه » أي أصحاب البخاري رووه عن المكى بسنده إلى 
نافع عن ابن عمر عن النبي به . فقوله : « قال أصحابنا » تعليق . 

واحتصر البخاري العبارة فتردّد الشارحون في فهمها ... ولا ينبغي أن يُفهم غير 
ما قررته » وهو مختار ابن المُلمّن شيخ ابن حجر . 

واعلم أن من عناه البخاري ١‏ بأصحابنا » يعقوب بن سفيان » كما سيشير إليه في 
باب الجعد [۷ : ۲١۷‏ » ۹ بيد هذا . 


# # #* 


4۸ س کاب الدب 
| ڪت ب ش] 


باب من أحق الناس بخسن الصحبة 


فيه قول أبي هريرة ]٠١٠۲:۸[‏ : 


« امك قال : ١‏ ئ من ؟ قال : ( ر م مك قال : م من ؟ قال : « قم امك » قال : 
قال û:‏ بوك » ) . 

هذا الحديث أخرجه مسلم » وأخرج أبو داود والترمذي قريا من لفظه » وكلها 
راجعة إلى معاوية بن حَيْدَّة القشيري رواي الحديث عن النبي لق »> وهو السائل 
كما في جامع الترمذي . 1 

وقد أهمل العلماء تحقيق الكلام على معنى هذا الحديث فذهب أكثرهم إلى أنه 
رجح جانب الأم على جانب الأب في البو » حتى قال جماعة منهم أبو بكر بن 
العربي في العارضة وابن بطال في شرح البخاري وابن عطية في تفسير قوله تعالى : 
ل انه امم ونا على هَن ) الآبة في سورة لقمان » إلى تحديد ذلك بتكسير ار 
E RE E E‏ 

وقد ذكر شهاب الدين القرافي في الفرق الثالث والعشرين كلامهم › وأورد عليه 
شكوكا » كأنه يحاول إرجاع هذا اللفظ النبوي إلى نوع المتشابه » ثم أوله بأن 
القصود منه إظهار تأكيد حق الأم في البرٌ ثم أتى بكلام تشم منه حيرته في ذلك . 

والذي يجب الاعتماد عليه : أن هذا الحديث إذا كان قد حكاه الراوي بلفظ 
النبي لق دون تصرف » فمعناه وتأويله : أن النبي بل علم من السائل أنه يرمي إلى 
الإذن منه بحسن صحبة عَيْر أمه » على ما جرت به عادة أهل الجاهلية من التسامح في 
بر الأم با للأبناء من إدلال عليها » وبا ؤقر في نفوسهم من الإقبال على جانب الأب 
لاعتزازه بالرجولة والبطولة » فأراد النبي مقي أن يظهر له الاهتمام بجانب الأم للحذر 
من التفريط في حقها » فلا يقتضي الحديث إلا الاهتمام بها » وأنها جديرة بالبوٌ مثل 
الأب لقا لار اخاماي من افرش الس فاذبوان في البر سوا كنا أشار دقر 
تالآ اک ل د 24 فرت م را لاضن وليه » وقوله : 


کتاب الأرں ۲۹u‏ 
وصَاوبھا یی اليا مروا فسوی بینهما فیما مر به » وعلی هذا یکون مساق 
الحديث نظير مساق قوله تعالى في سورة لقمان : [ وَوْسَیتا لشن پولديه حه امه 
وهنا على نوفدم ف تان ) ؛ إذ عل الوصاية بهما بذ كر موجبات هي مختصة 
ق اع ا ؛ لأنه معؤض للغفلة ؛ وبذلك يتضح سر 
جمعهما في الوصاية بهما مع تخصيص للتعليل لما هو من شؤون الام » ثم جمعهما في 
الأمر بالشكر لهما في قوله عقب التعليل : فإ أن اشڪر لى وليك . 

وما يزيد هذا كشمًا أن بي الأم وبر الأب لا يتعارضان غالبا » فالخشية إنما هي من 
الاشتغال ب أحدهما عن بث الآحر وهو الجاتب الضعيف ٠:‏ 

فأما إذا عرض تعارض بين حق الأبوين في البو مثل أن يأمر أحد الأبوين ولده 
بعكس ما يأمره به الآخر » فهنا عليه أن يسعى في إرضائهما معا أو التوفيق بين أمريهما» 
إن أمكن له ذلك خذاك > والا فهو من تعارض الدلبان دون إمكان الجسم م فجت 
الوقف . وعلى هذا جاء قول مالك للذي قال له : إن أبي في السودان كتب إليّ أن 
اقم عليه ومنعتني أمي » فقال له مالك : أطع أباك ولا تغص أمك » ذكره القرافي 
في الفرق الثالث والعشرين عن مختصر الجامع . ٤‏ 


R### 


باب إجابة دعاء مَنْ بر والديه 


وقع فيه قول النبي مر فما يحکیه ]٠١١۳:۸[‏ : 

) الهم إن کان لي رَالدَان مُيْخان کیان (. 

كذا وقع في الدسخ التي علق عليها الشارحون » ورأيت في نسخة صحيحة من 
صحيح البخاري « شيخين كبيرين » بالنصب على الحال بخط أبي علي الصدفي . 

» # 

ووقع فيه [۱1۰۳:۸] : 

ر كما كنت حلب ) . 

وهو بضم اللام وبكسرها . 


# * # 


ب س کاب الدب 
باب فضل صله الرحم 

ا 

أن رجلا قال : يا ر مول اللّ» أخيزني يعمل يُذأيي الْجئة َال لمم : 1 
ل ققال 2 سول الله لر : « َرَت ما لَه : تَغْبْد الله له د رك بو يتا 
رَنُقِيم الصَلَاة » رَنُؤتي الراة » وَتَصِلُ الأجم » رها » » قال : أنه كان على 
رَاجِلَيَهِ ) . 

لم يتبين الشارحون وجه قول القوم : « ما له » ما له ؟! » . 

وأقول : إن قوله : « ذَرْهَّا » يسفر عن وجه ذلك ؛ بأن يكون هذا الرجل 
قد اعترض النبي بب في سيره وأخذ بزمام راحلته » فقال القوم : « ما له » ما له ؟! » 

والظاهر أن الرجل كان من جملة القافلة » وجواب النبي بي للقوم لدفع تعجبهم › 
أي أنه ما فعل ذلك إلا لإرب عظيم . 


#H #* 


باب القَة من الله 


فيه حديث ابي هریرة [۸ :۰۱۷ ۱۳] : 

( عن الي یھ أنه قال : « إا حب الله بدا ادى جبريل ِن اله بُ 
فلاا قَأجِبۀ قَيْجبْة جبريل » » تاي جبريل فِي أَملِ السمَاءِ : لن الل حت 
فلاا فَيجبُة آهل الشمَاءِ » ثم يوضع ښ لَه الْقَبُول فِي اَهَل لاض 4( 


## 


ترجمة البخاري ب « باب للمقة في الله » ليشير إلى أن المراد بالقبول في هل 
الأرض هو الحبة في ذات الله تعالى » ا ت الإممان 


ء٤‎ 


. » وَأ يُجِبً الْرءَ لا يجُه إلا لله‎ ١ : ٠۰۱۲: 


فالمراد بالقبول أن تقبل عليه نفوس الناس وقلوبهم . والمراد بالناس المؤمنون الكاملون . 


کتاب لأر u‏ ۳1 


وهدا ارل هى ال أعاة ااه الول رامل اشر من الان و ي ل 
الهدى . وهو الذي لا سبب له من إحسان وقرابة وغيرهما » ولا معارض له من 
خحصام او شنآن کالحرب وغیره ؛ فإن الکافرین کانوا لا یحبون الرسول بے كما 
قال تعالی : إا عل عسوا لیگ آنل ن المي € إلى قوله : إن قسنم 
سس ؤم کین یسیک سی قرحا یما ) وتال : إن يبل عست شم 
وان 3 ا مُصِيبَةً 4 الأية . 


ج 


وشرح هذا حدیث هند بت عبة جين أسلمت ؛ إذ قالت لرسول اله باه 
[NY «£۹: °]‏ من أهل خبائك » واليوم 
ما أهل خباء أحبٌ إلى أن يَمِرُوا من أهل خبائك ) 

ووقع في بعض روايات هذا الحديث في غير الصحاح : ١‏ وإذا أبغض الله عبدًا 
ادى جبريل ... » إلخ » مثل : حديث الحبة : « ... فيبغضه أهل الأرض » » والظاهر 
أنها زيادة باطلة ؛ لأن المشاهدة تنافيها . 


# # %* 


باب ما يڪره من التمادح 


فيه حدیث أبي بکرة [۸ :۰۲۲ ۷] : 

( أذ رجلا کر عند اقبي لاه قأنتى عَلَيوٍ رجحل حيرا » قال ابي : 
« وَبِْحَك قطغتَ عُنقَ صَاجِبك » ) . 

وفي حديث أبي موسى ۸ : ]١ ٠۲١‏ : ( « قطعشُم ظهْرَ الر جل ٠‏ ) . 

هذا من بليغ الكلام النبوي » ولم أعرف سابقًا له في كلام العرب » فهو ما انفرد به 
الرسول بر » وهو تمشيل بديع ؛ لأن فيه تشبيه الهيئة الحاصلة من ثناء الرجل على 
الآخر » وما يحصل للممدوح إذا كان حاضرا أو إذا بلغه ذلك من الازدهاء 
والإعجاب بالنفس فيظن نفسه بلغت الكمال » فإن كان الثناء صادقًا ريما عاد عليه 
بضر الرهادة في طلب الكمال » أو التفريط في بعض ما عنده من احامد » وإن كان في 
الثناء مبالغة » أي كان بأكثر ما في الممدوح فذلك يغره ويُخيّل إليه أنه ساوى الكل 
فيريد أن يجري في مضمارهم ويسمو إلى طبقتهم عن غير جدارة فيظهر سقطه . 

وکل ذلك تشبیه هیئته بهیئة راکب فرسًا یلځ عليه بال ر کض ويستريده الجري 


حح کاب الأدب 
بنحو المسح على رقبته والتذبذب له بالسوط والكلام المعتاد » فإن كان جواذًا أوسع 
في السير حتى يتجاوز حدٌ طاقته فيوقعه ذلك في تقطيع أوصال عنقه أو ظهره ؛ إذ 
هما آلة حركة سير الخيل وفيهما تظهر آلام شدة الإعياء على الدابة » أي فيهجن 
ویصیر فشکلا ٩‏ بعد أن کان جوادًا ؛ وإن كان الفرس غير جواد فقد كلفه ذلك 
التلطف به ما ليس في وسعه فلا يلبث أن يحسر عنه ويظهر إعياژه . 

ولذلك كله عبر في التمشيل مرة بالعنتق ومرة بالظهر رمرًا إلى المشبه به ؛ لأن 
العرب يقولون للفرس ال جواد : تقطعت أعناق الخيل عليه فلم تلحقه » وهو مبالغة . 

ومن كلامهم : فلان تُقَطّع إليه أعناق الإبل » أي يسارع الناس في الرحلة إليه » 
وقد قال عمر ذلك في حق أبي بكر #4 حين ذكر بيعته في بعض خطبه . 

وهذه الاستعارة تمثيلية مكنية » ثم إنك إذا اعتبرت فيها حضور الممدوح أو تقدير 
بلوغ المدح إليه » فالتمثيل صالح لأن يجعل فيه كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة 
مشبهًا بجزء من أجزاء الهيعة المشبه بها » وهو أحسن صفات الاستعارة التمثيلية : أن 
تكون صالحة للجمع والتفريق في التشبيه ؛ وإن كان الممدوح غير حاضر ولا حطر 
بالبال بلوغ ذلك إليه حين النطق بها » فالتمثيل لحال المادح فقط ولا يجعل التشبيه 
فيه مفرق الأأجزاء . 


# #* 


۸۰۲۲:۸ : ( ِن کان اذم اوخا ل محال قَلْيَقُلْ : أحيبُ دا وَكذّا 4( . 
لأن فی ذکر فعل الحسبان إشعارً! بأنه ما مدحه مما بدا له من ظاهر حاله » فقیه 
احتراس ¢ وذلك ینبه اللمدوح إلى محاسبة نفسهة على محامده ونقائصه 


# #* 


J): [1 <:۸]‏ رلا تُرّکی عَلى الله أَحَدٌ 4( . 

فائدته : أنه ما ذكر ما يدل على عدم العلم يبواطن الأمور أو بعواقبها وتفويضه إلى 
علام الغيوب » ففيه زيادة تنبيه الممدوح إلى تذكر نقائصه وتنبيهه إلى الجهل بعراقب 
انتقاص محاسنه ليحرص على إقلال الأولى ويدأب على الاستكثار من الثانية . 

وفي هذا التأديب تربية للأمة على الصدق » وتوخي الحقائق » وطرح المبالغات 


. الهجنة في الخيل الرداءة » والفسكل - بكسر الفاء وكسر الكاف - الذي يجيء في آخر الحلبة‎ )١( 


کتاب الأو امم 
والجازفة » ودحض الغرور ؛ وذلك من أصالة الرأي » وحكمة معرفة الحقائق 
وبهذا تعام أن ليس كلام الرسول بل خحاصًا الدج الخال لارآقع کنا سد به 
e a Ch‏ 
ففي الإكمال لعياض : « قال أهل العلم : هذا كله في التفاوت في المدح ووصف 
الإنسان با ليس فيه أو لمن يخشى عليه العجب والفساد بسماع المدح ؛ ولا 
فقد مدح رسول الله بر ومدح غيره بحضرته بالشر والنظم فلم نكر » . اھ . 
وقد روي : « ول يُركي على الله أحدًا » بالبناء للمعلوم ونصب « أحدًا» » أي 


يزكي أحدكم إن کان مادحا أحدًا ما يدل على ال جزم واليقين ؛ لأن باطنه لا يعلمه 
إلا اله » فمن زکاه فقد زکی على الله » أي احبر با شأنه أن لا يخبر به إلا الله 


تعالی » فضمن « یزکي » معنی ( یتقول ) . 

وروي بالبناء للمجهول ورفع « أحد » على أنه نائب فاعل » وهي بمعنى الأولى ؛ 
ولكن على هذه الرواية تحتمل أن تكون هذه الجملة معطوفة على ( أحسب » » 
فتكون من المقول » وأن تكون معطوفة على « فليقل ) 


باب الهجران 


ر ري ا و 

( اقل به الجشوز وَعَجْدٌ الأحمَن ابن الأسود مُشعَيلَين بأزدتيها ) 

IE GN E 
. ورائهما حين يدخلان به على عائشة سیا‎ 

والاشتمال : الالتفاف بالثوب » أي إدراته على البدن کله بحيث لا يخرج منه يديه . 


K # # 


باب ما يجوز من الهجران لمن عصی [ ۸ ۲١:‏ ۰ ؛ ] 


الظاهر أن قوله : « لِمَنْ عَصى » ذكر في الترجمة سهروًا ليظهر وجه دخول حديث 
عائشة في قولها : « لا أهجر إلا اسمك » تحت الترجمة » فيكون الهجران الجائر نوعين : 
نوع هو الهجران المعروف » وهو جائز لمن عصى . ونوع هو مغاضبة وليس بهجران › 


ع س کاب الأدب 


ء د 0 e‏ 
وهو ما وقع من عائشة ميا مع رسول الله و » ويكون محل الاحتجاج قولها : 
١‏ لا أهجر إلا اسمك » حيث نفت أن يكون ذلك هجرانًا . 


## ¥ 


باب الحياء 


فيه قول شير بن كعب العدوي لعمران بن حصین ۰۲۰:۸7 ]٩‏ : 

( حوب في اليكمة ... ) إلخ . 

وقول عمران له [۸: ۰۳۲۰ ۱۰] : 

( عك عن رشول اله ڪل رحبي عن صجيقَيك) . 

لم يبين أحد ما هذه الصحيفة التي فيها الحكمة » ولعلها أوراق جمعها بِسَيْر بن 
كعب أثبت فيها جكمًا مأثورة عن العرب وغيرهم » أو لعلها ما ترجم إلى العربية من 
كتب بني إسرائيل مثل أمثال سليمان وجماعته . 

ا 


باب إڪرام الضف 


وقع فيه قول البخاري ۸7 : ۰۲۹ تا ] : 

( وو رؤز وَهَولاءِ وڙ وَصَيِف › ومغتاة اضيا وَرُؤارة بنا مدر » مل : قم » 
رصا » وَعَذلٍ ) . 

يعني أن قولهم : ‹ زور » ليس من أسماء ا لجموع الواردة على وزن قعل مثل : سَفُر 
ور كب وصّخب وسّزب » بل هو من المصدر الواقع وصمًا وحذف موصوفه . 


### 


باب ما يجوز من الشعر 


. - 5 [“ 
وقع فيه قول رسول الله لے [۸ ]٤ ٠ ٤٤:‏ : 
« إِنهُ لَجاهڈ مُجاهدٌ » . 


معنى « جاهد » أنه جا في الخير . وفعله : جهد يَجهّد كمنع يمنع . 

ووقع فيه قول أي قلابة [۸: ٠٤٤‏ ۷] : 

( فک اب بو بكلمة لو تكلم بها بَعْصّك E‏ ها عَلَيهِ » قَوْلةُ : 
) سَوْقَكَ بالْقَرَارير 4( . 

أراد أبو قلابة أن أهل العراق قد ضعفت ملكة اللسان فيهم وصارو! لبعدهم عن 
استعمال العرب وبلاغتهم يستفقلون الأفانين الكلامية لعسر فهمها عليهم » والنوادر 
المروية في ازدراء أهل العراق بالنحاة وقواعد النحو كثيرة في كتب الأدب . وهذا 
نظير ما يتشدّق به بعض المتطملين على صناعة الإنشاء في تونس في هذا العصر من 
ذمهم السجع ¢ وإنحائهم على الأدب القديم ¢ وعدهم ذلك عيبا . 


باب قول الرجل : ويلك 


فيه قول انس [۸: ۰٤۸‏ ۱۰] : 

( قمر عُلام لِلْمُْيرَة ركان من أفراني َال : « إن أَخُرَ مَدَا فلن يُذركة الْهَرَمُ 
خی تقوم المَاعَةٌ 4( . 

سلك رسول الله لتو في شأن توقيت الساعة مع السائلين عنها مسلك الأسلوب 
الحكيم الرمزي ليجدّوا في العمل الصالح ولا يتّكلوا على طول المدة ؛ فأراد بالساعة 
في أجوبتهم منتهى عمر أحدهم أو منتهى الجيل الذي هو فيه . فقوله في شأن هذا 
الغلام قد كان ذلك بوحي : أن ذلك الغلام يعمر؛ لأن مجرد كونه أحدثهم سنًا 
لا يكفي في صدق الخبر الصادق » فلا بد مع ذلك من كونه مقدرًا طول عمره » 
ونما اختار أحدثهم سنًا ليكون العمر تامًا » فتستوعب مدته مُدَّد أعمار أهل جيله 
باعتبار اطولهم عُمُرًا » ويُعلم منه أنه لا يكون أترابه اطول منه عُمُرًا . 


*# # # 


٦‏ س کاب الأدب 


باب « لا يقل : خبئت نفسی » 


فيه قول رسول الله لے [۸: ۰١۱‏ ۸] : 

يظهر أن وجه كراهية لفظ الخبث دون مرادفه هو أنه قد شاع استعمال الخبث في 
القذر والنجاسة » فصار مشتملا على كراهة السمع كما قالوا في قول الرضي : 
« مقاعد العغواد » . 

ولا كان المقصود من قول الرجل : « خبشت نفسي » الخبث المعنوي كان الأولى 
التعبير عنه بلفظ غير مشهور في الخبث الحسيّ تباعدًا عن الكراهة في السمع بقدر 
الإمكان . 

هذا والأظهر غندي أن ( لق ليس معن محفت + ولكنه معتی ساء 2 وهو 
لی قا او ت کا هر طا کا اد ا و ق 
وجه اختیار ( لقست » على ( خبشت » . 


# # # 


باب اسم الزن 


فيه قول حزن بن ا وهب [۸ :۰۳ )۸] : 

ر غغ اا افا ای : 

قال ذلك لأنه علم أن مراد رسول الله ّم من قوله له : « أت سَهُل » أنه يريد 
تغبير اسمه » وأنه يخيره في ذلك ولم يعزم عليه » فکان له أن لا يقبل أفضل الاسمين › 
ولا يقدح ذلك في إيانه ولا في أدبه مع رسول الله به » ولكنه حرم بركة اسم 
اختاره له النبي بر . 

وقزل حه بن الم فا رال ارو ا غلم ميد أن قار مسن 
الاسم في جدّه كان تأديبا من الله له حيث أعرض عن الاسم الختار له فصارت 


الحزونة حلقًا له » وبقيت موروثة في بنيه . 


# ¥ #* 


کتاب الأو ۷u‏ 


باب قول الرجل للشيء : ليس بشيء [ ١١ ٠٠۸:۸‏ ] 


قنظيره ذلك بقول النبي بل للقبرین (۱ ٠١:‏ » ؛] : « يُعَدَبانِ پلا كير ونه 

لكبيز » هو أن النفي وارد على حالة والإثبات وارد على حالة أحرى » فكما صح 
ذلك بين خبرين كما في اللفظ النبوي يصح ذلك بين خبر وبين نسبته الخارجية 
الستقرة في نفس الأمر لظهور انتفاء الكذب ؛ فيكون قرينة على أن المراد أنه ليس 
بشيء » أي ليس بشيء کامل وهو الحق . 


# # ¥ 


۴۸ س کاب الاستعذان 


باب السلام اسم من أسماء الله تعالی 


فيه حدیث عبد الله بن مسعود ٦۳:۸7‏ › °[ 


ر کا إا صَليتا مع ابي له لتا : الام م على ال َل جاده » الشلام عَلى 
ريل » السلا عَلّى ميكائيلٌ » السام عَلَى مُلَانِ » قلعا اصرف اَن عله ابل 
القَجياث لله ... » ) إلخ . 

يظهر منه أن النبي بل علُمهم أن يُحَيّوا في تشهدهم الله تعالى والملائكة » 
فوضعوا كلمات اصطلحوا عليها فقالوها أو قالها بعضهم » فلما سمعها ابي بل 
قال لهم ما قال وعلّمهم ما یقولون ‏ 

فقوله بتو : ١‏ إن الله هو السلام » صدر مصدر التخطمة لهم في قولهم : 
« السلام على الله » بقرينة قوله بعده : « فليقل : القحياث لله » ... إلخ . 

ويشكل هذا إشكالا عظيا ؛ لأنه إذا كان لفظ « السلام » مستعملا في كلام 
العرب بمعنى التحية فلا يظهر وجه للعدول عنه إلى لفظ التحية مع أنهما مترادفان في 
الاستعمال » وكون السلام اسما من أسمائه تعالى لا يقتضي عدم إطلاقه على معنى 
الحية لله غاية ذلك أنه من استعمال الشترك في بعض معانيه ؛ وذلك ليس بعزيز في 
استعمال اللفظ المشترك وليس هناك تعارض کل ی اه ال کک رکه 
لأجله هذا الاستعمال . 

وقد سكت الكاتبون عن بيان معنى هذا الحديث » والذي بدا لي في دفع هذا 
الإشكال : أن لفظ « السلام » الواقع في التحية لا يتعدى إلا بحرف ( على ) » فهو 
منقول من المصدر الذي هو بعنى الأمن والمسالة الذي جعل ناثتا عن الفعل لإنشاء 
التحية › > فأصله أن الار بقوم يؤمنهم من بأسه فيقول لهم ام م > أي 
علیکم الأمان > وإن العرب كانوا أهل حرب وترات » فإذا رأى أحدهم أحدًا 
لا يعرف لم يذر ماذا يلاقي منه » فاصطاحوا ان يقولوا : السلام عليكم » تأمينًا من 
بعضهم لبعض » فكان قولهم : ١‏ السلام على الله » موهمًا بأصل تركيبه : أن قائله 


کتاب الاستیزان هم 
يؤمن الله تعالى » واللّه قوي عزيز » فلذلك كره لهم هذا القول . 

وذلك هو معنى تعليل النهى بقولة : « إن الله هو السلام >»٠‏ أي أن الله هو الذي 
يمن الخائفين » فالأمان كله منه » فاتار لهم الرسول به من صيغ التحية قول : 
) العحيات لله » ؛ لأن أصل وضعه أنه دعاء للمخاطب بالحياة ؛ لانهم کانوا يقولون : 
حياك الله وأحياك اله » ثم أطلقوا مصدر حياء » وهو التحية عوصًا عن الفعل » ثم 
نقلوه إلى إنشاء التعظيم والتكريم » ولا أريد دفع إيهام أن يكون المقصود الدعاء لله 
بالحياة المستلزم أنه محتاج إلى الدعاء كسائر من يخشى الموت عدي باللام الدالة 
على الاستحقاق ليكون متعيتًا لعنى التعظيم » أي أن التحيات كلها مختصة بالله 
حقيقة ؛ لأنه أهل التعظيم المطلق ؛ ؛ فكان هذا اللفظ موفيًا بواجب الأدب مع الله 
ومنتفيًا عنه إيهام احتياج الله إلى تأمين خلقه إياه ؛ فهذا وجه الفرق بين الصيغتين 
من جهة أصل الوضع ومن جهة التفاضل في الاستعمال . 

وهنالك وجه آخر لترجيح صيغة « التحيات لله » على صيغة « السلام على الله 4 » 
وهو أن كاتا الجماتين وإن كانتا مستعماتين في إنشاء التعظيم والتكرم إلا أن الإنشاء 
الذي في قولهم : « السلام على الله » فيه شائبة الإكرام وال ؛ 4 
إنشاء أمان » فاستعماله في إنشاء الإكرام مشعر بأنه إكرام الأكفاء بعضهم بعصا » 
بخلاف صيغة « القحيات لله ) فإن أصلها لإنشاء الدعاء بالحياة ؛ وذلك مشعر بأن 
حياة المدعو له نافعة مرغوب فيها » كما قال النابغة : 

فإن تيا لا أملل حياتي وإن تمت فما في حياة بعد موتك طائل 

فإذا نقل إلى إنشاء التعظيم كان مشعرًا بأنه تعظيم من الدّون إلى الأعلى » ففيه 
مناسبة للعظمة الإلهية لا سيما بعد قرنه بلام الاستحقاق » فصار بنزلة صيغة الحمد 
التي أمرنا بها » وهي « الحمد لله » . 


# # # 


باب التسليم والاستئذان لاتا 


فيه قول أبن بن كعب لأبى موسى الأشعري [۸: 1۷ ]٠٦٤‏ : 
( والله لا يَقَوم مَعَك إلا أصعَر القؤم ) . 
أراد بذلك إنباء عمر بن الخطاب بشهرة حديث الاستعذان ثلانًا » وإلا رجع شهرة 


۾ کاب الاستعذان 


بین الأنصار بحیث علمه صغارهم بله کبارهم » وفي شبه عتاب على ما صنعه عمر 
من تخريج أبي موسى ححتى ألجأه إلى تطلب البينة على ما رواه عن النبي به » ويدل 
لذلك ما في صحيح مسلم أن أبا موسى أخبر عمر أن أَيَيّ بن كعب يشهد بذلك 
وأن عمر سأل أَبَيّا فشهد أبن لأبي موسى ثم قال لعمر : لا تكن عذابًا على أصحاب 
رمل الل : 


باب إذا كانوا اكثر من ثلاثة فلا باس بالمسارًة 


ر ا 

وقع فيه قول رسول الله لے [۸: ۰۸۰ ]۱١‏ : 

« إا كنم تَا قََا يتاج رَجُلَانِ ون لحر حٌى تَخْكَطوا بالئاس أجل أن 
يُخزنَة » . 

قوله « أجل » بالنصب على نزع الخافض » أي من أجل » كما صرح به صاحب 
الکشاف عند قوله تعالی : ِن آَل َلك بَا عل ب تیل ) . ومنه قول 
عدي بن زید : 

أجل أن الله قد فشّلكم E‏ 

اي فوق من شد صابه يإزار » أي قوق كل رجل . 


کتاب الدعوان اب 


EES 


باب الضجع على الشقٌ الأيمن [ ۸ : ٠١ ٠۸٠‏ : 


إدخاله في أبواب كتاب الدعوات » لعله رأى أن الاضطجاع على الشق الاين 
من خحصال دعاء النوم مثل رفع اليدين عند الدعاء ؛ ولذلك أخرج فيه حديث 
اضطجاع النبي بي بعد صلاة الفجر ؛ لأن أحوال الرسول دعاء » وسيترجم 
البخاري ايسا : ( بباب وضع اليد اليمنى تحت الخد ۸9:110 ۱۲ » و باب النوم 
على الشق الا يمجن ) ]۱۳۰۸4٤:۸[‏ . 
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باب التكبير والتسبيح عند المنام 


وقع فيه قول علي 44 ۸1 EN‏ 

واوق أعدا ماج امت فرغ قان : د مکاتك )) . 

روي - بفتح كاف الخطاب - وهو ظاهر » وبكسرها على أن الخطاب 
لفاطمة يها لا قول على « وَقَذ أخذنًا مَصَاجِعَتا » يعنى نفسه وفاطمة » فيكون 
الرسول بلي قال لكليهما : « مكانك » فحكاه عل مرة بالفتح ومرة بالكسر . 


*# #¥ # 
باب التعوذ من عذاب القبر 


وقع فيه قول عائشة کا [۸ : ٩۸‏ ۰ ۲] : 

( فما راه بى سلا الا ِن عَذَاب المَوِرٍ ) 

ي نها ا سمت ذلك من رسول ال اه ارت تلفي إلى ذلك فسممه» ولم 
تكن قبل ذلك تلقي إليه بالا كشأن كل من يفطن لأمر أنه يكثر عروضه له بعد التفطن 
له » وليس الراد أن رسول الله ّل صار يتعوذ من عذاب القبر لأجل قول اليهودية . 


# X# # 


ع س کاب الدعوات 


باب الدعاء للمتزوج 


وقع فيه قول انس له ]١١١٠۰۲:۸[‏ : 

( أو قال :م( . 

أي على أن ( ما ) استفهامية وقف عليها » فحذفت ألفها لكونها - أي (ما) - 
مركبة من حرف صحيح واحد وألف مَدّةَ » فَحَذّف هذه الألف في الوقف 
وتعويضها بهاء أجدر فيها منه في حالة جرها باسم مضاف إليها » لاشتراك الحالين 
في عدم اتصال حرف ب ( ما ) مع عدم اقتضاء عامل لها في هذه الحالة > وهذا لم 
يذ كره النحاة وهو مهلم . 


HK # 3# 


باب فضل ذڪر الله تعالى 


وقع فيه حديث أبي هریرة قول رسول الله قر فیما یرویه عن ریه [۱۳۰۱۰۸:۸] : 

« هُم الْجلَسَاءُ ل١‏ يَشْمَى بهم جليشهم » . 

أي لا يكون جليسهم دونهم ؛ لأن التميز على الجليس في الجلس يؤذيه » فعبر عنه 
بالشقوة ۽ لأن أصل الشقوة أنها ضد السعادة » فهي عدم الإسعاد وعدم الملاعمة . 

وقوله : ١‏ لا يمى بهم جَليشهُم » ت ركيب جرى مجرى الئل » هو ونظائره 
ما فيه فعل الشقاوة » وهو في الأصل أنهم لا يكونون سببا في تعب جليسهم وإعناته 
وأذاه ؛ لأن أصل الباء بعد فعل ( شقي ) أن تكون للسببية » كقول الطرمًاح : 

وإني شقي بالأنام ولا ترى شقا بهم إلا كر الشمائن ب 

ثم توسع فيها فجعلت الباء لمعنى الملابسة » كما في قوله تعالى : ف وَلَمَ ُن 
يشعايك رب ّا » أي لم أكن شقيًا مع دعائك » أي لم أعهد عدم استجابة 
دعائي » فالشقاوة في باب الدعاء هي خيبته وعدم استجابته . 

وكذلك أصل « لا يشقى بهم جليس » أُنهم لا يكونون سببا في اذاه وشقوته › 
ثم توسع فيه فصار يطلق بعنى انتفاع جليسهم بهم على وجه الكناية » بناء على أن 
السلامة من الاأذى إكرام › قال الشاعر : 

وکنبٌُ جلیس قعقاع بن سؤر ولا يشقى بقعقاع جليس 


كتاب الدعوان اي 


أراد أن جليسه مكرّم سعيد » فجرى هذا الت ركيب مجرى المثل في هذا العنى . 

ولذلك صار معناه أنهم لا يختصون عن جليسهم بزية ولا يستأثرون عليه بخير › 
فلما أكرمهم الله بالغفرة أكمل لهم الكرامة فلم يحرم منها جليسهم حتى لا تئلم 
كرامتهم بحرمان جليسهم من المغفرة التي أعطوها » فكأنهم هل مجلس دعاهم داع 
إلى مأدبة فلم يستثن من وجده جالشا معهم . 

والتعريف في « ال جلساء » للتعظيم كقوله : 

هم القوم كل القوم يا أم مالك 

وهو تمهيد لقوله : ١‏ لا يشقى بهم جليسهم » ؛ لأن ذلك من توابع نهاية الكمال 

الذي يستحقون به مزيد ال كرام . 


* # ¥ 


عع کتاب الرقاق 


CS 


باب ف الأمل وطوله 


وقع فيه قول عبد اله بن مسعود [۸: [ol ٠١‏ 

( وط حصا صِعًارا إلى هَدًا الذي ذ فِي الْوَسَطِ مِنْ جانِبه الذي ذ في الوط ) . 
e EB‏ 
ما هو داخلل في المربع ومنه ما هو خارج عنه ليتم التمثيل ؛ لأن بعض الأمال يحصل 
في الحياة وبعضها تحول دونه الوفاة . 


«# # # 
باب ما ّى من فتنة الال 


E 

ر کا ری هَدًا من الْمُرَنِ مى تَرَلّث ألهاكم اكاز ) 

الإشارة إلى قوله ۸ : ٠٠٠٠١‏ : « َو أن لابن آَم وَاديا من ذَهَبْ ... » إلخ . 
وقوله : « كنا نرى » إن ذلك صريح في أنهم ظنوا ذلك من تلقاء أنفسهم ولم يكن 
a‏ 
ويحتمل أنهم ظنوا ذلك ؛ لانم سمعوا رسول الله لار يكثر من ذكرها حتى 

ا الله بن کاش - وهو من صغار الأصحاب » ولم يكن كثير اللازمة 
رول الله په لصغره = حدث أنه سمعه من رسول اله بل » فیظهر أن تکرر 
سماعهم ذلك من رسول الله تر مع عدم وجود ما هو بمعناه في القرآن أوجب 
ظنهم أنه من القرآن . 

وقوله : « حتی نزلت ل آلهنگم أ لكا 4 » غاية لقوله : ر رى ) » أي فعند 
وا کک ا ودم کک وا یک 0 

ولعل وجه ذلك أنهم لا سمعوا « ألمنكم لكا أدركوا بلوغ تلك الآية حدٌ 
الإعجاز في البلاغة بجا فيها من إيجاز وغيره » فتفطنوا لخلو قوله : « لو أن لابن آدم 


كتاب الرقاق مج 
واديًا من ذهب ... » إلخ » عن مثل ذلك الإعجاز بظهور موازنته بجا هو بمعناه » فإن 
التفاوت بين المتماثلات من وجوه التمييز › فکان قوله : ( لولا أن لابن آدم واديا من 

ذهب ... » إلخ » كلامًا تمكن معارضته فعلموا أنه ليس بقرآن . 
ویحتمل ٠‏ سمعوا لط 2 { 2 بين الكلامين في 
yy‏ اک از E E‏ 
من الأنصار » حتى نزلت ‏ لنم آلكا معناه أنها نرلت بمكة قبيل الهجرة › 
وکان اهار د فة اسل ا ا يستقرئون القرآن » ويتتبعون أقوال الرسول - 
عليه الصلاة والسلام - حين يذهبون إليه بمكة » أو يأتيهم بذلك من يقرئهم » مثل 

. ت‎ ٤ 

مصعب بن عمير والمهاجرين الاولين قبل هجرة رسول الله ي . 


*** 


باب اللڪثرون هم المقلُون 


وقع فيه قول Na‏ 

5 ا ل و بي صالج عن بي الدزدَاءِ مسل لا يَصِخ إنّمَا 
ارا للمفرفة © وال يي ىدن 

هذا الكلام ساقط من معظم النسخ » وثبت في بعضها » والوجه حذفه ؛ لأنه إا 
ثبت في بعض الأصول مع ذكر حديث أبي الدرداء » فلذلك قال فيه : « إما اردنا 
للمعرفة » » وحذِف حديث أبي الدرداء في معظم النسخ » وبقي هذا الكلام الذي 
هو توهین له فصار کلامًا مبتورًا . 

وحدیث ای الدرداء روي من طريق عطاءِ بن يسار عن أي الدرداء أنه سمع 
ابي باه على امبر : « ا وسن حاف مقام ي جسن ) » » فقلت : وان زنی وإن 
سرق يا رسول الله ؟ قال : « وإن زنى وإن سرق » » فأعاد » فقال فى الثالغة : قال : 
« نعم » وإن رغم أنف أبي الدرداء » . اه . ٠‏ 


## #* 


٦‏ کاب الرقاق 


باب كيف كان عيش النبي لتر ؟ 


وقع فيه قول البخاري ۱۷١۱۱۹:۸7‏ ] : 

( عَلَكَيِي أو عَم تخو مِنْ يضفي هَدًا الْحَيِيثِ ) . اه . 

أفكل على الشارعن والفغلن هذا الكات فرله و هنا 6 انهل د کر الى 
حدثه ببقية الحديث . 

.والظاهر أن البخاري سها فلم يعقب الحدیث بذ کر من حدّثه ببقیته » وقد ذ کر 
بعصا منه في صدر كتاب الأطعمة [۷: ۸۷ ۱۷] : عن يوسف بن عيسى عن محمد 
ابن فضيل عن آبيه عن ابي حازم عن ابي هريرة قال : ( أصابني جهد شديد فلقيتُ 
SS‏ 
بعد فخررت لوجهي من ام جد واجوع فإذا رسول اله لله قائم على رأسي 

« يا أبا هريرة » » فقلت رر اه وتك امد ي تي من 
الذي بي فانطلق بي إلى رحله فأمر لي يعس من لبن فشربت منه » ثم قال : « 
N‏ 
بطني فصار کالقدح » قال : فلقيتٌ عمر وذ کرت له الذي کان من أمري وقلت له : 
تولى الله ذلك من كان احق به منك يا عمر » واللّه لقد استقرأتك الآية ولأنا اقرأً لها 
منك » قال عمر : واللّه لأن أكون أدخاتك أحبُ إل من حمر العم ) . 
وذكر بعصا منه في « باب إذا دعي الرجل فجاء » من كتاب الاستغذان » فقال 
(Yc: ۸]‏ : 

( حدثنا أبو نعيم نا عمر بن ذرّ وحدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا 

: 

عمر بن ذرٌ أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة قال : دحلت مع رسول الله لړ فوجد لبتا 
في قَدَح » فقال : « أبا هر الْحَقّ أهل الصفة فاذعهم إِليّ » » فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا 
فاشتاأذنوا فأذن لهم فدخلوا ) 

فتعين أن الحديث اختصره في كتاب الأطعمة وفي كتاب الاستعذان وطؤله في 
کتاب الرقاق ۸ : ۰۱۱۹ ۱۷] » ویکون حدثه ابو نعیم معظمه » وحدثه یوسف بن 
عيسى ومحمد بن مقاتل بقيته » وهو حديث واحد ؛ لان فى ال جزء الذي حدثه 
E N e‏ 


كتاب الرقاق ۷ج 


مع رسول الله ته ووجدان القدح وشربه منه مرارًا . 

وفي الجزء الذي حدثه عن محمد بن مقاتل ذكر دحوله مع رسول الله » ووجدان 
قدح اللبن » ودعاء اهل الصفة ودخولهم . 

وفي الحديث المطول ذكر ذلك كله مع زيادة أنه استقراً آية من ابي بکر » وذ کر 
شرب أهل الصفة كلهم » وشرب أبي هريرة بعدهم » وشرب رسول الله لي . 


باب حفظ اللسان 


E 1 

( ڪن اي سرن الْخُرَاعِي قال : سيع اذاي ر قبي الب ل يعو 
) الصافَةٌ تَُانَةُ ام جائِرَفُة » » قِيلَ SS‏ 

فقوله بت : « جائزته » ابتداء كلام » فيكون قد قال : « الضيافة ثلاثة يام » ثم 
سكت ثم قال : « جائزئه » تنبيهًا عليها واهتمامًا بها كيلا يتغافل الناس عنها . 

يعني أنها زيادة على الضيافة تكون بعدها زيادة في إكرام الضيف . 

فيجوز في قوله « جائزته » الرفع » وهو الأظهر » فيكون مبتداً وسكت بعده 
النبي مله تشويقًا إلى الخبر زيادة في الاهتمام بامحافظة على ال جائزة ؛ فلذلك سألوه 
لأنهم ما سألوه إلا بعد أن سكت ولم يذ كر خبرًا . فقول النحاة في تعريف الكلام : 
هو ما أفاد فائدة يحسن سكوت التكلم عندها » مخصوص بغير مقام التشويق 

ويحتمل أن الجائزة كانت معروفة عندهم » وأن رسول الله ّل ذكرها على وجه 
التنبيه » فيقدر خبر » أي جائزته لازمة . 

وإنما سألوه عنها مع أنها معروفة » زيادة في الاستعلام لاحتمال أن يكون قد تغير 
مقدارها شرعًا . 

ويجوز نصب « جائزته » على الإغراء » أي أعطوه جائزته » والسؤال لذلك السبب . 

TS 
. » جائزته يوم وليلة والضيافة ثلائة أيام‎ 

وكذلك أُخرجه البخاري في كتاب الدب ]۷»٠۴۹:۸[‏ . 


۸ کاب ارقاق 


وقع فيه حديث حذيفة يرفعه [۸ : ۱۸١٠۱۲۹‏ ] : 

أن اة ترك قي لر فرب الرجال ع : 

E ويال للو جل ما أُغْمَلَهُ‎ ( : ۲ ۰ ۰ e 
. ) يه مِْمًال حَبةٍ ة خردَل من إِيَانِ‎ 

صنيع البخاري هنا وفي كتاب الفتن ]٣ ٠١ : ٩‏ يقعضي أنه يفسر الأمانة ا هو 
التبادر من معناها لا بالأمانة الواقعة في قوله تعالى : فإ نّا حضتا لماه على السَمَوَتِ 
دض الآية . واستظهر الشارح أن المراد بها الإيان واقتصر عليه في : « باب إذا 
بقى فى حثالة من الناس » من كتاب الفعن ؛ وإما ألجأه إلى ذلك قوله فى آخر الحديث : 
) وما في قابه مثقال حبة خحردل من إييان (. 

والأظهر أن تفسر بالعنى التبادر منها » ويكون قوله : « مثقال حبة خردل من 
إهان » محمولا على أنه مصدر آمنه إيانًا » أي وما في قلبه شيء من شلق الأمانة 
بحيث يقتضي إيان الناس إياه » أو تحمل الأمانة على القدر المشترك الشامل للأمانِ 
والوفاء » جمعًا بين التبويب وبين كلام حذيفة في قوله : « وما أبالي أيّكم بايعتُ » › 
وهو بنصب أي على تزع الخافض أو على تضمين « أبالي » معنى أحذر » والضمير 
في قوله : « أيّكم » غير مراد به معيّن وما المراد أي التاس . 

وقوله : « إلا فلانًا وفلاتًا » لم يرد شخصين معينين سماهما أو لم يسمهما بل 
اراد الكناية عن المعروف باسمه وشخصه » أي لا أبايع إلا من أعرفه أميتًا ؛ لأن 
الناس غلب عليهم الخيانة . فقوله : « فلاتا وفلانًا » هو لفظ حذيفة وليس إيهامًا من 
الراوي ناشئًا عن عدم تذكر الاسم » أو عن قصد ستره . 


###* 


باب ( من أبواب الساعة ) 


وقع فيه قول النبي بے [۸: ۷۰۱۳۲ ] : 
« فلا يَطعَمُةٌ) . 


يقال : طْعِمَ الشيء » بمعنى ذاقه : قال تعالى :و َم يَظْعَمَهُ َنَم م ) وهو 


کتاب الرقاق هې 


مشتق من العم ى 
اللسان » يقال : هذا العسل ف فيه طغم العرفط » أي صار ذوقه کذوق العرفط » ومنه 


قولهم : تغير طعم الماء . 


* % ¥ 


باب « من أحبٌ لقاء الله » 


٠۰ ۳۲ : ۸1‏ ] قال سول الله قر : 

( « من حب لِقاءَ الله أَحَبٌ الله لِقَاءَة وَمَن كرة لِقَاء الله كرة الله فاه » ) . 

کا ا رات ال > ره و اورا ولف دا 
الكلام صدر من رسول الله للع : إما في مقام ترغيب في الجهاد ؛ لأن الجهاد أظهر 
الأحوال لحبة العبد لقاء الله تعالى إذا حرج للجهاد غير عابئ بالموت في سبيله مثل انس 
ابن النضر حين قال يوم أحد [؛ : ]٠١ ٠۲١‏ : ( إني لأجد ريح الجنة دون أحد ) . 

وإما في مقام تعليم أمارات الإيمان الكامل من المؤمن حتى يكون رغبته في الحياة 
الآحرة شد من رغبته في البقاء في الدنيا » فيكون غير جازع من حلول الموت وقت 
حلوله » للتفرقة بين حال المؤمنين الكاملين ومن يلحق بهم من المؤمنين على تفاوتهم 
في مراتب اليقين » وبين حال الشركين والنافقين » كما قال تعالى في نظير هذا : 
قل با لیت هادا إن رَعَنش َك أولکاء و ِن دون الاس مو ا 
كم صي » فالأمر بتمتي الموت اعلل غل ا م ی ا 

فتبين أن كلية الحديث تندرج تحتها صور . 

وأما قول عائشة : « إنا لنكره الوت » فهو شبيه باستفسار على نقض القضية الكلية › 
أي هل تَعَدُ كراهة الأحياء الموت المرتكزة في الطبع منافية محبة المؤمن لقاء الله » 
وجواب النبي بلقي بيان لعدم النافاة » وأن المؤمن لا بد آن يختم له بما يقتضي محبته 
لاء الله . 

وليس الجواب مقصودا به اقتصار الخبر على هذه الصورة خحاصة » كما وقع في 
رھام کیریی ارت لم إشکلات ی حه آمل فاده هله الا حار ای أن 
يكون هذا الحديث من أصله غير مرتب عليه عمل ؛ إذ يرجع إلى أحوال مغيبة تحصل 
عند الموت » وسياق الحديث يقتضي أن يكون القصد منه ترغيبا وترهيبا . 


وھ کتاب الرقاق 

وقوله : » ومن کره لقاء الله » مقابل قوله : « من أحب لقاء الله ) وو 
« أحب الله لقاءه وكره الله لقاءه » كنّى بمحبة الله لقاء امؤمن عن كرامته عند الله ؛ 
لأن الإكرام من لوازم لقاء المحبيب » وكئى بک ا ل اع لکا غین رمان م 
a‏ ؛ لأن اطرمان ٠‏ من لوازم لقاء : 
ا mm‏ 
ما كان يخالطه من كراهة الح الوت » بحيث تكون خاتمته محبة خالصة للقاء » 
وبعكس ذلك حال الكافر والمنافق › فإن الكراهة التي عاش عليها تزداد في خاتمة 
عمره فتنتقل من كراهة اللقاء عن تخوف وتوقع وعن تمحض التعلق بالحياة إت 
كراهية أشد تَنشأً عن مشاهدة أهوال ما أعِدّ له » فتكون حخاتمته كراهة محضة . 

HK H# # 

E a a a 

( كئا مع التب ب في فة فُمّال : ١‏ أكَرْصَؤن أن ونوا رثُع 
أل الَحََّة e‏ 

الخطاب لأصحابه باعتبارين : باعتبار أنه يحدثهم » وباعتبار نهم الأمة الإسلامية 
يومئذ » فقوله : « أترضون » حطاب لأصحابه » وقوله : « أن تكونوا » › أي أن 
يكون المسلمون بقرينة قوله بعد ذلك : « إن ال جنة لا تدخلها إلا نفش مُسلمة وما أنتم 
في أهل الشرك إلا كالشَعرَة البيضاء في جلد التؤر الأشود » . 


# # # 


باب قول الله تعالی : ¥ إت زرل السَعَةٍ 4 


HFITONTYEA BS 
يَقُولٌ : أخرج بَعْتٌ الار قَالّ : وما َعْتُ الئار ؟ قال : من كَل الي يسع مِائَةٍ‎ « 
. » عة تشين‎ 


كتاب الرقاق اہ 

كذا ثبت فى الرواية « وتسعين » بالياء على النصب › فيكون على تقدير البيان 
أو البدل من قوله : « بَعْتٌَ النار » » كأنه قال : أخرج بعث النار من كل الف 
تسعمائة وتسعة وتسعين » ويكون ما حكى من قول آدم : « وَمَا بَعْبٌ انار ؟ » تلمَينًا 
للمتكلم للبيان أو الإبدال ؛ وذلك أغنى عن جواب سؤاله . 


# K# #* 


باب الصراط 

وقع فيه حديث أبي هريرة عن النبي م [۸ : [VON‏ 

) وَتَبقّی ذه الاه فيها مُتافقوهًا أيهم الله . E‏ 

ذكر فيه المنافقون » ولم يذ كر في بقية الحديث أمر يخصهم ذكروا لأجله » ووقع 
sS‏ : ( حتى إذا لم يبق إلا من 
کان یعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة ... ) إلخ . 

فإذا كان الحديثان حكاية كلام واحد أو كانا حكاية كلامين » فلعل حديث 
TT‏ 
رسول الله ب عرض عن ذ كر أحوالهم ؛ لأن الغرض من الكلام بيان ثبات المؤ 
على معرفة الله تفال : 

وإنما ذكر المنافقون في أثناء الكلام للإشارة إلى مزية الإسلام أن أهله مُجَرّءون من 
عبادة الأصنام سواء في ذلك مؤمنوهم الحق ومنافقوهم ؛ لأن حالة المنافقين كانت 
حالة رفض لعبادة الأصنام وتردد في الإيان بابي ب › لا سيما وكثير منهم قد 
كان من أهل دين اليهودية أو شديد الخالطة لليهود . ويكون قوله : « فيأتيهم الله › 
N OS‏ 
ا 0 sS‏ . ويؤنحذ 
حال المنافقين من عرض الكلام وأواخره ؛ إذ قال فيه : « فيعرفونهم بعلامة آثار 
السجود » » فتأمله فإنه لم يشرحه أهل التأويل با يشفى الغليل . 


KE F# # 


۴و س كاب الأان والنذور 


EES 


فيه قول ابي موسی : [ [I14۸‏ 

ر ا ق ا لأ شعرئين أشتخماة قال : « وال 
أيلكة وَمَا جني تا أغيلگم عاو . Oa‏ م ي بتّلاٹ دود عو الذرى 
قَحَمَلَتا عَلَيِهَا فَلَما الّْلَفْتا فُلْتَا : اله لا جارك لاء تمتا ابي اه تخا 


o2 ت‎ 


لف ان لا یخمتا م حملتا قازجھرا تا إلى الي بهل رة » ايتا َال : 


« ما آنا حَمأثكم بل الله حمَلَكم وني لا أخلفُ على ين رى عَيرما حيرا منها 
إل فرت عَن يَمِينِي وَفَعَلْتُ الِي هو حير » ) . 

تقدم هذا الحديث في المغازي ٠٠٠۹ : ١‏ ؛ ] ووقع في بعض رواياته : 

( ووافقناه في سَاعَة صب ) . 

وقد يشكل قول النبي بل : « وما أنا حَمَثَكمْ بل الله حَمَلَكّمْ » بأنه إن كان 
المراد نفي أن يكون النبي بلي هو الذي أعطاهم الحمولة بحسب المعتاد الظاهر لم 
يصح نفي أن يكون هو الحامل » وإن كان المراد نفي كونه هو المعطي في الحقيقة 
وباطن الأمر فإن كل فعل كذلك فلا يحنث حالف على نفي فعله ؛ إذا فعله لأن الله 
هو الذي فعله ويسّره . 

أو يقال : إنه ما كان الله هو المعطي و ا ال 
وأما ما أجاب به الشارحون من أن يكون قوله : « وما أنا حملتكم » قصد به دفع 
اة عليهم » وأن محل التأويل هو قوله : « وإني واللّه لا أحلف على يمين ... » إلخ 
فغير معجه ؛ لأن كلام الرسول وقع جواًا عن قولهم : « حلفت أن لا تحملنا فنسيت » » 
وفي رواية : « ثم حملتنا » فهم إنما راجعوه في شأُن بر بمینه ولم يجیئوا شاکرین فضله . 
فالذي يتجه عندي في دفع الإشكال أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أراد أن 
ين لهم أن يينه جرت على بساط خاص » وهو مراعاة ما لديه من الإبل وقت أن 
سألوه الحملان فمنعهم ؛ إذ ليس لديه حمولة زائدة على حاجة الجيش » فحلف أن 
لايحملهم » لييأسوا من ذلك فيستعدّوا لأنفسهم لرغبتهم في الجهاد بقرينة قوله : 
« وما عندي ما أحملكم عليه » » ولم يكن النبي مترةبا أن تأتيه إبل » فلما جاءه ذود 


كتاب الأيمان والدذو ا٣و‏ 
على غير ترقب حملهم وأعلمهم بأن ذلك من عناية الله بهم ؛ إذ ساق لرسوله إِبآا 
ويسر لهم الحمل . 

فالعنى : ما أنا حملتكم من الإبل الكائنة عندي حين اليمين ؛ ولكن الله يشر 
لكم إبلا أحرى ؛ فذلك معنى قوله : « ولكن الله حملكم » . 

وأما قوله : « وإني لا أحلف على بين ... » إلخ » فذلك ترق في بيان أحوال 
اليمين » يعني : ومع ذلك فأنا سأكفر عن يميني » وهذا من الورع ؛ إذ رأى الأولى له 
أن يكفر عن يينه نظرًا إلى ظاهر لفظ يينه دون استعانة بالبساط . 


# # 


باب يمين النبي له 


فيه حدیث ابن عمر ط ۸7 : ۱٤١۱١۰‏ ] : 

( اث يمين ابي بي : « لا وَمُقَلّب الْقُلوب ») . 

كذا أخحرجه هنا وفي باب يحول بین المرء وقلبه من کتاب القدر [۸: ٠۹۰۱۰۷‏ ]. 

والمراد أن هذا اليمين من أيمان النبي بلي لا أنها انحصر فيها حلفه فإنه رواه 
ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر : ( كثيرًا ما كان التب يَحْلفٌ : 

َ‫ ڭڭ وو 
« لا وَمُقلب القلوب » ) . 

ثم إن الشارحين لم يذكروا موقعًا من مواقع هذه اليمين » ولعلهم لم يقفوا على 
ذلك » والمتعين : إما أنها يمين على إبطال كلام قبلها » فتكون ر لا ) في أول اليمين 
نافية لكلام سابق » وجملة القسم بعدها » وجواب القسم محذوفًا دلت عليه ( لا ) 
النافية . 

وإما أنها يمين على امتناع أو خبر بنفي » فتكون ( لا ) في أولها زائدة لقأكيد 
حاصل النفي الذي في الجواب كقوله تعالى : 8 فلا ورك لا يموب 


ينوت 
%# # 


فيه حدیث عبد الله بن هشام [۸ : ۰۱٦۱‏ ۳] : 


( قال : کا مع الي وهو جد بم مر فال لَه مر : تا رشو اله لئت 


٤و‏ کاب الأیان والنذور 
ولوار 5 2 ا E O e‏ 

E CT 
حى أكون أَحَب ليك من نَفْسك » قال 2 عمو : انه الان واللّه‎ 
. ) لي من فيي‎ 

N O 


### 


باب لا یحلف باللات 


فيه قول رسول الله ئ ۸ 1۲10١:‏ : 

) وَمَنْ قال لصاجبه : تَعال امرك قَلْيَمَصَدقٌ » . 

أي من قال ذلك بحدثان تحريم القمار والميسر » أي نسي التحرم » فقال عند لقاء 
أحد أيساره : تَعَالّ أقامرك ؛ إذ كانوا يقولون ذلك في أوقات فراغهم . 


## *#* 


باب قوله تعالی  :‏ اقسا باو جھد یسم 4 


فيه قول رسول الله ل لأب بکر ٠۲۰۱۹۹:۸7‏ ] : 

« لا تُقَسِمْ » : 

ومعناه أنه جعل قول أبي بكر : « فواللّه يا رسول الله لتحدثني بالذي أحطأتُ في 
الرؤيا » من قبيل اليمين اللغو على رأي البخاري ؛ ومن قال مثله في معنى يين اللغو . 
وأردفه بقوله : « لا تقسم » أي لا تمد اليمين ؛ ا ا ی ا 
لأن بين اللغو على رأي هؤلاء إغا تكون في اول الكلام أو أثنائه مرة واحدة ؛ فحذره 
رسول الله ج من أن يعيد اليمين ا ی ن 
ما أخطاً في تعبيره : 


# K# #* 


کتاب الان والنزو ٣٥ ıııı——__‏ 


باب إِذا حَئّث ناسنا 


أخرج فيه حديث عبد الله بن عمرو : أن النبي بلي قال يَؤْم التخر لكل من سأله 
عن شيء قدمه أو أخره ناسا [۸: ۰۱۱۹ ۲] : 

) افعل رلا َرَج » . 

ووج مطابقته للترجمة هو التجاوز عن النسيان في الطاعات » فقد استدل بالاية 
والحديث السابق على التجاوز عن النسيان في الخطاً في الخالفات والمعاصي › 
واستدل بهذا الحديث على التجاوز عن النسيان في الطاعات ليؤحذ من ذلك استقراء 
الشريعة في العفو عن النسيان فيتسنى قياس النسيان في الحنث . 

ووقع فيه حديث أبي هريرة عن رسول الله لر في قوله للرجل الذي صلى 
7[ ۸ : 171۹< 1۰[ : 

« ازجغ قصل فنك لَه تُصلّ » . 

ومطابقته للترجمة أن رسول الله يتر لم يؤاخذه على الخطاً فيوبخه أو ينذره 
بوعيد ولكنه اقتصر على أمره بالتدارك . 

ومقصد البخاري استقراء الشريعة في معاني العفو عن الخطاً لتحصيل قاعدة كلية 
يمكن إدخال النسيان والخطاً في الأييان تحت عمومها . 


باب صاع الدينة 


فيه قول البخاري [۸ : ۱۸۱ ۸] : 

( قال أو فُسَهبة : قال لَتا مالك : مدنا أغظم من مدّكم ... ) إلخ . 

كلام أبى قتيبة يؤذن بأنه قال الك كلامًا يقتضي أن إخراج الزكاة والكفارة مد 
هشام المستعمل في البصرة » أو بمد عمر بن عبد العزيز أفضل ؛ لأنه أعظم فهو أوفر 
للفقير » فقال له مالك : « مدنا أعظم من مدكم » . 


٦و‏ کاب الأان والنذور 


فلفظ ( أعظم ) جرى لمشاكلة كلام أبي قتيبة المطوي » فأبو قنيبة أراد الوظم 
الحقيقي وهو الكبر »> ومالك أراد اليظم امجازي » وهو بركة الاقتداء بالنبي له 
والاحتفاظ بأعماله وتقدیراته ؛ لاه إذا فح باب اتباع اللكاييل الحدئة » لأجل کونها 
أوفر » يوشك أن تنبع مكابيل تحدث في المستقبل تكون أصغر من مد النبي يلي › 
فإذا كنتم يومعذ ترجعون إلى مد النبي مث فارجعوا إليه في كل حال . 

والمقصد الشرعي من التقديرات اتباعها » ومن أراد زيادة الثواب فليأت بمَّرّب 
أخرى ولا يزد فيما قدره الشرع . 


KH #* * 


کتاب الفراؤز ıu‏ ل۷ہ 


EZE 


باب تعليم الفرائض 


فيه قول عقبة بن عامر الجُهني له [۸: ]٠ ١٠۸١‏ : 

( تَعَلَمُوا قَبِلٌ الظانين » قال البخاري : يعني الذين يتكلمون بالظن ) . ١‏ 

فمعنى ١‏ قبل الظانين » قبل أن يوجدوا » كما يقال : كان هذا قبل المسيح » أي 
قبل وجوده » أي تعلموا العلم من السنن قبل أن يجيء ناس جهال يتكلمون في 
الدين بالظن » وقد عَلم أنهم يجيئون من إخبار النبي بتو بذلك » كما في حديث 
]1 :1<1( . 


( إن الله لا برع الم راا لکن ب َنكزعُة بِمَؤْتِ الْعْلَمَاءِ حى إذالَمْ بق 
الم تخد الاس رءُوسًا جهالا فَأَفْتَزا بء بعَير عم فَصَلّوا وَأصَلوا » . 

والمراد بالظن في اصطلاح المحقدمين الرأي الخالف للدليل الشرعي ¢ وهو الظن 
الملسمى بالهوى » وقد تكرر في القرآن والسنة التحذير منه » وأما القياس على أصل 
شرعي فليس من الظن المذموم ؛ فقد قاس أبو بكر الجدة للأب على ال جدة للام بطريق 
تحقيق المناط . 

وأما إخراج البخاري حديث : « إياكم وَالظَنّ » عقب كلام عقبة فلاإشارة إلى 


# ¥ # 


باب قول النبي ب :« لا نُورَتُ ما تركناه صدقة » 


فيه قول عائشة سا [۸ : ]۱٤ ۰۱1۸٥‏ : 

( جرنۀ فَاطمَةٌ ) . 

أي لأنها كانت تؤول قول رسول الله : « لوث » بتخصيصه ببعض المتر وكات 
دون نحو حظه من حمس المغام والفيء »› کما کان يتأوله على والعباس »> وقضى 
ابو بكر بجا رأى من عموم الحديث » ونما هجرته فاطمة مبالغة فى إنكار تأويله ؛ لأنها 


۵۸ کتاب الفرائض 
ا ی ای کات فی غ ل کن ر یک من اجا 
ذلك فی ذات الله . 


# # 


ووقع فيه قول عمر لعلي والعباس [۸: ]١١ ١۱۸1‏ : 

( إن شما دفغغها إليكما بِدَلْكَ ) . 

فقوله : « بذلك » إشارة إلى ما كان رسول بير يفعل في ذلك » أي بأن ينفقا 
على آلهما › فإنهم آل رسول الله بتر ويجعلا الباقي مجعل مال الله فيعطياه الفقراء 
ونحوهم . 

والظاهر أن العباس وعليًا جاءا مختصمين في قسمة التصرف » وأنهما أدمجا في 
كلامهما معاودة طلب ميراثهما لقول عمر لهما : « فتلتمسان مني قضاء غير ذلك » 
فإنهما كانا يريان حقًا لهما في اميراث » ويحاولان الاستظهار على عمر في رأيه لعله 
آل رم اها : فلدلك اعرا باه ل فی بر ما فی به ل٤‏ آی ا ابت 
على اجتهاده وذلك من شدة تمکنه من دليله . 


#R #¥ 


باب ميراث الأخوات مع البنات عَضصَبَةٌ 


في قول امنود ين ك 24 2548 ؟ 

( قَصّى فيا معا ب جيل عَلَى عَهْدِ رول اله بل ) 

N a 
. عن علم بسنة ميراث الأحوات مع البنات تلقاه عن رسول الله ر‎ 

فإن قلت : إن معادًا لا بعثه رسول اله بلي إلى اليمن قال له : « ج تقضي ؟ » 
قال : بكتاب الله وسنة رسوله قال : « فإن لم تجد ؟ » » قال : أجتهد رأيي وأقيس 
الشيء بالشيء » قَصَوّبه رسول الله َي » فلعله قضى في ميراث الأخوات بالاجتهاد . 

قلنا : كان شأنهم أن لا يجعلوا المواريث مجالا للاجتهاد كما علم من سيرة 
الخلفاء فيها » وهذا هو وجه اعتناء البخاري بتحقيق رواية الأعمش في زيادة إسناد 

له : « على عهد رسول الله لر » . 


کتاب الجدوو ۹u‏ و٣‏ 
| كتاب الحدود | 


باب إذا أقَرً بالحد ولم يِبين 


]۸: 1۰¥ <1[ : 
( عن اسي کت عند الي ڳل اء جل فَمَالّ : يا رَد شرل ال ئي ابت عد 
َه عَلَيُ . َال : ولم سال نه » ال : حشرت الصلاة قم صلی مع المي ب 
قلا َصّى الي الصَاة ام إَه الو جل َال : ا سول الله ئي أَصبتُ عدا قم في 
کتاب ال قال : « آلیی قذ صَلْيْت معا ؟ ٠‏ قال : َعَم قال : « فإ الله قذ عفر 

أقر الرجل إقرارًا بمجمل فأعرض رسول الله ر عن استفساره . 

والظاهر أن رسول الله بل علم ما يريد الرجل » ولعله قذف أو شرب خمرًا . 
كما أنه يحتمل أن يكون الرجل ممن يظن به العلم بالحدود » وأن يكون ممن 
لا یظن به . فلعله یحسب ما لیس فی کتاب الله مذ كورًا فى الكتاب وإسقاط إقامة الحدٌ 
ر ن اها اا او عر ار اة داك د در اد ت ا 


باب رجم الحباى من الزنا 


وقع فيه قول عمر بن الخطاب [۸: [۲٠١‏ : 

( فلا يبايغ هو وَلا الي بايعة تة أن بُفْعَلا ) . قوله « تَجِرة » مفعول لأجله 
متعلق بالفعل المنهي عنه » وامعنى أن المسلمين لا يرضون بن بولى عليهم من غير 
شوری » فهم يبایعون من يرضونه » فيبقی ذلك الذي بايعه رجل عن غير مشورة مغترًا 
ببیعته » ویبقی معه الذي بايعه » کلاهما يأنف أن ينقض ما جعل له » فيصبحان 
خارجين عن الجماعة » فر يما أوجب ذلك قتلهما باعتبارهما باغيين مُفَرْقين للجماعة . 


HR FF #* 


و کاب الحدود 


باب من رای مع امراته رحلا فقتله 


يظهر من هذه الترجمة أن البخاري استخلص من قول سعد بن بادة[۸:١٠۲١٠]‏ : 

( و رايت رجلا مع افرأتي صرب بالعيف عير مضفَح ) . 

وقول النبى علي : « أتعجبون من عَيرة سعد لأا غير منه والله أغير متي » - أن 
الذي يجد رجلا يزني بامرأته له ن يقتله ؛ لأن النبي بتي لم يصرح بالإنكار على سعد ؛ 
ولعل البخاري يتأول ظاهر القصة بأن تلك حالة لا يلك المرء فيها نفسه من شدة 
الغيرة » وقد جرت عادة العرب في مشل ذلك أن ينتقموا من الرجل الزاني دون المرأة . 

والأحسن أن لا نسب للبخاري فقها في هذه الترجمة › وأنه ساقها نجرد النظر 
فيما استخرج منها من الفقه للناظر » وآن الحق أنه ليس في الحديث دليل للإذن في 
القتل » وأن قول النبي لل : « لأا أُغير منه واللَهُ غير مني » إبطال لقول سعد أنه 
يقتله ؛ لأن الله الذي هو أغير لم يأذن له في ذلك » فقد قال تعالى  :‏ ولد س 
ازجم لر یکن هم شاه َه اسم فشهدةٌ اهر الآية . وذلك لدفع حد القذف 
فیما لا یری أن يلزم الإشهاد لتوجه الرجم أو الجلد على الزاني 

وقوله : « لأنا أغير منه » معناه : وقد جفت مخبرا عن حكم الله بخلافه › 
فالنبي ب سكت عن حكم ما فرضه سعد ولا يُعَدٌ ذلك من التقرير ؛ لأن التقرير 
المحعتبر حجة هو تقرير الواقعات لا المفروضات ؛ لأن للمفروض حكمه عند وقوعه › 
والأحكام غير مجهولة . 

واعلم أن قول النبي ل : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ » استفهام إنكار للتعجب 
الذي هو بمعنى الإعجاب » أي أيعجبكم قول سعد فتعجبون منه عجب استحسان ؟ 
ولا ينبغي لكم ذلك ؛ لأنه من شؤون الجاهلية . 

وأن قوله : « لأا أغير منه وال غير مني ) بيان لفساد غيرة سعد فإنها غيرة 
مشوبة بتهور واعتداء . وأما غيرة الله وغيرة رسوله فهي غيرة معصومة من شائبة 
العدوان » وقد روي هذا الحديث مطولا في سنن أبي داود بما يزيد هذا المعنى تقريرًا . 

ثم بعد کتابتي هذا بسنين رأيت في کتاب ابن المواز عن ابن وهب عن يحيى 
ابن أيوب عن عمر مولى ... أن سعد بن عبادة قال عند رسول الله وذكر النساء : 
( الله لو وجدت مع امرأتي رجلا ما فرقت بينهما إلا بالسيف » فقال رسول الله علقي : 


کتاب الیروو umm‏ ا٦‏ 


١‏ فأين الشهداء الأربعة ؟ إنما جعل الله الشهداء الأربعة ليستر بعضكم عورة بعض » » أو 
نحو هذا » ثم قال : « واللّه لَه أغير مني وأنا أعيرُ منك ولكن الله غلم مني وأنا أعلم 
منك » ) انتهى من جامع الجنايات من كتاب ابن المواز . 


## # 


کک کان الدیارن 


باب إذا قتل نفسه خطاً فلا دية له ر ۸۰٠۹:٩‏ )] 


أي فلا تدفع عاقلته دية لأهله ؛ لأن مشروعية الدية أنها غرم عن ال جناية » وحقها 
أن تكون فى مال ال جانى » ونما جعلت على العاقلة تخفيمًا عن القاتل ؛ ولذلك يكون 
دية الجر ا مال ا جاني إذا كانت دون ثلث الدية الكاملة . 

وحديث موت عامر بن الأ كوع دليل على ما أراده البخاري ؛ لأن الرواة لم يذ كروا 
أن الرسول ميتي أمر بدية لأهله . 


#*#X#* 


باب من اطلع في بيت قوم 
ففقؤوا عينه فلا دية له ر ١٠٠٠:۹‏ ) 


جعل البخاري هذه الترجمة فقهًا » وهو تفقه بعيد » وليس في السنة ما يشهد له 
ولا يجوز للمطلع عليه إلا أن يسد المنفذ » وأما المطلع فتختلف أحوال تأديبه . 

وقول أنس ك : ( وجعل يَحْيله ليطعنه ) مجهم منه » ولم برو أن ذلك وقع › 
وقول رسول الله به ٠١١٠١:۹7‏ : « لطعنبٌ به في عينيك » حارج مخرج التهديد »› 
فلا يعارض الأدلة التي ثبت بها حرمة أطراف المسلم وجوارحه » ودفع المعتدي 
لا یکون باکثر مما يردعه 

ثم إن المعتدى عليه إذا دفع بدفع مشروع فأصاب ما لا يقصد كان ذلك من باب 
قولهم : الأذون فيه لا يتغير بالسلامة » كما قال رسول الله بن فيما رواه أبو هريرة 
٠۸٠٠۳: ٩‏ : « لو أن أمراً اطلع عليك بغير إذن فحذفه بحصاة ففقأت عينه لم يكن 
عليك جناح » » أي بخلاف ما يقصد منه الإتلاف . 


کتاب اراو ا 


)ر 


فيه عن ابن مسعود ٩[‏ : ۰۱۷ ۱۹] : 

( قال ر جل : يا رشو الله رحد با عمتا في الْجاهِلية ؟ قالّ : « ن خسن 
في الإشلام لم ثُرَاحذ ا َمل في الْجَاهِيِيِة وَمَن أَسَاءَ في الإشلام جد بالأَرَلٍ 
رالآجر ( ( . ۰ 

وظاهره مشكل لتظافر الأدلة على أن الإسلام يجب ما قبله فوجب تأويله . 

وتأويله عندي : المراد بالإحسان في الإسلام أن يسلم إسلامًا صادقًا لا نفاق فيه › 
فقد كانوا يقولون : أسلم فلان وحسن إسلامه . 

والمراد بالإساءة النفاق أو الارتداد . 

ويمكن أن يول بأن المؤاخحذة المسؤول عنها مؤاخذة الحساب يوم القيامة » وعد 
السيغات على فاعلها » وليس المراد العقاب عليها . 

والحاصل أن الحديث روي بالعنى » ولم يُوفي الراوي بلفظ الرسول الذي 
لا يحتمل معتّى يخالف ما تظافرت عليه الادلة . 


##¥# 


۾ کاب الیل 


فيه حدیث ۳۲:۹7 )۱۰ ] : 

« إكم تَخْمَصِمُون إِلّي وإنَمَا أا سر » . 

ولعلّ البخاري لم يترجم هذا الباب بعنوان ؛ لأن الحديث الذي أخرجه فيه صالح 
للاحتجاج به في أبواب كثيرة من نفي الحيل » وسيترجم له فيما يأتي ب « باب من 
قضى له بحق أخيه فلا يأخذه » . 


*# #¥# * 


کتاب الییے um‏ ہ٦‏ 
| | 


باب نزع الماء مِنَ البئر حى يروي الناس 


وقع فيه حدیث نافع عن ابن عمر قول النبي لے f ۸ : ٩[‏ 

yS 
. » فَعَفَر الله لَه‎ 

إن الرؤيا تجاءت على خال ارمز عن اغات بالأعمال الحسوسة ۽ كما هو الغالب 
في الرؤى . فرمز بالدلو عن سعة بلاد الإسلام > ورمز بالتزع عن إدارة أمر بلاد 
الإسلام » وبالشدة والضعف عن مطاوعة البلاد ؛ لأن الضعف يأتي من غلبة الدلو 
لقَوة النازع من البغر . 

فالمعنى المرموز إليه هو حال مدة خلافة أبي بكر » فإنه دار أمور المسلمين في حال 
اضطراب أكثر البلاد وعدم طواعيتها بسبب ردة من ارتدٌ من العرب » فليس في ذلك 
إثبات ضعف حقيقى لأبى بكر . وكيف وقد أخذ المرتدين بالشدة والقتال » وأرجعهم 
إلى حظيرة الإسلام؛ و ك اضطراب الأمر في مدته › فلم يتمکن 
من توسيع البلاد الإسلامية ولا من إقامة نُظم كثيرة لاشتغاله بالأهم » أو اشتغال 
الملسلمين بالتجهز لقتال المرتّدين . 

وأما قوله : « فغفر الله له » على هذه الرواية فواضح » أي فلم يؤاخذه الله 
بالاشتغال عن كثير من تقوية أمر المسلمين ؛ لانه صرف شغله إلى الأهم . 

ووقع في رواية همام عن أبي هريرة في هذا الباب ١ : ٠٠٠٠٠:‏ واللّه يغفر له ۲ 
والمعنى واحد . 

وصيغت ال جملة على تقد امسند على ابر الفعلي للاهتمام بصنع الل معه » 
e‏ : ل يتامها الرَسول بل ما انز 
ّلك ين ريك إلى قوله : ل وال يمك يِن الَا 4 . 

ووقع في رواية ابن ا لمسيب عن أبي هريرة في كتاب الناقب من البخاري [ « : [a‏ 
« وله یغفر له ضعفه » » والمعنی على نحو ما في رواية همام » إلا ن قوله : ( ضعفه ۲ 
معناه ذلك الضعف الرمزي » وهو اضطراب الأمور » وإضافته إلى ا بکر لادنی 


٦ل‏ حح کتاب التعبیر 


ملابسة لوقوعه في زمنه » مثل قولهم : كوكب الخرقاء » وقد اتضح معنى الحديث 
وإن كان قد أشكل على كثير للغفلة عما فيه من الرمز . 


HF # 


ج د 
ڪتاب الفتن 


باب لا يأني زمان إلا والذي بعده شر منه ٠۸۰٠۱: ٩[‏ ] 


ترجم البخاري شه هذا الباب باللفظ الوارد عن النبي بر في حديث انس 
الذي أخرجه تحت هذه الترجمة ليترك للناظر تأويل معنى هذا الحديث . 

والذي يظهر أن المراد بالزمان الأزمنة التى يحضرها أصحاب رسول الله تر 
لقوله - عليه الصلاة والسلام - في خطابهم : « حتى تَلْقًوا ربكم » ؛ ذلك أن 
الصحابة كانوا في زمن النبي بر وهو أسعد الأزمنة » ثم كانوا بعده في زمن 
الخليفتين ابي بكر وعمر ومدة من زمن عثمان » ثم أقبلت الفتن وذهبت تتزايد إلى أن 
انقرض الصحابة طف . 


# # 


باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة [ ٣۰ ٠٦ : ٩‏ ] 


فيه حديث حذيفة عن النبي بق » والظاهر أن المراد بالشر الأول هو ردة العرب » 
وبالدَّححن في الخير الثاني ما حدث من الأحداث السيئة في الإسلام بعد قتل عمر » 
ومحاولة الخروج على عثمان » فإن الناقمين عليه كانوا يدٌعون الغيرة على الإسلام 
وینکرون على بعض الولاة في زمنه مناکر » بعضها جدیر بالإنکار › إلا أن معظمها 
غل وإفراط » فهم يهدون بغر هدي ویقولون معروفا ومنکرًا . 

والظاهر : أنه أراد بالشر الذي بعد ذلك فتنة الخروج على عثمان وما حدث بعده 
من الخروج على علي بعد أن بايعوه » وكلا الفريقين الخارجين على الخليفتين دعاة 
على أبواب جهنم ؛ لأنهم يَذْغُون المسلمين إلى القتال وسَقّ العصا ومفارقة ا لجماعة » 
وهم كلهم من العرب ؛ ولذلك قال : « هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا » . 

وكأن رسول الله يق وقف عند هذا الحدٌ ؛ لأنه الذي يحصل في حياة حذيفة 
القاصد من سؤاله عن الشرٌ اتقاء الوقوع فيه . 

وأما ما ذهب إليه عياض في تفسير ذلك ما هو في الشرح فغير مستقيم ؛ لأنه همل 
الردة » وهي أعظم شر وقع بعد وفاة النبي بر »> وجعل خلافة عمر بن عبد العزيز هي 


۸ ا کاب الفتن 


مراد بالخير الثاني مع أنها حادث جزئي في الإسلام » وكلام النبي بيه على الحوادث 
العامة المؤثرة في معظم بلاد الإسلام » وخلافة عمر بن عبد العزيز لم تدم غير عامين ؛ 
وكذلك بقية كلام عياض غير مناسبة للتقسيم الذي في الحديث » فأجد فيه تاملا . 


### 


باب إذا بقي في حثالة من الناس 


فيه حديث حذيفة ١٦1 : ٩[‏ ۳] : 

( حا سول الله ي أن الأماة ترلّثْ في جذر لوب الجا ... ) إلخ . 

الظاهر أن المراد بالأمانة القدر المشترك فى معنى أمانة النفس الشاملة لأمانة 
الاعتقاد وهو التوحيد »› وأمانة العمل » أي الطاعة > وأمانة المعاملة » وهي الوفاء بجا 
قبل الشخص من حقوق الناس ليلتعم معنى الحديث في قوله : ٤٠٠٠:۹‏ : « تم 
عَلمُوا م مِنَ القَرآنِ » وفي قوله : [1۰11:۹] : « وما في قله ينْمًال حَڳة حردلي من 
يمان » مع قوله ر :۷ :فل کاڈ اعد يودي الأمَانَةَ » وفي قول حذيفة 
۹7 :د وما بلي یکم بيغت ) » وقوله [١١٦٦:٩‏ : « وما الوم فَمَا 
نْب أبايع إلا فلاا فلاا » . 

وقوله : « وَأمًا اليَوْمَ ما كنت أبايغ إلا فلاا فلاا » لم برد به أشخاصًا معينين 
ay‏ 
إلا مَنْ أعرف أمانته لما غلب على الناس من قلة الأمانة فإذا بايعتٌُ مَنْ لا اعرف 


خحشيتٌ الدخحول فى الخصومات . 
ووقع فيه قوله : « وَمَا أبالي يكم بَايَعغت » . 


وقع فيه قوله عمار 4 ٩۹[‏ : ۱۲۰۷۰[ : 
( ِي لِيَعْلم ياه تطيعُون آم هي ) 1 


کاب الف هوا 
كذا وقع في الرواية « أم هي » بضمير الرفع مع أن المعطوف عليه ب ( أَمْ ) ضمير 
نصبا . 
والوجه فيه أن الضمائر المنصوبة المنفصلة ثقيلة لت ركبها من كلمتين ؛ فلذلك عدل 
عن تكرير ضمير النصب المنفصل إلى ضمير الرفع » وقد وقع قريب من هذا في قول 
مالك في الموطاً : « أو شاة إن لم يجد إلا هي » » وقد بينته في كشف المغطى في من 
نذر مشيًا إلى مكة من كتاب النذور ( . 


باب تخير الزمان حتى تعبد الأوثان 


تكرر هذا الحديث في الصحيح وهو مشكل ؛ فإما أن يكون النبي بلي قاله قبل 
فتح بلاد دوس وهدم ذي الحَلَصة على يد جابر بن عبد الله فيكون وعدا بأن الله 
يفتح بلاد دوس ويمحو ذا الخلصة » ويكون المراد باضطراب أليات نساء ذوس الكناية 
على تفجعهن على الصنم حين يجيء المسلمون لهدمه » فتكون كالكناية في قول 
عنترة : 

متى ما تلقني فردئن ترجف رانف اميك وَنستَطارا 

وإما أن يكون صدور هذا القول بعد هدم ذي الخلصة › فيكون إِنذارًا بردة دس › 
وأن نساءهم يرجعن إلى زيارة موضع ذي الخاَصًّة ؛ لأن نفس الصنم وييته قد هُيِمًا 
في وقت الفتح 1 

وعلى هذين الوجهين فذكر قيام الساعة إبهام للوقت ؛ لأن المقصود التبشير 
أو التحذير من الفعل لا تحديد الوقت . 

ويحتمل أن الكلام حرج مخرج الوعيد للنساء اللائي ذَهَبن في زمن الشرك › وأنه 
وقع فيه وحم للراوي نشا من اخحتصاره » والمعنى : لا تقوم الساعة حتى يعجُل الله 
العذابَ لنساء الشرك باحتراق ألياِهنٌّ على حجارة الأصنام في نار جهنم ؛ فيكون 


(1) كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطاً - طبعة دار السلام ودار سحنون ( ص ۲۲۹ ) . 


V۰‏ سے ان الفتن 
من معاني قوله تعالی : 3 وَفودها الاش جره » وقوله : ل( إڌڪم وما تع بدو 
صو 2 


من دون الل حصب جهنر ¶ . 
وليس من البعيد على هذا أن يكون اللفظ « حتى تضطرم » بالميم عوض الباء» 
فوقع اشتباه في لفظ أبي هريرة ؛ إذ لعله حدّث به في وقت هرمه وسقوط أسنانه . 
وبدون هذه التأويلات يكون الحديث مشكلا ؛ لأن ذا الخلصة مُحي أثره » وقبيلة 
دوس لا تعرف الآن ولا يحصرها موطن ولا جماعة نسب حتى تعود إلى عبادة ذي 
الخلصة في آخر الزمان . 


# # #* 


کتاب الأےکاں الل 


| ڪتاب الأحڪام | 


باب ما يكره من الحرص على الإمارة 


في حديث ات موسی الأشعرئ ز4 : [YA‏ 

( حلت على التي به أا ور لان ين قوي فال أَحَدُ الو لين : مرا يا 
حرص عَلَيوِ » ) . 

هذا الحديث تقدم في اول كتاب الإجارة وأخحرتُ الكلام عليه إلى هذا الباب ؛ 
لأنه ست 

اعلم أن الظاهر أن مراد رسول الله قي بقرله : « إنا لا ولي هذا من سأله » وفي 
رواية :07ا لآ تعمل على عملا من أرادة »آنه لا يجيب من سأل'الولاية خيت 
لا تكون فيه أهلية لها ؛ لأن الرسول بلق أعلم بمن يصلح للولاية فسؤاله إياها إحراج 
له ؛ لأنه كان لا يحب رد السائل » فلذلك أعلمهم أن رد مثل هذا السؤال لا ينافي 
السماحة » وأن الإجابة إلى ذلك ليست من السماحة والكرم ؛ لأنه إن كان السائل 
غير أهل كان في إجابة سؤاله ضرر على الرغبة » وليس إعطاء مصالح المسلمين من 
السخاء » ولا أظن الرسول - عليه الصلاة والسلام - أراد أن سؤال الإمارة موجب 
للخرمان متها ولو كان السار حلا د لا وه تارمان للستي م كا لا وجه 
لإعطاء غير المستحق » فإن المرء قد يسأل الولاية لعلمه أنه مضطلع بها وقادر على 
إجراء مصالح الأمة وإعانة الرسول بر على ذلك » وقد سأل يوسف اكيت الولاية 
بقوله : [ أَجْملى عل حرَاينٍ الأرْضٍ إي حَفِيظٌ علي . ولأن المستحق قد يسأل 
الولاية للانتفاع با فيها من الرزق المعين المأذون فيه شرعًا في نحو قوله تعالى : 
$ الم عا 4 . 

وبهذا تعلم أن ليس سؤال الولاية بجرحة ولا تهمة كما ظنه بعض المتفقهين أحدًا 
من ظاهر هذا الحديث » وقد سأل أبو ذرّ من النبي يبلقي الإمارة فقال له النبي متي : 
« إن فيك ضعمًا » ولم ينهَهُ عن سؤالها . أحرجه مسلم في صحيحه . 

وأخرج المصنف في باب قول النبي اكوا للأنصار : ١‏ اصبروا » عن أسيد بن 


۴ سح کتاب الأحکام 
حضير أن رجلا من الأنصار قال : يا رسول الله » ألا تستعماني كما استعملت فلاا ؟ 
فقال : ( ستلقون بعدي أََرهٌ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » ]۲۰٠٠١ : ٤7‏ » ولم 
ينهه عن ذلك ب 

وقد قيل : إن السائل هو أسيد بن محضير » وقد قال رسول الله مقي لعبد الرحمن 
ابن سَمرة : « لا تسأل الإمارة فإنك إن أغطيتها عَن مسألة كلت إليها » » فدل 
قوله : « إن أغطيتها عن مسألة » على جواز إعطاء الإمارة عن مسألة ؛ لأن 
رسول الله لقي لا يفرض الأمر النهي . 

فیؤول معن الحديث : إا لا نولي هَدًا الأهر كل مَنْ سَأله » وانظر كلام عياض 
في الإكمال في الجزء الرابع 


باب كتاب الحاڪم إلى عماله 


وقع فيه قول النبي ی ]٠١ » ٩۳ : ٩[(‏ 

« وما أن يدوا بحزب » . 

وهو - بفتح الذال العجمة - يقال : آذنه بكذا : أعلمه » فأذن › هو يَادّن إذا 
علم » وقد رئ قوله تعالی  :‏ ادوا يحَرّب ‏ بسكون الهمزة وفتح الذال > على أنه 
بمعنى فاعلموا أن الله یحاریکم . وقرئ بمد الهمزة وكسر الذال بمعنى فأعلموا الله 
نکم حاربتموه . 

وقد أهمله في المشارق والنهاية وأجمله الراغب في مفردات القرآن . 

ia 


باب بيعة الأعراب 


فيه حديث الأعرابي الذي أسلم وهاجر إلى المدينة ٩[‏ : ۸٩ء‏ ۸] : 

( قَأّصَابَهُ وَعك ... ) الخ 

يشكل هذا بأن رسول الله ير دعا للمدينة بأن تنقل حكًاها إلى الجحفة . ويدفع 
الإشكال بأن إسلام هذا الإعرابي کان قبل أن يدعو الرسول لي بنقل ال إلى 


کتاب الأےكاء سال 
الجحفة بأن يكون إسلامه في الزمن الذي عك فيه أبو بكر وبلال . 

واو ا التي أصابت الأعرابي ليست هي ا الستوبعة التي كانت في 
لمدينة قبل الهجرة بل هي حكى مرض توهمها الأعرابي أنها حكى للمدينة . 

أو ظن أنه وم من سكنى الحضر ؛ فلذلك استقال النبي بيعته » وهي البيعة 
المتضمنة الهجرة » فرام الرجوع إلى وطنه من دون كفر كفر » وتكون إباية الرسول مله 

و ا ا ا 
أجل أن الهجرة ة كانت شرطا في الإسلام قبل فتح مكة إلا للأعراب النازلين حوالي 
المدينة ؛ مثل مزينة وجهينة وغفار وأسلم ؛ ولذلك لم يقل الراوي : إن الأعرابى 
قد ارتدٌ بل اقتصر على كونه حرج من الدينة » ولم يقل الرسول بق في شأنه إلا أن 
المدينة تنفي تيثها » ولم ي N‏ 
من ضعفاء الۇمنين الذين يصفهم القرآن بأن في قلوبهم مرضًا » وهم الذين نزل فيهم 
وله تمالی +( 4 ا ترگ ۲ المکتیکه فالیی انض الوا فيم ك الآية . 

ويحتمل أن يكون الأعرابي تشاءم بالإسلام على عادتهم في الجاهلية من التشاؤم 
بالقارنات › فیکون المراد من لأا الرجوع عن الإسلام »> وهو ظاهر قوله في 
الرواية : آنه بایع رسول الله على الرسلام . 

وهذا الاحتمال هو الأظهر عندي ؛ لأنه لو كان إنما كره المقام بالمدينة ؛ 
استوحمها رل الله لر باروج إلى البادية كما أذن للعرنيين ؛ إلا 
يكون ذلك الزمن لم تكن فيه بادية مسلمون بأن يكون صدر أيام الهجرة . 


# #* * 


باب الاستخلاف 


وقع فيه قول عمر ]۱١ ۱۰۰: ٩[‏ : 

( لا الها حا ولا مهنا ) . 

كذا في رواية أبي دَرّ بريادة ( لا ) النافية قبل قوله : ( مينًا ) وسقطت ( لا ) من 
رواية الجميع . ولا وجه لزيادة ( لا ) ؛ لأن زيادتها تقتضي أنه لا يتحمل عهدة 
الخلافة في الحياة ولا يتحملها بعد الممات » وليس ذلك براده » ونما مراده أنه 
لا يتحملها في الحالتين وأنه يكفي أنه تحملها يا فلا يعحملها بالاستخلاف » فیکون 
تقصير الخليفة لو ا ا ل 


۽۷ س کاب التمني 
| كتاب التمني || 


باب ما يجوز من اللو 


فيه قول رسول الله بے ۹٠۰١:۹7‏ : 

« لو كنت راجمًا امرأة بعَيْر بَيِنة » . 

ذكر هذا في هذا الباب لما يدل عليه التعليق ب ( لو ) من ترجيح أن يكون راجمها 
لو كانت بينة » فيدل على أنه إا كف عن رجمها لانعدام البينة مع تمني أن تكون 
ثمة بينة تثبت حق الرجم . 


# # 


ووقع فيه قول رسول الله بی ]٠۲ ۰٠۰١:۹7‏ : 

« ازل أن أَمُقّ على مي لأَمَرنهُم بالصلة هذه الَا » . 

حمله البخاري على أن ( لولا ) الشرطية مركبة من ( لو ) الشرطية و ( لا) 
النافية » وأن ( لولا ) التحضيضية مركبة من ( لو ) التي للتمني و ( لا ) النافية وهو 
رأي لبعض أئمة اللغة . 


ووقع فيه قول النبي ل ۱۸١٠١۰١ :٩[‏ ] : 

« ولا الهجرةٌ لَكَنْت امرأ من الأنصار » . 

هو أيصًا بناء على أن ( لولا ) مركبة من ( لو ) و ( لا ) النافية . 

وأما اندراجه في كتاب التمني فدلالته على أن وصف الأنصارية صفة جليلة بحيث 
تى النبي بتر أن تكون له لولا أنه متصف بأفضل منها وهو وصف المهاجرية . 


K# # ¥ 


کتاب الاعت ام mum‏ و۷٣‏ 


| كان اتام 


باب الاقتداء بسنن رسول الله لر 


وقع فيه قول مجاهد في قوله تعالی : [۱۷۰۱۱۳۹] : 

ل وجعتا مقي ما ) قال : ( ئة مدي بمَن فَجلتا وَيَََِي پا مَنْ 
بَعْدَنَا ) . 

فسره بأنهم يقتدون من قبلهم ولیس ذلك بمدلول صریح لدعوتهم ؛ لانھم دعوا 
ان یکونوا مقتدی بهم لا أن یکونوا مقتدین . 

ولعل مجاهدًا فسره بمدلول كنائى ؛ لأن اقتداء المتقين بهم لا يكون إلا بعد تحقق 
هدیهم وتقواهم . وأصل ذلك أن يتلقوا العلم والفقه عن أسلافهم ويهتدوا بهدي من 
قبلهم » وأنهم لا دعوا الله أن يكونوا أئمة للمتقين من الناس فقد دلوا على نهم 
قدروا قدر أئمة المَمّى الذين كانوا قبلهم وَرَجؤا أن يكونوا مثلهم . 

*# # # 


باب ما يڪره من ڪثرة السؤال 


فيه قول النبي ل ۱١۷ ٩[‏ ۷] : 

« إن أغظَم الْمْسبي لهُشلمين جزما م َال ڪن سَيْءِ لم ُرَم فُحرَم ِن أجل مشاه » . 

هذا الأثر من مشكل السنة فإن الأحكام الشرعية تجىء على وفق ما فى الأفعال 
الثابتة هي لها من مصالح ومفاسد » فالفعل الحرم جدیر بالتحرم الاج ر 
بالإيجاب . وإذا كان كذلك فسيثبت للفعل حكمه من تحريم أو غيره عندما تتعلق 
حكمة الله بذلك » فكيف يكون السؤال عن الحكم مقعضيًا ورود تحريمه ؟ ولذلك 
لم تظهر تبعة للسائل من جراء سؤاله » ولعله يكون مستأهلا للثناء شرعًا ؛ إذ يكون 
سؤاله سببًا في دفع مفسدة فعل بتحريه أو جلب مصلحة آخر بإيجابه . 

والذي يدفع هذا الإشكال فيما لاح لي ولم أره لأحد أن بعض الأفعال قد يشتمل 
على مفسدة عارضة » وقد تَفاوت مفسدته بالقوة والضعف باختلاف الاوقات 


۷٦‏ کاب الاعتصام 
أو باحتلاف أحوال الناس » فيسكت الشارع عن تحرييه في وقت عروض المفسدة له » 
ويكل الانكفاف عن فعله للناس ؛ إذ يكفون عنه من تلقاء أنفسهم لتحرجهم منه » مثل 
ما کانوا يفعلون في ال جماع لیل رمضان › فکانوا يَرّؤنه حرامًا أو قریبا منه » وکان 
 : E‏ عل له اتم تر 
تاوت اف سڪ ) » وقد کان الناس في زمن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
ST‏ 

ويفوض ذلك إلى أفهام الفقهاء في الدين بعد وفاة الرسول بلقي » فإذا سل السائل 
عن فعل من الأفعال التي هذا حالها تعين بيان حكمها بالقول » فإذا ورد فيها قرآن 
أو سنة تناقله الناس في العصور » فيستمر الحكم الوارد في شأنها ويعم سائر المسلمين 
في سائر العصور ؛ لأنهم يستعظمون مخالفة ما جاء في القرآن أو صريح سنة 
الرسول لتر وقد يتعذر تحديد كيفية تحرييه لكثرة صور التحرم ودقة الفروق التي 
برت الحرم 6 وعر وشح ع الاس باك امو ي مواضعها» فإذا حرم تحريا 
غير مفصل دخل على الناس حرج بذلك » وإذا فصل فتح لأصحاب الأفهام الضعيفة 
باب التقصيد فيه ؛ وذلك لا يناسب مدة حياة المشرع » فكان سؤال السائل عن ذلك 
الحكم موقعًا للناس في حرج ومغلقًا في وجوه العلماء باب التفصيل والتأويل . 

ويدل لهذا العنى ما ورد في مواضع من السنة من كراهية الرسول بلقي أن يتناقل 
الناس أنه حرم أو حلل غير ما حرمه القرآن أو حلله » وهذا يفتح باا في أصول الفقه 
من الفرق بين الأحكام الثابتة بالكتاب والأحكام الثابتة بالسنة غير المتواترة وغير 
ا لمعلومة بالضرورة . 

هذا إذا أريد بالجرم في كلام النبي بي الذنب › وهو ظاهر قوله « من أغظم 
الناس جما » أنه تسبب في حرج مستمر على المسلمين . 

ومثال هذا ما روي في النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها » ومثاله تحربم عود 
المرأة إلى زوجها بعد الملاعنة » فقد صار قول العجلانى : « كذبت عليها إن أمسكتها ) 
سبيا في سنة تحريم عود الملاعنة إلى الذي لاعَتَها لتحرج الناس من ذلك وتعيرهم به 
ولذلك قال الراوي : « فكانت تلك سنة المتلاعنين من بعد » ؛ وكذلك الرجم في الزنا 
فقد أعرض رسول الله ل عن الْيّرّ على نفسه ثلاث مرات لعله ينصرف . 

ویحتمل أن يراد با جزم الشيء اللكدر للناس لا الذنب » فيكون المعنى أن السائل 


کتاب الاعتماء دد۷۷ 


الذي يحرم شيء بسبب سؤاله أعظم الناس إحراجا لقومه بسؤاله ؛ إذ كان مثير حرج 
عليهم » فإن الأشياء تأحذ حكم مقارنها في الحبة والكراهية . 


# # 


ا 
( عن ريڍ ٿن ابت اد ابي اهي نخد حجرة في امسج من حصِير فُصلى 


ت 
7 ت 


رشول الله جلي فيها الي es‏ ؤه لله قُطثرا أن 
es‏ ۾ فُقَال ك 
صَنِيھکم می َد عفیت ان خت لیم وز یت تیکم ا قشم په , امد 

E GD Ty 
الأمة فريضة لا يتوقف مراده على ظهور حرص الأمة على فعل شيء فيكتب عليهم ؛‎ 
لأن الله يشرع الأحكام على حسب ما فيها من اللصالح والمغاسد التي نعلم بعضها‎ 
ولا نعلم بعصا » فلا يؤر حرص ولا زهادة في فعل من الأفعال حككًا يقتضي تشريع‎ 
. ذلك الفعل‎ 

وجواب هذا الإشكال أنه قد يكون النبي ّل قد نصب الله له علامات على أنه 
سيكتب على الأمة عملا » منها أن تقبل الأمة على عمل من الأعمال الحسنة » 
ف ن ی ن کا کت 
> فلما رأى النبي بلق شدة حرصهم على صلاة الليل خحشي أن يكون ذلك 

من الله إياهم لتلقي ما سيفرضه عليهم . 

e‏ تكون كراهية المسلمين للشيء القبيح أمارة على تهيئة نفوسهم 
لتلقي تحريه » كما ظهر من كراهتهم شرب الخمر بعد واقعة حمزة مع علي » ثم مع 
رسول اله إل » ويعد واقعة الإمام الي قرأ في صاجه « ل تا ها الگافرو5 
اَعَد ما تَعْيِدونٌ » . 


ووقع فيه قول رسول الله یله 7 ٠٠٠۸ : ٩‏ ت ()] : « أُولّى » . 
ركتبت :الخ بالإمالة وما کیت ذلك إلا اھا لست ف رکه من ر ار 
العاطفة و ( لا ) التافية > فلا اعتداد بزعم من قال ذلك ٠.‏ 


ج ج س کان الاعتصام 

والذي يظهر أنها « أؤلى » الذي هو أفعل تفضيل من الولي » وهي كلمة تقولها 
العرب في مقام التحذير وفي مقام التهويل » ومنه قوله تعالى : ل أو لك رل @ ٌ 
ر لك ار » فيكون مراد النبي لت حين بدا من عمر الخوف أن ينبهه إلى أن 


¥ # #* 


باب ما يكره من التعمق والتنازع قي الحلم 


: ]۱٤ ١۱۱۹ : ٩ [ وقع فيه قوله‎ 

( لقوله تعالی : # اهَل لىب ل لوأ فى وينم ) ) . 

اء غل أن كل ما مالل آهل الكات كان اوا مه السلتون أن يمسرا 
بمثله » نقل ذلك عن ابن عباس في غير هذه الآية . 


KK # #* 


باب ما ذكر النبي بت وحض على اتفاق أهل الحلم 


e 

5 أ عا الو م رل 

اعلم أنه إذا فرض القول بحجية إجماع أهل بلد فإغا ينظر إلى ما لأهل ذلك البلد 
في عصر أو عصور من حربّة في العلم . والسنة تقتضي الاقتداء يإاجماعهم على غيرهم 
وليس ذلك نظرًا إلى البلاد وما فيها من معالم مقدسة . وليس لأهل بلد من هذه المزية 
إلا لأهل المدينة في القرون الثلاثة الأولى قبل تغير حالة أهلها عن السيرة التي ت ركهم 
علیها رسول الله ب » فقد كانت سيرتهم جارية على سان رسول الله بلي والخلفاء 
الراشدين وأهل العلم من الصحابة وكانوا ما بين صحابي وأبناء الصحابة » فلا جرم 
أنهم اهل لأن يتعرف من سيرتهم وهديهم بيان بُفزع إليه عند المشكلات في الدين . 

وقد أخبر رسول الله لله عن المدينة بأنها تنفي حبتها ؛ وذلك يقتضي أن الله 
عصمها من أن يستقر فيها الباطل استقرارًا يصيره عادة وسنة . 

ولذلك قال مالك بالاحتجاج بإجماع أهل المدينة فيما طريقه النقل وارتسام السنة » 


كتاب الاعتصاء و۷ 


أو ما يرجع إلى فهم مغلق أو بيان مجمل أو نحو ذلك » لا فيما طريقه الاجتهاد 
والرأي » ولا أحسب أن يكون لِمضر من أمصار الإسلام هذه المزية الخصوصية . 

وأما مكة فقد استمرت بلد كفر إحدى وعشرين سنة منڏ مجيء الإسلام › 
وفارقها رسول الله بلق وا مؤمنون » ثم فتحها الله وطهرها » وقد بارك الله فيها من 
قبل وردّها إلى حرمتها من بعد ؛ فإن كان في سيرة أهلها بعد الإسلام حجة فتوشك 
أن تكون مقصورة على تعيين مشاهد ظهور الإسلام فيها » وما لقيه الرسول 
رالوت من أل تهرك وم كات د ر الان مادا ي وين ال ن 
في أمر الدين ؛ ففي ذلك مرجع في ظهور أمور الإسلام ومذكر بنبته دون ما يعدو 
ذلك ؛ فإن أهلها قد فاتهم أصلان عظيمان من أصول البيان : 

أحدهما : ما نسخ من الأحكام التي عهدوها في صدر الإسلام . 

وثانيها : ما أنرل من تفاصيل الأحكام . 

وهذان الأصلان هما جماع معظم الدين والشريعة » فلذلك تعيّن أن يكون اهلها 
تبعًا لأهل المدينة . 

فلعل البخاري نظر إلى وجه الاحتجاج بأهلها ولو في الجملة والندرة » أما 
ما سوى هذين من أمصار الإسلام فلا مزية به ؛ لأن اأصحاب رسول الله ي تفرقوا 
من بعد في الأمصار » فصارت الحجة في أقوالهم ولم يكن يضر أحرى من غيره 
بالحجية من حيث عدد سکانه . 


# # ¥ 


ڪڪ ي ا ا ي 
| كتاب التوحيد | 


باب » وڪان عرشه على الاء ( 


]1:۹«<[ : ( عن عِمرانَ بن محصَين قال ا لړ إذ جاه قوم 
من جت جيم فقال :5 افجلوا الجشرئ يا يي ميم قالوا ٠‏ بَشوتَتا قأغطتا 
ا 
و ی ا ل ا 

فكره الشارحون با لا أحسبك تطمئن إليه » والذي عندي في تفسيره أن البشرى 
في عادة العرب هي اليِدَّة بالعطاء ؛ فكان الوافد إذا وفد على ملك أو عظيم بشره 
بقضاء لانته » وقد قال رسول الله إل للأنصار لما بلخهم مجيء مال » فتعرضوا 
للرسول في صلاة الصبح : « أبْشِزوا وأمُلُوا » » فكان هذا معروفًا عندهم . 

ي ر و 
ما فيه النجاة والصلاح » كما قال تعالى : ل ولذ جاه ت رسا اهم ابی )4 
وهي قول اللائكة في حق لوط : لإ امه وهل ) وقولهم في حق آله : 

CLES‏ > فلما قال النبي بإ لبني تيم : « اقبلوا 
البشرى » كان شأنهم أن يفهموا مراده ويعلموا أنهم لم يجيغوا عافين وما جاؤوا 
مؤمنون تائبين » فالبشرى المناسبة لمقدمهم هي بشرى القبول عند الله تعالى » ولكنهم 
غلبت عليهم جفوة الأعراب ساعتعذ فذهب وهمهم إلى أنها بشرى بالعطاء » وزادوا 
جفوة » فاستعجاوا ما توهموه ؛ فلذلك کره منهم النبي يتر ذلك » وجعلهم غير 
ابن لئ ى كير قابلن الكرى: القصوةة وا قالطا الوت : 
فقالوا ( بشرتنا فأعطنا ) » فكانت حالهم من يخشى عدم الوفاء بالبشرى » وهذه 
جفوة ثانية » وكان أهل اليمن أرجح أحلامًا وأكرم أخلاقًا فقالوا : ( قد قبلنا ) . 


٤ 
5 


# # 


ووقع فيه قوله [ ۹ ]1۰۱٠٥۳:‏ : 
ا 6 ٤‏ ر 
( « هَاجَرَ في سَبِيل الله اؤ جَلس في أزضه التي ولد فيها » ) . 


کیان ا ن کج کے ر 
وظاهره أن المراد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمقابلته بقوله : « أو جلس في 
أرضه » » وقد كانت الهجرة واجبة في أول ما هاجر النبي بلقي إلى المدينة » فالمقصود 
a‏ واجبا » فیکون بیاتا 
لقوله تعالی : و ول اموا ولم ا لک س ول ن شیو اس E‏ 
زأما قرله عقية 2 و فزن فى اة » فان رة أعدها آله اللمجاهدين فل سيلة فهر 
اسيل حال اج فان اهادم المج ا شفر ی سن الله يرن الت 
بأفضل أحوال الهجرة إشارة إلى أن دون ذلك مراتب كثيرة وهي المائة درجة . 
ررر اة کون د اجرف م ل اا فی هبه ال 
ع و ادها ا هھ بيانًا للمراد . 
o‏ 
أي ثم قراً الأعمش أو أبو معاوية عنه » وقراءته الآية قصد منها جعل الأثر تفسيرً 
للآية » وهذا رأي من الراوي وليس توقيقا من النبي بلي . 
باب قوله تعالی : 3 رج سز اض @ إل ا اة 4 


وقع فيه قوله [ ۱٦۰ : ٩‏ ۸] : 
١ (‏ فَتُجْعَل في رقابهم الخُرَاتيم » ) . 
تمثيل لما هو متعارف في الدنيا ؛ فقد كانوا يجعلون خواتيم في رقاب أهل الذمة » 
علامة على أنه موف بما عليه من الجزية » ويجعلون خواتيم في رقاب العبيد إذا عتقوا 
لكي لا هموا بالإټاق » قال بشار : 


عقد الحب لها فى عنقى موضع الخاتم من أهل الذم 

فكانت هذه الخواتيم في الآخرة شرفًا لأهلها بشرف من أضيفوا إليه حيث يدعون 
قاع ال ع 

وقريب من هذا المعنی قوله تعالى : [ وَل نكن امه طرم فى عقب & . 


*# 3% 


ا MN ee‏ 
E I)‏ حبس الْمُوَمئونَ يَوْمَ الْقَِيَامَة حى بُهكُوا بدَلِك 4( . 


۴ س کتاب التوحید 

الحبس بمعنى عدم الإذن بالانصراف » ومنه قوله في الحديث : ( إن أم ... 
حبست رسول الله على خزيرة صنعتها له ) . 

وقوله : « يُهمُوا » وقع للشارحين في ضبطه اضطراب › والصواب عندي أنه - 
بضم التحتية وفتح الهاء - من أهكه » إذا أصابه بهم » أي كرب وحزن » أي حتى 
يطول انتظارهم فيدخلهم الضجر والهم . 

ويجوز فيه - فتح التحتية وكسر الهاء - على أنه من الهم » أي العزم » أي حتى 
یترددوا فیما ذا يصنعون ثم یعزمون على أن يستشفعوا . 


HR #* 


باب قوله تعالی p:‏ ریدو ن دلا کم اه 4 


وقع فيه قول رسول الله له ۹۱۷۷:۹7 ] : 

( « حَلَقَ الله الْحَلْقَ فَلَمَا قرع مِنه قامث الرَجم فَقَالٌ : َه » ) . 

وقد فسر الشارحون « مه » أنه اسم فعل بمعنى كص » وهو تفسير غير مستقيم إذا 
لا يلاقي الغرض . 

والصواب أن « هَهُ » هى ( ما ) الاستفهامية حذفت ألفها وعوض عنها الهاء فى 
ارقت كما تعرض ف حالة دول تجار عليهاء ارخذ الستفهم غه لظهزره» 
أي ما شانك ؟ 

وقريب منه قول النبي بإ لعبد الرحمن بن عوف وقذ رأى عليه وضرًا من صفرة » 
أي لوق : « مهيم » قال : تزوجت . فقوله : « مهيم » هي ( ما ) الاستفهامية . 


## 


ووقع فيه قوله [ ٩۰۱۷۸ : ٩‏ ] : 

( «فقال رنه ُه : أَعَلع عَبدِي أَنُ لَه را يَغْفِر الذَنْبَ رَيَأحدُ به عَفَرْتُ لِعَبدي » 
وَقَالّ في الثالثة : « فَلْيَعْمَل ما سَاءَ » ) . 

تعين أن يكون هذا العبد الخبر عنه من الذين لم تجغهم الرسل » وقد اهتدى إلى 
رة الله بأد القظر فكان مقر بايان من سن أة > كما شتضمة قرل الله ال : 
« علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب » فإنه لو كان ذلك أمرًا معروفًا لم يكن لقوله : 


کا ی ا ی کک a‏ کے کک 
« علم عبدي أن له ربا » موقع . 

ثم انه اهتدی إلى صفات الله التي منها أنه يغفر الذنب » ثم اهتدى إلى معرفة 
الأعمال التي لا يرضى بها الله تعالى » فاستغفر من اقترافها ؛ فلذلك كان أفضل أمته 
وجازاه الله على ذلك بالمغفرة » : ٿم بأن يعمل ما شاء » أي فكلما عمل ما فحن ات 
یکون ذنجا غفره الله له 


وفي هذا بيان لفضل الان وفضل النظر › وفضل الاستغفار وقد تحير شارحو 


#« * 


باب كلام الرب تعالى يوم القيامة 


وقع فيه قوله ]٤ ۱۸۱ ٩[‏ : 

( « فَيَفُول لَه ذلك تلات مَرَاتِ كَل ذلك يُعِيدُ عَلَيه : الْحَنَةٌ مَلأى ») . 

انتصب « كل » على النيابة عن المفعول فيه » والإشارة بذلك إلى القول الذي 
ا ا 
القول يعيد 


ت 


باب قوله : ا[ وک آله موس ڪيا 4 


وقع فيه حديث شق صدر النبي بار ففیه [ ١ ۱۸۲ : ٩‏ ۱۲] : 

( اي طسب يِن ذه فيه زز ِن ذَهَب مَخشُؤًا جِكَمَة إا » ) . 

وهذا تمثيل في الوحي فقد رأى رسول الله بل وأحس بهذه الحالة » وتلك حالة 
تطور في حواسه الباطنة ومهيئاتها لتستعد تلك الجوارح الباطنة للاتصال بالعالم 
لكي > وتلقي الوحي الرباني » وإفاضة العلم والحكمة . 

وتقريبه ما يحدث من التطور في الملامح والصفات عند الانتقال من طور الطفولة 
إلى طور الشباب حين تتمدّد البشرة والعروق والأعضاء فيصير جميلا ما كان منها 
غیر جسل + و رشیقًا ما کان غیر رشیق › وتامًا ما کان ناقصًا .۰ 


س کاب التوحید 


ووقع فيه قوله [ ٩‏ : ۱۸۳ ۱۰] : 

( فقال : « ما هَذَانِ الثَهْرَانِ يا جبريل ؟ » قال : هَدّان اليل وَالْمُرَاتُ عْصُرهُمًا . 
م صى په في الشمَاءِ تا ُو ٻتهر آڪر عَلَِوِ قضڙ ين رولو وَرَبزجڍ َصَرَبَ يده 
ادا ُو مسك .قال : ا هذا يا جښریل ؟ » قال : هذا الكوْتّو الَذِي حا لَك رَبك . 

هذا رمز بشارة بأن اليل والفرات يَصِيرَانِ من مجملة ملكة أمته قريب » وينتشر حولهما 
دينه . وقد نبه إلى ذلك قول جبريل في « هذا الكوثر الذي خباً لك ربك » » فعلم أن 
ما عرض عليه من الأنهار ما عرض عليه إلا لأنه صائر إليه وإلا لم يكن وجه للعرض . 

وما حص جبريل بالبشارة نهر الكوثر دون اليل والفرات ؛ لأن الهمة الملكية 
والهمة النبوية أشد تهممًا بخير الآخرة منها بخير الدنيا وفي كل ذلك خير . 


## # 


وهذا آخر ما لاح لي التنبيه عليه من شرح ما أغلق من أحاديث صحيح البخاري 
روشاه ا عمسي أف بارج ليها لم اد كرو إن شو الله ال 7 


#R # # 


)١(‏ فعلا » لقد زاد الشيخ - يلل وبرد ثراه - بعد هذه الخاتمة في الخطوطة نفسها في آخرها وفي الطرر 
زیادات کثیرة ( ۷۲ ) . .. تتعلتق بمختلف الأبواب أدرجنا كل زيادة منها في مكانها المناسب من الكتاب 
حسب الترتيب الأصلي للجامع الصحيح » واللاحظ أن مخلفات الشيخ بعضها تر كه موقرفًا مراجعا والبعض 
مسودًا مخطوطًا دون مراجعة ولا تصحيح » وهذا الكتاب من الثاني » والحمد لله على إعانته وتوفيقه . 


٠‏ فهرس الآيات القرآنية 

ه فهرس الشواهد الشعرية 
۾ فهرس الأعلام 

٠‏ فهرس القبائل والجماعات 


ه فهرس البلدان والأماكن والأيام 


٠‏ فهرس الكتب 


٠‏ فهرس الموضوعات 


فھرس الآیات القرآے u‏ ددد ۸۷ 


| فهرس الآيات القرآنية ٠‏ |( 


سَورَة الاكة 


سورَة القََرة 


ر ور 4ے ر ر وور وء 
هل وتيك عل هدى بن رهم وأولكيك هم المملحون ) CAS SS o‏ 


A en ۲٤ 4 ... وفودهًا الاس وليجارة‎ 


ل فل س کات عدوا لجبریل ِنَم رم عل بك ... ) Ee ٩۷‏ 


٭ ومن آظلم من متم مسجد او آن یدگ فا أَسْمُمٌ ... ) VA mes ١١١‏ 
# وکو اسول علیگم سَهيدًاً ... 4 ۳ TY r‏ 
٭ حیّ بت لک الحَيط لايش من اليل الاسر ... e ١۷۸  )‏ 


ظ لم آله آم کر تاوت اشم ... 4 Te A۷‏ 

# وَل الوارثِ مل ديك ... 4 ۳ NEFER SS‏ 
وصِيَة رجهم ... 4 N seen 4٠‏ 
ومن لم يَطْعََهُ ِن م ... 4 ۲4۹ EN Sot‏ 


ایا الدب ءامنا کا لوا صقم لمن لادی ) RT ess ۲٠٤‏ 


- نذكر هنا الآيات الواردة استشهادًا خلال الشرح والبيان . آما الآيات المنقرلة عن ال جامع الصحيح‎ )١( 
٤ موضوعات الكتاب‎ 


ا ا س یں ات 


لن الوا لر حى فقوا يِا خن ... 4 ۹۲ EE‏ 
PY ۱۱۹ E‏ 
سک عة کا ون یک م را ا e ٠١ ١4‏ 
۾ الت قَالواً إن آله عَهد إا ... 4 ON ae 1A۳‏ 
۾ فل قد جاک رس من ل الت 4 ۱۸۲۳ ED ee‏ 


NU sae ۸  ... ودا َلْوَسَكَةَ‎ 
AT ۸ 4 ... ارزفوهُم‎ 


ل وقولوا یر کول مروا ... 4 ۸ Ree‏ 
عي مسار ... 4 ۱۲ NT‏ 
۾ أيغا ا واطيعوا ال واوق الان نگ ب 4 ۹ eee‏ 
ایی الأ نگ ... 4 ۹ E e‏ 


ف کن رع فی کیو کردوه لى انو اسول ... & ۹ IES aed‏ 

8 فلا ورك لا يموب ... 4 1 Yor CVT‏ 
َا لک ف ليقن فََنٍ ... 4 ۸۸ E‏ 
$ ومن قشل مُومِس ا معدا ... 4 TE CITT A۳‏ 


n 


ع اولي لر ... 4 ۹° SUSY ra‏ 
ف صل اه اهيبن مولي ... 4 ۹0 O a‏ 


مایا لیت ماما لا تارا عن ااه ... 4 


يسوا )ر 
۾ اولك م ال ... 4 
اک“ ر at.‏ .. ( 


} 1 اموا و 


متهم ...4 


2 تو ا e‏ ر 7 r e‏ 
o‏ ن هيم شرح صدرم اسلو ... 4{ 


ولا فاا اتس الى عي ا 


Y4» 


1o 


۲۸۹ 


و کی ا ی 


سور الأئْسَال 


د سین رک ۹ EE e‏ 
o‏ ۳۲ 0۹ 
واطموا نما عَيْمتم ن سیو فان له خسم وللرسول E ٤١ ٠...‏ 
ولم ت فيكم صقا ... 4 3 sae‏ 
ولیت اموا ولم اچوا ما لک س ... 4 ۷۲ I OE‏ 


سورَة التوبة 


ل تيا اة لمر ... 4 1۲ VY‏ 


ڌڏ لَه لن مروا ان ان ... 4 5 VA esa‏ 


ل وھد پاولڪ وشک ف سيل أله ... 4 3 e ae‏ 


کن تیت تة شم إن توبك ية ...) a ٠۰‏ 

۾ العمل عا ... 4 1۰ VY nn.‏ 

NRT na ۸۰ e 
Ee ۸٠ ... لن يعْفرَ أله هة‎ 

VEC ٤ 4 .. o 


E a ۱1۸ ES 


فهرس الآيات القرآنية 


سَورَةَ هود 
$ وقیل تارش ابی ماك رسس ایی ... 4 


م ص 
4 ھر سے 2 2 
وات کل رجدو مهن سا ... 4 

رس ر e‏ ر ے 


8 الى عل ران الأرض إن حفِيط عَم ... 4 


$ وال اا ری نر عو الركر إل نة ... 4 

َضَ ا Gl‏ .{ 
سَورَة التځْل 

3 ونل الڪ ... 4 

إلا مَنْ ا لبم مطمين بالإيسن ... 4 
وة الإ راء 

3 ول اني الرس مر ف عنقي ... ) 


خو لادان کرت ورش حرا ... 4 


« رمم عَم بهم ... 4 


۲۹۱ 


۹ 


YA 


۲۷1 


1° 


۲۴۱ 


۷٦1 


°١ 


۱۹ 


۲۸۱ 


۴ س فهرس الآيات القرآنية 


ەه | 2 0 
إڪُم وما تعبدونَ ِن دون آل حصب جهنم ... 4 ۹۸ NS‏ 


سوړره الج 


صم عن رص ص و رہ کے 

م تروتها تذل ڪل مرضمة عا ارسعت ¢ ۲ O‏ 
م2 صو ر . ی 

نان حصان اخلصمو في ريم ... 4 ۱۹ VEE en‏ 


روت رر 1 ت م 0 ا 
وابدت جعلکھا ئ ن سمتیر اہ لک فیا حبر ... 4 aa ۳٢‏ 
ا ا و ا e‏ 
رو 


لك لله َع عن لين اموا ... 4 ۳۸ NVA aS‏ 


هو سمَلكم الْسَلِيَ ... 4 ۷۸ e‏ 


چ روء r‏ کے 2 


ولیت بسو روجهم ور ين هم شهدا إلا اشم فشَهدَةٌ ... ¶ u O ٦‏ 
ودرا نها الْعَذَابَ ... 4 ۸ Ves els‏ 


هو ولا يأل أولوا القضلي منك وَلسَعةٍ أن يوبا أؤلي لمر ... ) ۲۲ Ae‏ 


فهرس الآيات القرآنية س ل د ٩)۳‏ 


سَورَة الفثرقان 


$ وأاتم به فوم اخروت ... 4 e ٤‏ 
$ صب الرس ... 4 ۳۸ VY a.‏ 
ودين لا ينغت مع أله إلا عَاعَرّ ... 4 1۸ E‏ 


کا سے یو € 


ع مر ر “ ي ر 
9 وا يشون ألنفَس ای حرم اله إلا بلحي ولا زوت ...¢ 1۸ NEN Res‏ 


کی 2 4 9 2 اص 2 حر مھ رام 
اويا إل وى أن اضرب بعصا ابر افا ... ي AY eee ٦۳‏ 


د أن ی عل الت اضيا ف اض ... 4 ° RISES‏ 
رط 


فیقنکت مھم لر شیک ن بيهر إلا ميلا ...  &‏ ۸ه oe ss‏ 


TA E ۳۲ 4 ... حينم اهَل‎ « 


E 


8 


e 


سَورة لمان 
َا آلإنلن بولديد لته امه وتا عل وهن ... 4 
ان اشڪر لي وليك ... 4 


ص ردق 


ور ا ا ا اط ۶ , 
۾ يی لا شرك باه إت لرك لطر عطي ... 4 


2و ll‏ موو 


$ ولذ راع الأبصر ويغتِ الفذوب الاجر ... 4 


} 
ل وما گت کم أن وذو رشو لله ... 4 
} 


3 إل صد الك آلب والممل اليح ية ... 4 
سَورَة الصبّافات 
لها َنَم ريوس أكَيطين ... 4 
سورَة س 


وہ م بے 


ول تنك ب الحم إذ وروا ليخب ... 4 


o4 


۱۸ 


فهرس الآيات القرآنية 


فهرس الآيات القرآنية 
الوا کا حت کسان ... 4 

ریس عو ا ا ر ے ے ر > 
E E‏ 


ورت يجاب ... 4 


“a 2‏ 
سورة الشتورئ 
اَم ِي يادو ... 4 
ت 8j‏ صر اج ہے ےج و د رور ےل ع 
رى ادييت مشَفيَ متا ڪسبوا وهو واقم بهد ... 4 


آم یوو انت على اہ کيب ... 4 


ےو ای م کور 
لدی قال اديه آي لکا ... 4 

ر کے ٤ ٦‏ ع 
8 فلولا ضرمم لري اعدا ِن دون و فرب ل ... 4 
ودلك إفکهم وما اوا يقرت ... 4 


ل إا أرسكك ... 4 


a ۳۳ 


ae ١ 


۹ 


EU 


0۱ 


سَورَة و 
sf‏ ر 2 ا 
$ ونعام ما وسوس پو مسار { 
سَورَة الطُور 


€ 2 O 
4 ... ايم لشت لمر‎ 
¢ ... إن هى إل ااه شرا‎ 
) تار ر خا‎ 

۾ کت کان مدای ... 4 


سورَةَ الّملن 


ستورة المت حن 0 
ل ڌا ج ڪم الشرمتت مهدجت 
با الى إا جك المؤيتت 4 
سورة َة 


2 4 


فو با ایت مادا إن عشم نکم ولا ر ... 4 


ےر“ 


فهرس الآيات ال 


فهرس الآيات القرآنية 


اا الین ءامنا فوا اشک ویک نار ... 4 e ٦‏ 


e ٤ E 


۳ َ5 | ر 
اقرا ور عر و يفون @) أن ا ي r‏ بدا ال عير كث . ..{ T4 o YF‏ 
سَورة الجن 


ظ وا 5 رل آلإ EE‏ ال د من ِن . .. 4 E ٦1‏ 


سَورَة الرّنتَر 


بام لمر . ۱ e‏ 
کو حر امت 4% o٠‏ 0 


سَوَة القِيَامَةَ 

ل اوک لك اول @ مم أو لك رل ... 4 Yo ort‏ 
سَورَةَ الاعات 

8 ثم آذر سی ... 4 ۲۲ N‏ 


و ره الطمَضير 


4 


\ 


E ۱۷  اونماء لين‎ ¿ 


۹4۷ 


ن و ت را 


8 اقرا اسي يك & ۱ AE ae‏ 


امن آل 4 ۱ ST‏ 


فهرس الشواهد الشعرية بيه 


فهرس الشواهد الشعرية | 
| مرتبة حسب القواقي | 


بداية الصدر الرّوي الشاعر عدد الآبيات الصفحة 
ورتا ضف اشتھی a2: ١‏ 
کان مثار کواکبه o ۱ e‏ 
علي لعمر عقارب النابخة 1 ۸٦‏ 
پا اتر چ الأخوضن ١‏ ۱۹۹ 
3 بیت النابغة ۲/١۱‏ ۷< 
ولو أن صقائح توبة ۱ ۲۷ 
وکنت امراً ا التابغة 1 ۱۸۲ 
فقام يذود هند ۱ ۱۷۸ 
تمتع من شميم عرار 3 ۱ 1۹° 
أجل أن الله 6 غ زا ۱ 4 
متى ما تلقني | وتستطارا عنترة ۱ ۲۹ 
للکاثر ۲/١‏ ۱۸۹ 
فلو طار ذو لم يطر | أبي بن سلمى ۱ ۱۲۸ 
سأكعم قلبي فحامرا النابغة ۱ o٥‏ 
واروا علومًا ابن عاشور | محمود قبادو ۱ ۳۱ 
عبس ب ۲/۱ 1 
قامت تظللني نفسي ابن العميد ۱ ۱۷ 
وکنت جلیس جلیس 2 ج 4۲ 
اما المريخ الرفعة التنوخى ۲ ۱۱۸ 


o‏ فهرس الشواهد الشعرية 
لقد زاد الحياة ٠‏ الضعاف ت 1 ۹۰ 
اشا اد الأعشى ۲ ۲۷ 
فلو أنك في يوم | صديق ت ۱ ۱۹۹ 
هم القوم مالك 2 ۲/۱ Y۳‏ 
فان تجي طائل النابغة |. إ١‏ ۳۹ 
وني شقي الشمائل الطرماح ۱ 4۲ 
ت أغوال امرۇ القيس 1.0٥ ۲/١۱‏ 
خرجت بها مرحل امرؤ القيس ۱ ۰٦‏ 
ا الأرالد. ١ا‏ ت بو زه ۱ 14۰ 
راان قلیل السوال ۲ ۱۸۹ 
صرخ الغني بجميل بثينة ۲/۱ ۹0 
وماذا بالقليب | بالسنام ۱ oo!‏ 
على حلفة کلام الفرزدق ۱ ۱۲۳ 
فألقت قناعًا ومعصم | أبو حية النميري ۲ 9۷۸ 
يذ کرني حم التقدم شریح بن أوفى ۱ ۱۸۲ 
فعفي بآثار :2 ید کی السا ۱ ۱۰٦‏ 
عقد الحب الذم کان ۱ ۸۱ 
ولم أقسم القسوم ك ۲/۱ 1۷۰ 
كضرائر الحسناء | لمشوم أن السود ۱ ۲۲ 
هتاك أحبية واللینا 2 ١‏ ۲۳ 
شفاها من الداء | سقاها | ليلى الأخيلية ۱ ۱۲۹ 


فهرس الأعلام ۳۰۹ 
E‏ 

ادم اک ۰ ۲ ۰ ۳۲ | ابن الزبير Ee‏ 
إبراهيم ان ٩‏ ۱۰۷ ۰ | ابن سیرین محمد SSE Ee.‏ 
AY ۱۱1۹ 1‏ 1۹4۰ 

إبراهيم بن سعد ۰ ۳ | ابن شبرمة Ye CVV CVT sss.‏ 
ابن أبي صفرة أبو عبد الله .............. ۹ | ابن شهاب ONO‏ 
ابن أبي مليكة AR CNRS ea Sl NESR‏ 
ابن الاثير ...س ۵ ۱٤۰ ۰۱۱٩‏ | ابن عاشور ( جد المؤلف ) Ces‏ 
ابن إسحاق ۱ | اہن عباس ۲٤ ۲۳ ۲۲ ۱ ٤.‏ 
ابن ام مکتوم عبد الله ........ Ce cos PVT ٠١١ » ٠١١‏ 
ابن الأعرابي IYO CAT O1 Rea‏ 
ابن بطال N aa E Nee‏ 
ابن بکیر e‏ | ا TSA‏ 
ابن الین | أبن غطاء الله الإسكندري E‏ 
أبن جبير N N ee‏ عة E‏ 
ابن جدعان eS‏ الك VEER‏ 
ابن جریج a ET O‏ 0 
ابن الجوزي ١‏ | أبن القاسم ( صاحب مالك )..... ١١١‏ 
ابن جني E‏ ب اجه VAs ECs‏ 
ابن حجر ۳ e‏ 1 » | ابن مالك U N EA EER‏ 
١١ ١ ۱۰۸ ۰ ۸‏ | ابن البارك oF ee‏ 
ابن الدغنة ٩‏ ۴ | ابن القن IVT‏ 


ae EON SS See EO ا‎ 
Veena لاتا‎ ee زهت‎ 
LAER Sg ANE RSAASS ابن عفراء‎ 
Ece DT OA eet ابنة أبى جهل‎ 
AVENE E AF NAS او‎ 
N أبو أسامة عماد بن أسامة ۹ | او رافع‎ 
N ES ely gl ASTE SRS او اشاق‎ 
AS Co E E أبو الاسود‎ 
AA E AKO ابو اسي الساعدی‎ 
NASA أبو أمامة الباهلى ۲ ۳ | ابو الژناد‎ 
CELE CR rE A I ONE TO Een او ايوت‎ 
ACNE eNeY CAR ا بک ی ا‎ 
EBE آبو سعيد الضرير‎ | ٠۰ ............... أبو بكر بن عيد الرحمن‎ 
ITE Se أبو بكر ( الصديق ) ................ ۰ ۲۳ | أبو سفیان‎ 
AF CTT ابو سفيان بن حرب‎ | ۰ ۸۰۷ ۲ 

E Tee أبو سلمة‎ | ۱۲۹۰۱۲۱-۹ 

ENE ا ر‎ Re أبو بكر بن العربي‎ 
E Laval Krg ابو بكر بن عاش‎ 
a A E E او بک‎ 
0 E AE ERR ای رة‎ 
ae E IVE ابو جهل‎ 
ee O NS CSE ee یو خا‎ 
SOE AE E ST Ena ابو حازم‎ 
On ar أبو عبيدة معمر بن المثنى‎ SANDE او حمزة‎ 
E Fea أبو علي الصدفي‎ | ۸۷ » ۸٦ > ۸٤ > ٤٩ ....... أبو حنيفة‎ 


أبو علي الفارسي YS‏ 
ابو عمیر N ONE‏ 1 
أبو القاسم = محمد رسول الله ..... ۲۲ 
ابو قتادة Saa aS‏ 
او قتيبة OO ese‏ 
أبو قة E a‏ 
ابو قلابة VON RM‏ 
أبو لبابة E E‏ 
اب ل El‏ 
أي مشرد الانصارى Yo CN a.‏ 
أبو معاوية E A RL ehe‏ 


EE 


Ama أبو النضر‎ 
Ea eas أبو النعمان‎ 
eee بو نعيم‎ 
CEY CFA CTT Ts أبو هريرة‎ 

CAVcoft cAI EY 

VIANINVON T1۲ 
TA RE A أبو الوقت‎ 
yy أبو الوليد‎ 
VE CVF a. أبو الوليد الباجى‎ 
a او ون‎ 
(YA ای بن سلمی‎ 
Ree ابي بن كعب‎ 
ON EO Vas أحمد بن حنبل‎ 
Oates أحمد الضبي‎ 


۳.۳ 

الاخوض OE‏ 
الأرقم بن أبي الارقم aT‏ 
الأزد EO Sea ê‏ 
الأزهري E‏ 
أسامة بن زيد FF se‏ 
إسحاق اك VAR CVV sss.‏ 
إسحاق بن راهویه E‏ 
أسد بن الفرات NE SE‏ 
إسرائيل 0 
أسلم بن أفصى بن حارثة Ee‏ 
إسماعيل اكع Vo ¢ Ve sss.‏ 
إسماعيل VIO E as Ee‏ 
إسماعيل بن أبي اويس aS‏ 
الاسود بن يزيد ON Sse‏ 
آمو ن حف VN‏ 
الأشعري آ الحسن Rs‏ 
الأصيلي geo a‏ 
الأعرج le‏ 
الاعمش Veena‏ 
الأفنعى الجرهمى RESEN‏ 
الاقرع بن حابس A‏ 
امرۇ القيس Se‏ 
ام إسماعيل r O‏ 
آم اين NE eee‏ 
أم حبيبة nes ena‏ 
ام رومان VASE AEA.‏ 


ع فھرس الأعلام 
ام زرع e e‏ ب مالك CeO NA‏ 
ام سلمة TENET‏ 1۳< 1¥ 
ام سليم Ee weed E N SNe Set Se‏ 
أم عطية NO e a SAET ee ALS‏ 
أم علاء الأنصارية ee AV SSeS‏ 
ام هانيء E TT OAT EE‏ 
أمية بن خحلف o E ELE ERE‏ 
انس بن سيرین E‏ 
حرقالا 
بثيدة RRS A OE STR E‏ 1° بشیر بن کعب Y٤ ALD SBA‏ 
البخاري ۳ ۰ ۱۵ ۲۲ بکیر NE Cee‏ 
0۹ 0۰ ۲ بال COE TVS VVE‏ 
البراء بن عازب .. ۸٠ » ۷۹ » ٠١ » ٩‏ البيروني أبو الريحان e‏ 
بسر بن سعید SESS‏ ل EN aA‏ 
بشار Aes‏ 
حرف آلشاء 
الترمذي وة ين امیر A‏ 
التفتازانى Nere‏ 
حرف لاء 
ثمامة بن عبد الله OTA NA ES REN SASS RAN‏ 
ا 
جۇاثة ۳ ٣‏ | جبریل اک Vee eV e‏ 
جابر بن عبد الله ۷٤ 0 E‏ ) جییر بن حيَة AA‏ 
٥‏ ۰ ۱۳۷| جبیر بن عتيك n‏ 


۳.0 فهرس الأعلام‎ 
TVR EE A E جبیر بن مطعم‎ 
VEO TENT Se AEN الجرجاني‎ 
VENE TVs es جریر بن حازم‎ 

اا 
الحارث بن عامر Fees A O N ele‏ 
الحارث بن هشام AT e E‏ 
حارثة بن عمرو ۵ | الحسن ( بن على ) LAE‏ 
حارثة بن النعمان ۳ | الحسین ( بن على ) Te‏ 
حارثة بن وهب فة EVENS Ae‏ 
حبيب بن مسلمة STARA‏ حکیم بن حزام ES eS‏ 
الحجاج NON SERT SS EEE EES‏ 
الحجاج بن عثمان | حماد بن زید EV se‏ 
حذافة |۱۹١ ۰ ٩٩ ۰ ٩۵‏ حنظلة TIRA‏ 
حذيفة INTENT LSS‏ 

الا 
خحبیب VVE NE ee e E‏ 
خلعم ااي OV ARSE‏ 
خحديجة SA‏ ایب الهرویتى ESE‏ 
خرية VE afet‏ 

حرف آل ال 
الدارقطني ۰ ۱ | الدماميني VEZ Ra‏ 
دانیال E EUS E DD‏ 
داود NAT N EEA‏ 


۳۰٦‏ فهرس الأعلام 
رو 
حرف الزال 
ذو الخلصة Ve TVs Sa SS Sa‏ 
کف لاء 
رؤبة TT A Ey RAs eee‏ 
الأاغب ATV SARS‏ 1 
رافع بن خحديچ ........ 1 » 1۷ » |۱۲١‏ رفاعة Ves e‏ 
الربيع بنت معوذ ۵ » ۱۳۵ |( امرأة ) رفاعة N‏ 
حرف آلرّای 
زبید N E‏ ن معاوبة I‏ 
الزبير UT e RS N RR VSR‏ 
زرارة O RNR A‏ زید بن خالد الجهنى N EN‏ 
زکریا اکا EE TE E E GP ret‏ 
زکریاء ANV NE VVE‏ زيدنب - أم المؤمنين - ANOS‏ 
الزهري = ابن شهاب ....... ٥۰‏ » ۸۲ » ۹۳ زينب بن معاوية الثقفية CE‏ 
زهیر EAC SSSA RAS‏ 
الین 
سارة N MRA‏ ی بن ريك TNs AA‏ 
مال ا ن بد الله بن غنرع ........ ٠١‏ | سعيد بن المسيب E oon‏ 
السدي Ne AEE E E‏ 
سراقة O NAL SRSA‏ الثوري EE Na‏ 
شغد ین أب وقاض E NO FEA e‏ 
سعد بن عبادة ۲ |۲۰٠۰‏ سقيان بن عيينة E EAN SS‏ 
بن اة ل چن الا وع ENE NMS‏ 
سعيد بن جبير ۲ ۱۷۹| سليمان الک ANAS‏ 


سلیمان RE e‏ 
سلیمان بن بلال 9 سهل بن سعد 
e a‏ يل RAS‏ 
a ll OR ee‏ 
aa‏ ۱۹ سودة E TE‏ 
الین 
الشافعى Î OO NOE OPE RE OPE‏ الشعبى eS‏ 
سریح بن ابی أوفی 1A۲ See‏ شعیب SR‏ 
شريح القاضي ............................. ۷٤‏ » ۸۲| الشيطان e‏ 
شعبة NCE OA See OSes‏ 
سی الاد 
صالح بن خوات س ۷ صفية N‏ 
صالح بن کیسال ....................... ۱١‏ » ۹۳ صهیب e‏ 
صفوان بن أمية N Geda a‏ 
طارق بن شهاب ٢‏ | الطحاوي 
طاو س س ۰ ۲ | طرفة E‏ 
الطبراني EERE HSS‏ ۹۳ الطرماح ERs‏ 
الطبري E‏ 
حى الظاء 


TC YY 


\Y۲ <۹۳ 


۳۰۸ 


Coq cor cE oT e1 
HI CIV CATER TI 
O عاصم بن أبي النجود‎ 
e se عامر بن الأكوع‎ 
ORS NE العباس‎ 
Ea عبد الله بن أبي أوفى‎ 
NEDE ) عبد الله ( بن أب‎ 
ee عبد الله بن أب بن سلول‎ 
Flees عبد اله بن أبي قبيصة‎ 
a شد السهمي‎ 
NOOSE ف ا‎ 
Ase الل را‎ 
ermek عبد الله بن الزفي‎ 
E Eee عبد الله بن سلام‎ 
Vee ا‎ 
O عبد الله بن شداد‎ 
QERS عبد الله بن عتيك‎ 
O E ak 
ء٠٣‎ » ٠۱ ... عبد الله بن عمر بن الخطاب‎ 
TI CNY NV 
0 عبد الله بن المبارك‎ 
» ٤٥ ٤٤ ۲١ ..... عبد الله بن مسعود‎ 
1۲ A^ 


فهرس الأعلام 


عبد الله بن هشام O hase‏ 
عبد الله بن يوسف RNS‏ 
عبد بني الحسحاس Ee‏ 
عبد الرحمن بن الاسود TT‏ 
عبد ال من :ین برق NT‏ 
د الر حن بو ال (VY Sn‏ 
عبد الرحمن بن الزيير Vee‏ 
عبد الرحمن بن سمرة NI eA‏ 
CAVE TY es e‏ 

\YTY < 4۹¥‏ 
عبد الرّزاق OO a SSR‏ 
عبد القيس sg E‏ 
عبدوس 
عبيدة بن سعيد N‏ 
عتبان EN lea‏ 
عثمان بن عفان ..... 1۷ » ٩٩1‏ ۰ ۱۲۱ 
عثمان بن عمر Aree ees,‏ 
عثمان بن مظعون ES‏ 
عثمان النهدى TaD‏ 
العجلاني VN see‏ 
عدي بن حاتم CESSES‏ 
عدي بن زيد a‏ 
عروة بن الزبیر = ابن اسماء..... ٠۳۹ » 5٩‏ 


فهرس الأعلام ۳۹ 
عزرائیل RAE‏ ر ب کر VEN e‏ 
( العلامة الوزير ) العزيز بوعتور ..... |٠٤٠١‏ عمر بن عبد العزيز Oe‏ 
عطاء بن يسار ۵ ۲ | عمران بن حصين YS E TE ae‏ 
عطاء ۰ 1 » |٠۹‏ عمرة بنت عبد الرحمن .....- 0Q4 YY‏ 
عقبة بن عامر ۴ N‏ عمرو بن الجموح Vs‏ 
عقيل | عجرو چن الك UN OR,‏ 
عكرمة بن خالد ۲ | عمرو بن عوف Jol CV ssa.‏ 
علي بن ابي طالب ...1۷ » ۰٩٩‏ ۹۷ » ۱۳۳| عمرو بن ميمون VN e e‏ 
علي بن أبي طلحة ٩‏ © ۱ | ترق ese RR‏ 
علي بن حسین بن علي . ٩٩‏ ۰ ۰۹۷ ۲۰۲| عوف I oo‏ 
علي بن سعادة ۵ | عون بن الطفيل TT SE‏ 
علي بن المبارك ۰ ۹ عور العجلاني E Rees‏ 
عار بار | عياض أبو الفضل VES‏ 
عمر € | عيسى اى ........ 1۱۳ ۲٤ 01۱2 e‏ 
عمر بن الخطاب ..... ۱۲ » ۱۷ › ۳۱ » عیسی بن يونس 0 

VA CAF TA ¢ العيني‎ ١ ۸ ۳ 
NE aR SRS عمر بن دینار‎ 

حرف آلاء 
فاطمة e eee‏ الفرزدق NYE‏ 
الفراء Ae ENE‏ 
الفربري ees‏ 
لاف 

القابسي ۷ | قتيبة بن سعيد VEY CAT ss‏ 
القاسم بن محمد ۷ ۸ القرافي TACs‏ 
قتادة ٩‏ ۱ | القسطلانی .... ۱١‏ » 1۸ » ۹۳ ۰ ۱۰۸ 


1۰ فهرس الأعلام 
حف آلگاف 
الكرماني Sea EES E Ch E E‏ 
کریب RRS‏ کا الك OSes‏ 
الكشميهني TCV e CAY ss SAV aD‏ 
کت ا os‏ 
راللام 
اللات EASES EATERS‏ 
لبيد بن الأعصم E e N‏ 
لقمان Ae‏ 
ایر 
الازري Ea aE e eA COV esen‏ 
مالك ( بن انس ) . ٥٦ » ٠١ » ١١‏ »| محمد بن علي بن الحسين e‏ 
۸٤ ۰ ۷۷ ۰ ٥‏ ۰| محمد بن عیاش ES‏ 
۹٩ ۰ ۸‏ ۰ ۱۱۲| محمد بن فضیل E ays‏ 
مالك بن أوس بن الحدثان ۰ محمد بن مقاتل N‏ 
مالك ( خازن النار ) | محمود قبادو الشريف ENE‏ 
مالك بن صعصعة ۵ مروان بن الحکم ME‏ 
مالك بن يخامر n N Re‏ سملي UES ESAS‏ 
المتنبي ASTE Ga VAs Ren‏ 
مجاهد AVES aes‏ مسلم Ts CVY cof CVA...‏ 
محرز بن خحلف ٠۵‏ | المسيح ابن مرم : ( عيسى ا ) ..... ١١١‏ 
محمد بن بشار ee‏ ا sa‏ 
محمد بن سنان ۲ مسور بن مخرمة VE‏ 


فهرس الأعلام ۴11 
اة | المقداد بن الأسود EE asas‏ 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص ...... ۸٩‏ المكي بن إبراهيم FEVER‏ 
مصعب بن عمير ۲ | ماق TON OATES a‏ 
معاذ بن جبل ۵ | منذر بن الزبير TA‏ 
معاذ بن عفراء ۷ منڏر بن عمرو ERS e‏ 
معاذ بن عمرو بن الجموح ................ | موسى اى ...... ۱۲ › 1۰۸ › ۰1۰۹ ۱۲۸ 
معاوية ( بن ابي سفیان ) .۱۹ » ٩٩‏ » ۱۱۸| موسى بن إسماعيل VY 11۹ ss...‏ 
معاوية بن حيدة القشيري .................. ۸ | موسى بن عقمَبة VETA‏ 
معمر FEA ses E E‏ 
المغيرة بن شعبة VES SS‏ 
حرف اون 
نائلة ۸ | القضر بن شمیل GEE TE‏ 
النابغة ٣‏ | النعمان بن بشير VV‏ 
نافع RR‏ اعمان بن مزن ee DA‏ 
نافع بن عبد الحارث NE E EOE EA Acet‏ 
ناقة صالح ۷ | توف البکالی e‏ 
نزار بن معد بن عدنان | النووي TA aR e‏ 
النسائي Aes‏ 
ا 

هاجر - أم إسماعيل - شیچ NTSA‏ 
هرقل ۳ | هلال بن امية BEA ESSA‏ 
هشام بن حسان مام TLS QTE ae‏ 
هشام بن حکیم E E E‏ 


۴م فھرس الأعلام 


الوا 
الواحدي e‏ و VN Nesta‏ 
وکیع PAN aS‏ 

فاليا 
ياقوت NV ATE e e RN‏ یزید بن رومان ENP SSA‏ 
یحیی بن آبی کٹیر ENE e O‏ يزيد بن معاوية n E NDE O OD‏ 
یحیی بن آیوب e‏ قوب بن راه VE SSS‏ 
یحیی بن بکیر ۱ یعقوب بن سفیان Ne‏ 
يحيى بن سعيد الانصاري ................ ۹ | يعلى بن امية NANE RS SS‏ 
يحيى بن يحيى التميمي AY ee E‏ یو سفی الین RS aso‏ 1۰۸ 
يحیی بن يحیى الليثي ۱| یوسف بن عیسی EON‏ 
يزيد RRR‏ ن NNE AE DAT SNS‏ 


فهرس القبائل والجماعان اام 


| فهرس القبائل والجماعات ]| 
حرف الألِف 
آل انير ١‏ | الأنصار CERG ea‏ 
آل فرعون E N EDS‏ ۹۸ 04۹4 1011۰۰ 
آل هشام بن المغيرة ۳ | مار E ss TL‏ 
أسلم ( قبيلة ) E n NN ANN Renee‏ 
الاشرتة r O‏ 
أصحاب الجر POO SSE‏ الاش EOS‏ 
حرف آلباء 
بجيلة N O‏ 
بلى ( قبيلة ) بو میم VONO RES‏ 
وا ا ية E EOE‏ 
بنو اسد aS A e A‏ بنو زریق Û i E‏ 
بنو إسرائيل NYE VTE‏ بنو سالم Dee Gs‏ 
بنو إسماعيل |۱٣۵ ٩‏ بنو صهیب VOCE VE‏ 
بنو أبي سلمة ۲ | بتو هشام بن المغيرة ET‏ 
حرف آلتاء 
تبالة OS a en AA ee e‏ 
حرف لاء 
مود e EO‏ 
ری آلحاء 


۳14 


الال 

SE Sl CO 
حرف آلاء‎ 

IN EI TT 
ڪا‎ 

(I O العرنيون‎ |  ....................... 
E SS ) عكل ( قبيلة‎ |٠٥ 
۳ 
فلن‎ 

TV RI a 
حرفٰآلقَاف‎ 

۱۳۰ ۱۰۰ 0۹٩ ۰٩۹۸ > 11... قریش‎ | 
E eA ) قريضة ( قبيلة‎ |٠٥ 
ی آلکاف‎ 

A Rea 
حاير‎ 
O E TD اللائكة‎ | ۳ 
4 CTE e TP _المهاجرون‎ ٤ 


\ fo 


فهرس القبائل وال جماعات 
حرف التونُ 
التصاری س ۲ ل التضیر ا 
حف لاء 
هوازن a DE O ET‏ 
کف آلیاء 
اليهود Anas RETA‏ 


۳1o 


فھرس البلدان والأماکن والأاں ۷ا 


| فهرس البلدان والأماكن والايام_] 


ڪر الان 
آبار الحجر Se E VEE‏ 
أحد TEENS eae‏ 
حَریآلباء 
البحرين ۹ ا پصری NNO aos‏ 
۱۳١ ) ۰‏ > ١١٠ا‏ البصرة NEV DAG E‏ 
بدر VE ANA AA‏ بيت المقدس NA SS SEA RTA‏ 
حرفالتاء 
تونس FOO VON SRR ESARERSAESASaAERSSER a‏ 
حرف آلجیمر 
جبل ٹور TU N ANV esse‏ 
الجحفة ۷١‏ | الجملل ( وقعة الجمل ) EA ee‏ 
خی آلحاء 
الحبشة ۱ e‏ ۲۸| حرب الردة Ne‏ 
الحجاز EV ea A Ee E‏ 
ا E CE NAV alee‏ 
الحديبية n N O‏ 
حف آلکاء 


b2 


OR CANOE USA يي‎ 0 e Re خحراسان‎ 


۳۹۸ - فهرس البلدان والأماكن والأيام 
الال 
دمشق N A EA O‏ 
حف آلاء 
ربيعة NODES ONA AT N OAS SAAS E ARR‏ 
e‏ 
حرف الین 
ا Re E ES Aes ES‏ 
الشودان E‏ 
الین 
الشام NO O TPO EN esta eS:‏ 
حف الاد 
الصفا Es COA N SAA AK‏ 
صفاقس A eee‏ 
N 4s,‏ 
حرف العبّن 
العراق ۹ ۳۵ | العقیق NOE RA AS‏ 
رو N‏ 
حرف الین 
غزوة أوطاس ٠١‏ | غزوة ذات الرقاع EN Sa SS‏ 
غزوة بنى المصطلق ....... ٠٤١١ ٠۱٤١ » ۱٤١‏ غزوة ذات القَرّد NT‏ 
غزوة الحديبية 6 غزوة غطفان Oma‏ 
غزوة الخندق ۹ |٤۳ ٩‏ غزوة قبل جد EVs‏ 
غزوة الرّجيع EVA‏ غزوة محارب NENE AAS,‏ 
غزوة ذي الحَلَصَة E E O Oa‏ 


فهرس البلدان والأماكن والأيام 


جي رئي ( بر ) 


LE EN END eee المدينة‎ 
«1o <۹ cC ° 


۳1۹4 
فا‎ 
AE r RR 
حفآلقَاتُ‎ 
O قرطاجنة‎ ۱ . 
ف آلکاف‎ 
NV TASS الكوفة‎ |٩ ..... 
YA 
راللام‎ 
Ta eee 
ایر‎ 
of c VO u... مسجد عبد القيس‎ |٠ ٤ 
rca es المسجد النبوي‎ |۸ 
ANS المشتري‎ | ٨۸ 
CTA C1۹ CVT as. مكة‎ |۸ 
o < VA cT co 11۱ 
ROL aer a المناصح‎ 1¥ 
11. 
ڪر النون‎ 
AE AT TOT RT AT 
اا‎ 
1o01 clo: c10 CV! اليمن‎ | ۸ 
ES TT بن ا‎ or 


: ا 4 
sS‏ 
يوم SS‏ 
لسقيفة AES‏ ۸ 
ف 2 


فهرس الكتب 
فهرس الڪتب || 
حرف الال 
أحكام القران م £ كمال كمال الإکمال n‏ 
الأساس ت ۷۷ ۷ > ۷ | الإجيل a‏ 
الإإكمال 0 
حرف آلشاء 
تاج العروس ...................... ۱۱۲ » |١٠١‏ التوراة N RAS‏ 
حرف آلجیر 
الجامع الصحيح للبخاري .........۔ ۱۰ » ۳ الجاع الصحيح للترمذي E‏ 
الجامع الصحيح لسلم AE CVA sss.‏ 
ی آلحاء 
حكمة الإشراق E O To‏ 
اين 
سنن ا داود ASR GES SNSARESREASERLARSS‏ 
الین 
سرح التسهيل A‏ الشفاء e SSR‏ 
ری الاد 
الصحاح ....................۔ ٦۳‏ » ۷۲ » ۳۷ | الصحيحان EAR‏ 
ڪر لعن 
العا رة س ۲ | العتبية Ra‏ 
العباب 9 | عمدة القارئ RS a‏ 


۳۲۱ 


1۹4 
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۲۲ فهرس الكتب 
الا 

فتح الباري ۲ |٥‏ الفروق E AS‏ 
فالات 

ST E A القاموس ۱ ۳۷ | القرآن‎ 
حفآلکاف‎ 

Ee eT SE EC E الكامل‎ 

ONES N eee کتاب الخراج‎ 

الكشاف PES‏ 
راللام 

اللباب A‏ ا غر E‏ 
ا 

مختصر الجامع ۹ | معجم البلدان N‏ 

EO I EVV ee O المدارك‎ 

مسند أحمد A‏ ۱ | مفردات القرآن VERE Ae‏ 

لمشارق ۸ | المنهل المأهول بالبني للمجهول ..... ٠١١‏ 

VeY 4e CAE CO۹ E المشتبه‎ 
ڪر النون‎ 

EVET UE TAs aaa ea an النهاية‎ 


KH #* # 


فھرس الموضوعان امم 


خطبة الكتاب N E. TES A E‏ 
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ج E‏ 
ه قول النبي ّل للحارث بن هشام حين سأله : ... كيف يأتيك الوحي ؟ فقال 
رسول الله بر : « أحيانًا يأتيني مثل صاصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني 
وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول » 8 
م قول خحديجة : « وتعين على نوائب الحق » Tee E BR O‏ 
كڪتاب الإيمان 
باب الصلاة من الإان E‏ 
۾ قول البراء : « وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر » ST‏ 
باب أداء الخمس من الإان EES AER‏ 


ه قوله في حديث وفد عبد القيس : ١‏ فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراعءنا 


باب قول النبي َل : « الدين النصيحة لله ولرسوله » e‏ 
ڪتاب العلم 
باب القراءة والعرض على المحدث a N oy‏ 
م قول البخاري : ( ... ال 7 انو غ : سمعت أبا عاصم يقول عن 
سفيان الثوري ومالك : إنهما كانا يريان القراءة والسماع جائرًا » Ne A‏ 


باب فضل العلم O OE RSS a‏ 
ه قول النبي لي : ١‏ ... نينا أنا نائم أنيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى 
الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب » » قالوا : فما أولته 
يا رسول الله ؟ قال : « العلم » O E NN E SO O E E‏ 
باب يستحب للعالم إذا سئل : أي الناس أعلم ؟ i DET‏ 
۾ سؤال سعيد بن جبير ابن عباس : « ... أن نوفا البكالي يزعم أن موسى 
( صاحب الخضر ) ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى أخر » a‏ ۲۳ 


۽ www‏ فھرس الوضوعات 


۾ وقع فيه : ١‏ ... فقال الخضر : يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله 


إلا كنقرة هذا العصفور في البحر » O‏ 


كڪتاب الوضوء 


الليل قام رسول الله ّت فتوضاً وضوءًا حفيفًا يخففه عمر ويقلله جدًا ) 


باب وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة وباب خروج النساء إلى المساجد 


ه في حديث عائشة : « ... أعتم رسول الله بكي بالعتمة حتى اداه عمر : نام 


الاس والصبيان . فخرج النبي فقال : ما ينتظرها أحد غي ركم من أهل الأرض » a‏ 


كڪتاب الصلاة 


۾ في حديث عمر : ( ... جمع رجل عليه ثيابه » E N RS‏ 


مه فيه حخديث أنس بن مالك ١:‏ أن رسول الله ق سقط عن فرسة فجحشت 
ساقه أو کتفه وآلی من نسائه شهرًا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع النخل » 
باب التوجه نحو القبلة 


۾ في حديث البراء E E ER‏ 


التي كانوا عليها قل لله المشرق وا مغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » E‏ 


باب التعاون في بناء المسجد 


ه في حديث أبي سعيد الخدري قول النبي ل ES‏ .. يدعوهم إلى 


الجنة ويدعونه إلى النار » قال : ويقول عمار : أعوذ ا من الفتن ST‏ 
باب الوم قبل العشاء RETA NARSSASnAaRSRNE‏ 
ه قول اين عمر : « إن رسول الله شعل عنها ليلة ۲ o‏ 


باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة E‏ 


باب الصلاة في السطوح E a‏ 


فهرس الموضوعات 
وو ع ا ی 


وجدار الحجرة قصير فرأى الناس بث شخص النبي ر فقام ناس يصلون بصلاته » 
أبواب إتقام التكبير في الركوع والسجود والقيام من السجود eT‏ 
تنبيه : قول ابن عباس لعكرمة : « ثكلتك أمك سنة أبي القاسم » ERs‏ 


كتاب العيدين 
باب الدعاء في العيد 


مه في حديث عائشة : « قالت : دحل علي ابو بكر وعندي جاريتان من جواري 
الأنصار تغنيان با تقاولت الأنصار يوم بعاث » قالت : وليستا بجغنيتين . فقال أبو بكر : 


أمزامير الشيطان في بيت رسول الله » SD‏ 
باب فضل العمل في أيام التشريق E‏ 


ه عن ابن عباس عن النبي يبلي أنه قال : « ما العمل في أيام أفضل منها في هذا 
الشهر » قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : « ولا الجهاد » إلا رجل حرج يخاطر بنفسه 


وماله فلم يرجم بشي ء ( e A AEST‏ 


باب العَلّم الذي بالمصلى ooo‏ 


ه قول ابن عباس : « شهدت العيد مع رسول الله بلق ولولا مكاني من الصغر 


EO OR ETA Ce ) ما شهدته‎ 
CM RE DD. o أبواب سجود القرآن‎ 


ه عن عبد الله بن مسعود قال : قرأ النبي ّي : النجم بمكة فسجد فيها وسجد 
E:‏ £ 

من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب ورفعه إلى جبهته وقال : يكفيني 

هذا » فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا ) 


ه عن ابي هريرة أن النبي به قال لبلال عند صلاة الفجر : « يا بلال حدثني 


بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي » e‏ 


باب صلاة النوافل جماعة 
ه قول عتبان بن مالك : « ... فجعت رسول الله بإ فقلت له : إ 
بصري وأن الوادي الذي بيني وبين قومي یسیل إذا جاءت ا 


( 
2 


اجتیازه فوددت انك تأتی فتصلی من بیتی مکاتًا أتخذه مصلى » See‏ 


باب فضل الطهور بالليل رالنهار ooo‏ 


fo 


TY... 


E e 


۾ قال نافع : « وكان ابن عمر يقول له : إني أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون 


ولا أمنع أحدًا أن يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار » ld‏ 
باب ما يجوز من العمل في الصلاة eee‏ 
م قوله : ( ... فذعّه ) ANTON TIRS‏ 
ڪتاب الجنائز 
باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه e O‏ 
باب غسل اميت ووضوئه TO N E RT e‏ 
م قوله : « ... وقال ابن عباس : المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميا ) FA ea‏ 
م قول أم عطية : « ... فأعطانا حقوه » TEs ERR‏ 
eT‏ القميص U O E N‏ 


ه في قول عمر بن الخطاب لرسول اللّه بإ : أليس اله نهاك أن تصلي على 
امنافقین ؟ فقال : انا بین خيرتین قال الله تعالى : [ اسَِْرَ هم أو لا هَسسَْفْرَ لَب 


إن عفر هم سین ب لن يعفر اله هم ASE‏ 
باب من استعد الكفن Fee Ea ea E‏ 
۾ فی حدیث سهل بن سعد أن امراة جاءت النبي ي ببردة منسوجة 
فيها حاشيتها ) O a SEES RSS‏ 
باب قول النبي ر يعذّب الميت ببعض بكاء أهله عليه ar‏ 
ه قوله في حديث أسامة بن زيد : أرسلت ابنة النبي جلثي إليه : إن ابتا لي قيض 
٤‏ ا ع 
فائتنا » فارسل يقرئ السلام ويقول : « إن لله ما أخذ وله ما أعطى » Ee‏ 
باب هل يخرج اليت من القبر EO ARSE‏ 
۾ حدیث سفیان عن جابر : « انى رسول الله ع عبد الله Rs‏ 
حفرته فأمر به فأخرج ) EES TRS e E‏ 
باب ما جاء في عذاب القبر OA RAA Nes Ak‏ 


م حديث عائشة : « أن يهودية دخحلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها : 
أعاذك الله من عذاب القبر » 


فهرس الموضوعات 


باب ما قيل في أولاد المسلمين e ea‏ 


ه حديث البراء : .. قال : لما توفي إبراهيم اللي قال رسول الله تي : « إن له 


باب ما قيل في أولاد المش ركين a o a‏ 


م حدثنا ابن عباس وأبو هريرة : ... سل رسول الله بتر عن أولاد المشركين 


فقال : «اللّه إذ خلقهم أعلم بجا كانوا عاملين » E O RT‏ 


ه قول النبي بج في رؤياه : « ... والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم اكا 
والصبيان حوله فأولاد الناس ( 


باب ما ینهی من سب الأموات ELA RSA AE‏ 


ه قول النبي بب : « لا تسوا الأموات فإنهم قد أفصؤا إلى ما قدموه » 2 
كتاب الزڪاة 

AERO gE وجوب الزكاة‎ 

ه حديث أبي أيوب : « ... أن رجلا قال للنبي بيه : أحبرني بعمل يدخاني 

pe RAE SER SAA ST » الجنة‎ 

باب الصدقة قبل الرد e‏ 


ه حديث حارثة بن وهب : ... سمعت النبي إت يقول : « تصدقوا فإنه يأتي 


عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها » NE‏ 


۾ حديث عدي بن حاتم : « كنت عند رسول الله ل فجاءه رجلان : أحدهما 


يشكو العيلة » والأخر يشكو قطع السبيل » E SE‏ 


باب اتقوا النار ولو بشق ترة E DT E OS‏ 
باب أي الصدقة أفضل ؟ A MT‏ 


ه حديث أبي هريرة : ( ... جاء رجل إلى النبي بلي فقال : يا رسول الله أي 
الصدقة أعظم أجرًا ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل 
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v۸‏ فھرس الموضوعات 


ه وقال أبو هريرة عن النبي بل : ( ... ورجل تصدق بصدقة فأخحفاها حتى 
لا تعلم شماله ما صنعت ينه ») 


۾ حديث أبي سعيد الخدري : ... أن النبي ي جلس ذات يوم على النبر وجلسنا 
حوله فقال : « إني ما حاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 


باب الزكاة على الزوج والأيتام فى الحجر NM SESS‏ 


O EY 
حجرها » قال : فقالت لبد الله : سل رسول الله أيُجزئ عنى أن أنفق عليك‎ 


وعلى أيتام في حجري من الصدقة ؟ » E TY‏ 


ET 

۾ حديث ابي سعيد : ( ... أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله عقر فأعطاهم › 
ثم سألوه SS‏ 
ه قول رسول الله يي : « والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب 


على ظهره خير له من أن يأني رجلا فيسأله أعطاه أو منعه » MR RAE‏ 
باب قول الله تعالی : إ ا يلوت الات لاا 4 e‏ 


یت آے ریو و ات ززل الله تي قال : « ليس المسكين الذي ترده 


الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي » e‏ 
فیه : « .. إن الله ره لكم قیل وقال » e TS‏ 


باب إذا تحولت الصدقة 


م فيه : « ... وقال بعض الناس : اللعدن ركاز مثل دفن الجاهلية » 


۾ حديث ابي هريرة ا رسول الله لتر قال : « العجماء جُبار والبغر جيار 


والمعدن جيار وفي الركاز الخمس » N O BE‏ 


ه قول رسول الله ثي : « .. إنها قد بلغت محلها » A A aS‏ 
باب في الركاز الخمس ..........: e Ae ASAS‏ 


هرس الوا ا يوم 


ڪتاب الحج 

باب طواف النساء مع الرجال O TO E E Re‏ 
ه قول عطاء : « ... وكنت آتي عائشة ... وهي مجاورة في جوف ثبير » Oe‏ 

باب وجوب الصفا والمروة Oa A O A DA‏ 
ه قول أي بكر بن عبد الرحمن : « ... فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين 
کلیھما » Se LT SAAS tea Ee‏ 

باب ركوب البدن O E AS OTS‏ 
ه قول البخاري : « ... لقوله تعالى : ل ولیت كما و 4 › E‏ 

باب الخحلق والتقصير عند الإحلال E SN ae‏ 


ع 2 0 ا 
شرن با ردول اله ۴ ال : « الهم ارحم ا e u‏ 
یا رسول الله ؟ قال : « والمقصرين ) ON SEAT See‏ 


باب الخطبة أيام منى OV MR SS ASN O‏ 
ه حديث ابن عباس : أن رسول الله ق حطب الناس يوم النحر فقال : « يا أيها 
الاس » أي يوم هذا ؟ » قالوا : يوم حرام » قال : « فاي بلد هذا ؟ ... » ea‏ 
باب إذا أحصر المعتمر E ER I ay‏ 
۾ حديث ابن عمر : « ... إن ځلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وينه 
فعلت كما فعل رسول الله بيلق وأنا معه ... » a aaa‏ 
كڪتاب الصوم 
باب هل يقال : رمضان CE E E‏ 
ه حديث أبي هريرة : قال رسول الله يقي : « إذا دحل رمضان فحت أبواب 
السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين » SE aS‏ 
باب صوم الصبيان E RT‏ 
باب شهرا عید لا ينقصان OV E SRS‏ 


ه حديث أبي بكرة عن أبيه عن النبي ب قال : « شهران لا ينقصان شهرا عيد 
رمضان وذو الحجة » ONES SAR SRS‏ 


Zw ۴,‏ فس الموضوعات 


باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم oo‏ 

ه قول أم سليم لرسول الله بي : إن لي خويصة » قال : « ما هي ؟ » قالت : 

TD o TT ادنك اسن‎ 
٠ كتاب الاعتڪاف‎ 

باب لا يدخل البيت إلا لخاجة TT‏ 


ه قوله : « عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة ص 
قالت : وإن کان رسول الله » 


ڪتاب البيوع 
باب شراء الطعام إلى أجل E ES‏ 
ه قوله : « ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال : لا بأُس به » E‏ 
كتاب الشفعة 
باب أي الجوار أقرب RC CT DT aS‏ 


ه عن عائشة قلت : يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما هدي ؟ قال : « إ 
عن و 5 ٤ء‏ ب رين د ۴ 


باب إذا وکل رجلا OR E RG‏ 
ه حديث أبي هريرة في توكيل رسول الله ر إياه بحفظ زكاة الفطر قال : « إذا 
أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي » E O yS‏ 
باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به 
ه حديث أبي أمامة الباهلي : ... ورأى سكة وشيًا من آلة الحرث فقال : سمعت 
رسول الله ي يقول : « لا يدحل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل » e‏ 
باب إذا قال : أكفني مؤونة النخل وتشركني في التمر E‏ 
ه قول أبي هريرة : « .. قالت الأأنصار للنبي : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال : 
« لا » . فقالوا : تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة Nae‏ 


O 


س ررر و و 


ه عن ابن عمر عن أبيه : « أن النبي به أَرِي وهو في معرسه بذي الحليفة في 


بطن الوادي فقيل له : إنك ببطحاء مباركة a ESS‏ 

باب ما كان أصحاب النبي بل يواسي بعضهم بعصًا NT‏ 

کر اد ارا و ا ل ل و yS‏ 

۾ قول نافع : إن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي ل وأبي بكر 

وعمر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية ASAR Aa ee OA‏ 
ڪتاب الاستقراض 

I O OR O باب حسن القضاء‎ 


ه قول أبي هريرة : « ... كان لرجل على النبي ب من الإبل فجاء يتقاضاه › فقال 
النبي بلق : « أعطوه » فطابوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال : « أعطوه » ... 


إن خيا ركم أحسنكم قضاءٌ » SR O‏ 
باب الربط والخبس في الحرم RELA RRS‏ 


م قول البخاري : « ... واشتری نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من 
صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرض فلاصفوان أربعمائة 


باب ضالة الإبل 


ه ... عن زيد بن خالد الجهني قال : جاء أعرابي إلى النبي مت فسأله عما 
يلتقطه » فقال : « عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد 


يخبرك بها وإلا فاستنفقها » قال : يا رسول الله فضالة الغنم ؟ e‏ 
كڪتاب الظالم 


e O O E باب الغرفة والعْكّة‎ 


۾ قول عمر بن الخطاب : « ... ثم جمعت علي ثيابي ... ( ES N‏ 


۳۳۹ 


NM 


AA... 


Ve 


VY... 


۴م فھرس الوضوعات 


ه وقول عمر أيصًا : « ... فخرجت فجقت المنبر فإذا حوله ناس يبكي بعضهم ... ٠...)‏ ۷۲ 
م وقوله : ( حشوها لیف ... ) VE ATOR TS‏ 
باب النهيا VTE SSR RS‏ 
ڪتاب الهبة 
باب VER e OT SATA I OT ADT E‏ 
۾ قول ابن أيي مليكة : .. ان بني صهيب مولى ابن جدعان اڏَعَڙا بيتين 
e‏ 
على ذلك ؟ » قالوا : ابن عمر EN DNS‏ 
ڪتاب الشهادات 
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود ES aa‏ 
ه ... وقال النبي بل : « شاهداك أو يينه » وقال قتيبة : حدثنا سفيان عن 
ابن شبرمة قال : كلمني ابو الزناد في شهادة الشاهد وبين المدعي Vala‏ 
باب القرعة في المشكلات WD a‏ 
ه حديث النعمان بن بشير : قال النبي بل : ١‏ مثل المدهن في حدود الله 
والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم 
في أعلاها . aT O‏ 
ڪتاب الصلح 
باب کیف یکتب : هذا ما صالح فلان VO le‏ 
ه قوله في حديث البراء : « ... فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًا فقالوا : قل 
لصاحبك : احرج عنا فقد مضى الأجل E RE ED‏ 
باب الصلح مع المشركين Ns SED RS OS‏ 
م حديث البراء : « ... ولا يدخلها إلا بجأجان السلاح السيف والقوس ونحوه ... ) e‏ 
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب اليراث NT‏ 
۾ حديث جابر : « ... وفضل ثلاثة عشر وسقًا سبعة عجوة وستة لون ... » Ne Se‏ 
باب ما يجوز من الشروط NANE AROS RR‏ 


فهرس الموضوعات 


جا ڪم ا Sa SERNA TT‏ 
باب إذا کک e‏ 
ه قول عمر لأحد بني أب بي الحقيق : کذبت يا عدو الله ... ) a‏ 


باب زرط اد yT‏ 


ه قوله : « فقال سهيل : وعلى أنه لا يتيك منا رجل وإن کان على دينك إلا 
رددته إلينا ... ) 


باب ما يجوز من الاشتراط والشنيا 
ه قول ابن سيرين : « ... قال رجل لكريه : ادحل ركابك فإن لم أرحل معك 


يوم كذا وكذا فلك مائة درهم . فلم يخرج › فقال شريح : من شرط على نفسه 
شیمًا طائعًا فهو عليه » 


ه حديث سعد بن أبي وقاص : فقلت : يا رسول الله » أوصي بالي کله ؟ قال : 
« لا » . قلت : فالشطر ؟ قال : « لا » > قلت : فالفلث ؟ قال : « فالثلث والثلث 


كثير . إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » 1 
باب قول الله تعالى : 3 من بد وة وی پا أو دن Te‏ 
م قول البخاري : ... وقد قال رسول اله ل : ١‏ إياكم والظن فإن الظن أأكذب 
الحديث ( RR ESSE E‏ 
باب قول الله تغالى ١‏ ودا حطر القشمة ألا فرق .. & E‏ 


ارلا ها ۲ إن اشا ر عمو أن فة الابما وا وال ا ات 
ولكنها ما تهاون الناس . هما واليان : وال يرث وذاك الذي يرزق » ووا لا يرث › 


كولي اليتيم فذاك الذي يقول بالمعروف يقول : لا أملك أن أعطيك » e‏ 


باب إذا قال الواقف : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز 


باب إذا وقف أرصًا ولم يبين الحدود فهو جائز o E‏ 


۳ 


AY 


مم فھرس الوضوعات 


ه حديث مالك في تصدق أبي طلحة الأنصاري بيرحاء . وقول البي بلي : 
« بخ ذلك مال رابح 


كڪتاب الجهاد والسير 


ه قول عبد الله بن مسعود : « .. فسكت عن رسول الله يلي ولو استزدته لزادني » 


۾ حديث عائشة : ... أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا 


نجاهد ؟ قال : « لكن أفضل الجهاد حج مبرور » ESA‏ 
باب فضل الصوم في سبيل الله e‏ 


3 2 
۾ عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله یړ يقول : « من صام يومًا 


في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريقًا e ٠‏ 


باب من استعان بالضعفاء والصالين 


۾ حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص : قال النبي ّي : « هل تنصرون 


وترزقون إلا بضعفائکم ( e IDS CO‏ 
باب لا یقول : فلان شهید N IN RT‏ 
۾ حديث سهل بن سعد : فقال رسول الله ب عند ذلك : « إن الرجل ليعمل 
عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ... ) OTE‏ 
O Dy SS‏ 


وديف س بن الأكوع : ... قال : مر النبي بر على نفر من أسلم 
ينتضلون فقال النبي : « ارموا ب I e‏ 


۾ حديث محمد بن سنان عن همام عن قنادة عن انس : « أن عبد الرحمن بن 
عوف والزبير سكا إلى رسول الله بإ يعني القمل فأرخص لهما في الحرير » 


باب دعاء النبي قر إلى الإسلام E oT oy‏ 


۾ قول ابي سفيان : « واللّه ما زلت مستيقتًا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قبي 
الإسلام وأا کاره ( 


فهرس الموضوعات ro‏ 
باب السمع والطاعة للإمام ea‏ 
باب من يقاتل وراء الإمام ET‏ 
ه قول النبي ب : « ... ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد 
عصاني » E eS RRS.‏ 
باب قتل النائم المشرك e‏ 
م حديث البراء عن عبد الله بن عتيك : « ... حتى سمعت نعايا ابي رافع » E es‏ 
باب كتابة الإمام الناس EA SS RAA‏ 
م حديث حذيفة : قال النبي يقي : « اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس » 
فكتبنا له ألما وحمسمائة . فقلنا : نخاف ونحن ألف وخمسمائة O‏ 
باب ما ذكر من درع النبي تر وعصاه E‏ 
ورل رر بن مرت لل بن ان ني : « فهل أنت معطي سيف 
رسول الله قر فإني أحاف أن يغلبك القوم عليه » Sa e‏ 
باب من لم يخمس الأسلاب VE e CR‏ 
۾ حديث عبد الرحمن بن عوف عن يوم بدر و كيف قتل ابنا عفراء با جهل وقال : 
فابتدراه بسیفهما حتی قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله لر Ves‏ 
باب ما كان النبي بتي يعطي المؤلفة قلوبهم yy‏ 
و ديت انس ب قال رول اله بلي للأنصار : « إنكم سترون بعدي أثُرة 
فاصيروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض قال انس : فلم نصبر e‏ 
باب الجزية Ae Aa SS‏ 
۾ حديث جبير بن حية عن غزوة نهاوند وقول ترجمان عامل کسرى للمغير 
شعبة : « ما أنتم NEES Ra RE ٠‏ 
مه قول النعمان بن مقرن للمغيرة بن شعبة : « ريما أشهدك الله مثلها مع ابي 
فلم يندمك » SEER EEE ASE SARS‏ 
باب ما أقطع النبي ر من البحرين eT‏ 


ه قول أنس : « دعا النبي بق ليكتب لهم بالبحرين . فقالوا : لا والله حتى 


تكتب لإخواننا من قريش بمشلها فقال : « ذاك لهم ما شاء الله ». O‏ 


۹م فھرس الوضوعات 


ڪتاب بدء الخلق 
باب ذكر اللائكة ESS RED SS MAR‏ 
م حديث عائشة : قال رسول الله ب : « فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك » N AR SES TSS SSS‏ 
باب صفة الجنة O EO O‏ | 
م حديث أبي سعيد الخدري : « إن أهل الجنة يتراءون » A SS‏ 
باب قول الله تعالی : $ وبك فا من ڪل دږ 4 e‏ 
۾ حدیث ابن عمر : « فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أً بو لبابة : لا تقتلها . 
قل إن زرل الله فد ام قل السات ج ۲ NSA RN‏ 
e e e‏ 
باب قول الله تعالى : [ ولد کال رب للماتیگة إن جاعِلٌ فى الأَرْضِ َل 4 Ss‏ 
ه حديث أنس عن سؤال عبد الله بن سلام النبي بل عن ثلاث فقال عبد الله 
ابن سلام : ذاك ( أي جبريل ) عدو اليهود من الملائكة E e‏ 
باب قول الله تعالى : إ إا آرسلتا وسا & RSE‏ 
۾ حديث ابن عمر فى الدجال : أن رسول الله ّي قال : « تعلمون أنه أعور وأن 
الله لس بأغزز ا O RRs E‏ 
باب قصة يأجوج ومأجوج E ESS SSS‏ 
ه حديث أبي سعيد الخدري ج عن النبي باق : ٠‏ يقول الله تعالى : يا آدم » 
فيقول : لبيك وسعديك والير في يديك » ESS SASS‏ 
باب يزفون ESS RAR aS‏ 
م قول ابن عباس : « أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت 
منطمًا لتعفي أُثرها على سارة » Be a‏ 
ر o e‏ 


3 و 
ء 5 ع 
اا فاستقوا واعتجنوا به . 2 رسول الله تر أن يهريقوا ما 


فھرس الموضوعان um‏ ۷مم 


استقوا من بعرها وأن يعلفوا الإبل العجين VENEGERE‏ 
باب قصة إسحق اكان AE ET‏ 
ه قال البخاري : فيه ابن عمر وأبو هريرة عن النبي ل O‏ 
باب وفاة موسی NENE SNL Dc‏ 


ه حديث وفاة موسى : « أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءء صكه فرجع 
إلى ريه افقال ارس إلى عبد لا وريد الوت ) NENE E‏ 
۾ حديث أبي هريرة قال : استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم : 
والذي اصطفى محمدا يتر على العالين في قسم يقسم به OS‏ 


باب قول الله تعالی : ا ووا لداود سان َم اَعَد 4 Fes‏ 
ه قول البخاري : ١‏ عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعتها زبانية » E‏ 
ه قول أبي ذر : « أي مسجد وضع أول ؟ » VN‏ 


ه حديث أبي هريرة : « أنه سمع رسول الله يلت يقول : « مثلي ومثل الناس 
کمثل رجل استوقد نارًا ) VN ee ee AST‏ 


باب قول الله تعالى  :‏ ومد ءا قسن ية 4 AS‏ 


رک ا ا 


ا 
۾ حديث عبد الله بن مسعود : « قال : لا نزلت ل الذي ١امنوأ‏ ور يليوا 


إيسَتَهّم بظَلَرٍ ) قال أصحاب النبي : أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟! فتزلت ظط لا 
شرك بق إت الل لطا عَييد 4 a‏ 


باب ل ودک في التب م 4 e‏ 
۾ حديث عبد الله بن عمر أن النبي : بي قال : « ... وأرانى الليلة عند الكعبة 
RT TT E‏ 

رجل الشعر يقطر رأسه ماء ) AN SARE A SS‏ 
ه حديث أبي هريرة عن النبي ب قال : « رى عيسى ابن مرم ا رجلا 
يسرق فقال له : أسرقت ؟ قال : كلا والله الذي لا إله إلا هو . فقال عيسى : 


۴۳۸ د فھرس الموضوعات 


باب نسبة اليمن إلى إسماعيل REE A AA ES‏ 


ه ١‏ منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمر بن عامر من خزاعة » oT‏ 

باب علامات النبوة في الإسلام EEE‏ 
۾ حديث عمران بن حصين : ١‏ فجمع لها من الكسر » o‏ 
۾ حدیثٹ انس : « حتی توضؤوا من عند آخرهم » N‏ 
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۾ حدیث انس : ( ... ٹم أرسلت السماء عزاليها » 


۾ حديث ابن عباس : « فقال رسول الله : « لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها 
ول تدز ار الله فك وان ادرت لرك الله » E ORA SA‏ 


۾ حدیث ابی هريرة : « فسمعته يقول وقال بيده هکذا ») 


باب سؤال المشركين النبي بتر أن يريهم آية MAS a‏ 


م حديث معاوية : ... عن النبى بتر أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 


على الحق ... » وأن مالك بن یخامر قال : قال معاذ بن جبل : وهم بالشام ) ........ ۱۱۸ 
باب مناقب أبي بكر 4 eS ARENDS‏ 

ه رواية موسى بن إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي بلي قال : 

«... لو كنت متخدًا خليلا لاتخذته ( يعني أبا بكر ) لكن أخوة الإسلام أفضل » .... ١١۹‏ 

ه حديث جبير بن مطعم : « أتت النبي بيه امرأة فأمرها أن ترجع إليه . قالت : 

أرأيت إن جعت ولم أجدك كأنها تقول : الموت » ASS‏ 

ه حديث أبي هريرة : « قال سمعت رسول الله ي يقول : ١‏ من أنفق زوجين 

من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب » يعني الجنة » يا عبد الله هذا 

O DT O E ) خير‎ 

ه حديث عروة عن عائشة : ١‏ ... فقام عمر يقول : واللّه ما مات رسول الله لله 

وليبعثنه الله فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم » E‏ 

ه وقال عروة : « فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر » Nee NS‏ 
باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان E a.‏ 


فوش اا ج ج م 


۾ حديث عمرو بن ميمون عن مقتل عمر وبيعة عثمان قول عمر بن الخطاب لعبد الله 
ابنه : « ... انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل : يقرا عليك عمر السلام ولا تقل : 


مير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًا ( LD O‏ 

م قول عبد الرحمن بن عوف لعلى وعثمان : « أيكما تبراً من هذا الأمر فنجعله 

INS DA O ٤ ORS » إليه‎ 
E E باب مناقب عمار وحذيفة‎ 

ه قول أبي الدرداء : « ... واللّه لقد أقرأنيها رسول الله من فيه إلى فيّ » Ese‏ 
باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل DET‏ 


۾ قول ابن عمر : « أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين 


۾ حديث جابر بن عبد الله : « ... لما بنيت الكعبة ذهب النبي باي وعباس 
فخر إلى الأرض وطمحت عیناه إلى السماء ) NV OAS SENSES‏ 


باب ما لقى النبى بتر وأصحابه من المشركين بمكة Eee eA‏ 
ه قول سعيد بن جبير : « أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن 
هاتین الآیتین ما أمرهما ؟ ل ولا تملا الس الى حرم اه & » و ل وَمّن 


يمَتّل موم ا معدا 4 TEENY RE SS‏ 
باب إسلام سعید بن زید ل A O O E OEE‏ 

EI DE e CAE a 

N E O ) يرفص‎ 
AI O TT aT باب هجرة الخبشة‎ 

م قال عثمان : « ... وهاجرت الهجرتين اولي ( TAET ESER‏ 
باب المعراج Nes SR e‏ 


م حديث مالك بن صعصعة : « ... فلما حلصت فإذا موسى » قال : هذا موسى 
فسلم عليه فسلمت عليه فرد . ثم قال : مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ٠‏ ۸“ 


م نخدي عائشة ٠‏ فطفق امن اء من الانضار يمن لم برارسول الله ي يحي 
با بکر حتی أصابت الشمس رسول الله فأقبل ابو بکر حتی ظلل عليه بردائه 


قرف اناف زشرل اللدغند ذلك N ay‏ 
ه حديث أنس بن مالك في ذكر سراقة : « وكان آخر النهار مسلحة له » saa...‏ ۹ 
۾ حديث ابن عمر : « كان عمر 4 فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة e‏ 
ه قول أبي عثمان بن النهدي : سمعت ابن عمر إذا قيل له : هاجر قبل أبيه يغضب ee‏ 
۾ حديث البراء عن أبي بكر : « .. فإذا أنا براع قد أقبل في خنيمة يريد من 
الصخرة مثل الذي أردنا فسألته : لمن أنت يا غلام ؟ فقال : أنا لفلان » EE n‏ 
م حديث عائشة : « ... هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش : 
وماذا بالقليب قليب بدر من الشیزى تزين بالسنام Ee‏ 
۾ حديث أبي سعيد الخدري : جاء أعرابي إلى رسول الله بان فسأله عن الهجرة . 
فقال : « ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل ؟ » E‏ 
ڪتاب المغازي 
باب قول الله تعالى : 3 إو ییون ربک 4 FELASA ee]‏ 
۾ حديث ابن مسعود : « أن المقداد بن الأسود أتى النبي يتو وهو يدعو على 
المش ركين » a O E E SAAS SA REA‏ 0 
باب قتل أبي جهل ET ees SS RES‏ 
ه قول علي بن ابي طالب أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة » FE‏ 
باب VY PSEA EST SARA Kae‏ 


ه حديث أبي هريرة في قتل المشركين خبيبا « ... قال لهم خبيب : دعوني 
أصلي رکعتین فت روه فركع ركعتین » فقال : واللّه لولا أن تحسبوا أن ما بي 


فهرس الموضوعات 


هم حديث الربيع بنت معوذ قالت : « دخل علي النبي ي غداة ني بي فجلس 


على فراشي کمجلسكف مني وجویریات يضربن بالدف ¢ E‏ 


ه حديث شعيب عن الزهري عن عروة عن أبي مسعود : « لقد علمت أن جبريل 


۾ حدیث عمرو بن عوف : « ... وکان رسول الله لر هو صالح أهل البحرين ) 2 


N ER PPOO OE EOP PER Ces من أصحاب بر أحدًا‎ 


9 4 
م حديث عقبة بن عامر : « ... صلى رسول الله له على قتلى أحد بعد ثماني 


سنین کالودع للأحياء والأموات » RARER RS‏ 
باب « إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا » ERS Ta AS‏ 
م قول جابر : « فقال : اذهب فبيدر كل تمر ) E E‏ 


ه وقوله : « ... أطاف حول أعظمها بيدرا ) E‏ 


ه قول سعد بن أبي وقاص : ... لقد جمع لي رسول الله بلقو أبويه يوم أحد » 


يعني قوله له « ازم فداك ابي وأمي » RESA‏ 
باب غزوة الرجيع E E NEE EO‏ 


۾ حديث عزم رسول الله به على الهجرة قول أبي بكر : يا رسول الله » 
الصحبة . فقال النبي : « الصحبة » 


م قوله : ( ... وأصيب فيهم يومئذ عروة بن أسماء فسمي عروة به » EN‏ 


۾ قوله : ومنذر بن عَمرو سمي به منذر AAA SATA‏ 


باب غزوة الخندق 


ه خبر أبن عمر من حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وحديث 
ابن طاوس عن عكرمة بن حخالد عن ابن عمر قال : دحلت على حفصة ونسواتها 


تنطف قلت : قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء..... 
باب مرجع النبي لتر من الأحزاب An Ee TE‏ 


۳4١ 


۳۹ 


٣م‏ فهرس الموضوعات 


ه حديث أنس قال : كان الرجل يجعل لبي ج نخلات حتى افتتح قريظة 
والنضير وإن أهلي أمروني أن آتي النبي فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه وكان 


النبى قد أعطاه أم أن OER E O‏ 
باب غزوة ذات الرقاع ENLACES‏ 
ه قول البخاري : « ... قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف » VE‏ 
باب غزوة بني المصطلق E‏ 
م قول ابن إسحاق : « ... إنها سنة ست » E SSSR Aan‏ 
ه وقول موسى بن عقبة : « إنها سنة أربع » E Es‏ 
باب حديث الإفك EV LD SAE Se‏ 
م قول عائشة : « ... فقلت له ( أي رسول الله بلقي ) : أتأذن لي أن آني اوي » EE‏ 
باب قصة عكل وعرينة ER E TS‏ 
خی ار واس جو اة فأمرهم رسول الله لړ بذود وراع 
وأمرهم أن يخرجوا فيه ) EO SS‏ 
باب غزوة خيبر E RS Rs‏ 
۾ قول عامر بن الأكوع في رجزه الذي يحدو به : فاغفر فداء لك ما أبقينا قول 
OT‏ 
عبد الله 'بن آبي أوفى في لحوم الحمر الإنسية : « وقال بعضهم : نهى عنها ألبعة € ....... ١ ٤ ٤‏ 
م قول عمر بن الخطاب : « ... ولولا أن أترك آخرَ الناس بتانا ليس لهم شيء 
ما فحت علي قرية إلا قسمتها » VEO aA RE A‏ 
۾ حديث عائشة عن قصة بيعة علي أبا بكر : « .. وحدث أنه لم يحمله على 
الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارًا للذي فضله الله به » VES‏ 
باب عمرة القضاء EV ESSA RRS SS‏ 
۾ حديث البراء : ... فأحذ رسول الله قو الكتاب ولیس يحسن يكتب فكثب : 
ماما قاض حخيد بن د الله ب VE UES ASRS‏ 


ه قوله : « ... لا يدخحل مكة السلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها 
بأحد إن أحب أن يتبعه وأن لا ينع من أصحابه أحدًا إن أراد أن يقيم بها » ..... ١١١‏ 


فهرس الموضوعات 


ه وقوله : « ... فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًا فقالوا : قل لصاحبك : احرج 


عنا فقد مضى الاأجل » ESA RL‏ 
باب قول الله تعالی : ۾ وم کان حن 4 TS DM ad‏ 


ه قول البخاري : « حدثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن 


عمر ) ED SS a ARA A e‏ 
م قوله : « وقال بعضهم : حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر .. » es‏ 
م قول البخاري : « قال الليث : حدثني يحيى ... » TE‏ 
باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي n‏ 


ه حديث علي : « ... بعث رسول الله يق سرية فاستعمل عليها رجلا من 
الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال : أليس أم ركم النبي أن تطيعوني ؟ قالوا : 


ه قوله عن جرير : ٠‏ ... كان بيت في الجاهلية يقال له : ذو الخلصة والكعبة 


E DR A N GR O اليمانية والكعبة الشامية‎ 


غزوة سيف البحر Oe AS RE‏ 
۾ حديث ابن الزيير عن جابر قوله : ١‏ ... فأتاه بعضهم » a‏ 
وفد بني تيم E O O O‏ 
۾ حدیث عمران بن حصین : ... أتى نفر من بني تيم النبي بق فقال : « اقبلوا 
البشرى يا بني تيم » قالوا : يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا a‏ 
ه حديث أبي هريرة : « ... وجاءت صدقاتهم فقال : هذه صدقات قوم أو قومي » e‏ 
باب وفد عبد القيس Se TARA AAS‏ 


e‏ : أن رسول اله لر قال لهم : « آم رکم بأریع وأنهاکم عن 


E O 


- 4 ٤ 
۾ حديث ابن عباس : « ... أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله عة‎ 


في مسجد عبد القيس بجؤاثى يعني قرية من البحرين » ARES E‏ 


rer 


۹. 


o. 


م قوله : (« حتی کان الغد » 


۾ حديث سالم عن ابن عمر : ... لما مر النبي بر بالحجر قال : « لا تدخلوا 


مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم » SEE‏ 
باب ل وقد كدب أب الجر ألْمَسَلنَ 4 E O‏ 


ه رواية معن عن مالك عن عبد الله بن دينار : « لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا 
ان تکونوا باکین فان لم تکونوا باکين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما 


اصابهم » LS EES NR AS O‏ 
باب مرض النبي لړ ووفاته E ENES‏ 
0 حدیث عائشة وابن عباس E‏ ا نزل برسول الله ا Le e Cos‏ 


۾ قول عائشة : « لقد راجعت رسول الله بي في ذلك وما حملني على كثرة 


مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدًا » 


ه قول العباس لعلي : « اذهب بنا إلى رسول الله لقي فلنسألنه فيمن هذا الأمر ؟ 
إن کان فینا علمنا ذلك وإن کان فی غیرنا علمناه ) 


كتاب التفسير 


م قوله : « راعنا » من الرعونة إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانًا قالوا : راعنا ا 
باب ل سيمول السمَهَاءُ مى الاس ) e‏ 


م حديث البراء : أنه صلى أو صلاها صلاة العصر 


باب ل فمن ہد نگم َر يته 4 a‏ 


CES ES SRE UF 


باب قدوم الأشعربين رأهل اليمن TL‏ 


م قول كعب بن مالك : « يقولون : لتهنك التوبة » SSE‏ 
باب نزول النبي لر الحجر Ree NaS‏ 


فھرس الموضوعان umm‏ مج" 


باب والس يوون منك ... 4 IER e Rea‏ 


م قوله : ١‏ فالعدة كما هي واجب عليها ... ) eee‏ 
۾ وقوله : « ... قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها » A e‏ 
باب اود َّم ... 4 PAL a‏ 
۾ قوله : « e‏ 
يود اعدم آن تكو كم جَنَةٌ 4 قالوا : الله أعلم » O‏ 
باب لن الوا ال حى تفقوا يكَّا ينا ون 4 E‏ 
۾ قوله : « ذلك مال رایح » A CS‏ 
باب ل فل انوا بورد تلوس ) N oo‏ 
ه قول عبد اله بن عمر + « فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية 
الرجم ) PANS O O yS‏ 
باب ل باجا الد ءامنا أطیغوا اله وأطیموا اسوک اوي الأ نگ 4 aes‏ 
E‏ « وأنزلت فى عبد الله بن حذافة إذ بعثه النبى ل فى 
سرية ) EE U SSSR‏ 
باب ل فلا ورك لا موت 4 E Sy‏ 
ه قول عروة : « واستوفى النبي ب للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه 
الأنصاري وكان أشار عليها 2 فيه سعة ) eas‏ 
باب ۾ َا نَا ئ ف ليقن فتن TET TN e TR ed‏ 


u 
NT 


لا . رلت : ۾ مما کک ف أَلْسَيِقِينَ مَس 4 » a‏ 
باب ۾[ ومن مَل مومس ا معدا ... 4 NE O‏ 
۾ قول ابن عباس : « ... هي آخر ما نزل وما نسخها شيء » E‏ 
باب ۾ لما جرا لذن اربون الله ورسود 4 Ta e SE‏ 


ه فيه « عن أبي قلابة أنه كان جالشا خحلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا 
فقالوا وقالوا : قد أقادت بها الخلفاء ) 


و ت ج ورن لر رجات 
باب لا يسوی ألمَودُو يِن وَين ... 4 E EE‏ 
م حدیث زید بن ثابت : « أن رسول الله یق أملى عليه ظ لا وى ألمَودودَ 
ممن حي اولي لمر لهئ في سيل أ 4 Eee‏ 
باب ظ لد لفقب في الدَرلِ الأَسَصَل من لار 4 Ae‏ 
م قول حذيفة لأهل حلقة ابن مسعود : « لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم » E‏ 
باب اذهب أت وریک َيِا 4 Aes RE Ta‏ 
م قول أبن مسعود : « ... قال المقداد يوم بدر » Ve‏ 
باب قول الله تعالی  :‏ یا الین “اترا إا لتر الجر لساب ... )... ٠١۷‏ 
قول البخاري : والاستقسام أن بُحيل القداح ... ثم قال : وفعلت منه قسمت »› 


باب قول الله تعالى : إ لا تاوا عن سيه Taal‏ 
۾ حدیث ابن عباس : « کان قوم يسألون رسول الله ي استهزاء فيقول الرجل : 
من أبي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتي ؟ » IN SESE‏ 
باب ف اما الاش لن دسو آم يڪم ميا 4 ORR‏ 
ه قول رسول الله ي : ١‏ أما صاحبكم فقد غامر ) SER‏ 
باب قول الله تعالی : وا ڪات ام لدجم وات فم € س ۹ 
ه قول أنس : « قال أبو جهل : اللَهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) I hS‏ 


چ 2 


باب ۾ فقوا أَبِكَةَ ألڪير ... 4 OES‏ 
ه قول الراوي : « فقال أعرابي : إنكم أصحاب محمد تخبروننا فلا ندري » Vasa‏ 


O O O 4 ... باب $ اۆے اَشَنِ‎ 


ه قول أبي بكر : « قلت : يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا » VV Ls...‏ 
باب قوله  :‏ اَسََعْفِر هم أو لا عفر هم ... 4 VERE‏ 

۾ حدیث ابن عمر : « فقام عمر فأحذ بثوب رسول الله ت فقال : يا رسول الله 

تصلي عليه وقد نهاك ريك أن تصلي عايه ؟ » WSR‏ 


فهرس الموضوعات 


۳ ٍ و‎ ٤ 
a » ۾ قول عمر : « فعجبت بعد من جراتي على رسول الله یړ والله ورسوله أعلم‎ 


باب قوله تعالی : $ لد جام رسوا ... € .. 
۾ قول زيد بن ثابت : « ... حتى وجدت آيتين من سورة التوبة مع خزية 


باب « ري من سا تع ُعّ ) e‏ 


و ف ن آي هة قال أي ورل لله ي بلح فرقم يه راع 


وكانت تعجبه فنهس منها نهسة قال : « أنا سيد الناس يوم القيامة ... » e‏ 


ه ١‏ ... فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن 


من أبواب الجنة » وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب » a.‏ 
ه « ... والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة 
وحمير أو كما بين مكة وبصرى » O O TS‏ 
باب فل ادعو لين رَعَر من نو & A o‏ 
م قول ابن مسعود : « كان الناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن » E‏ 
باب ولا هر بصلانك ولا عافتُ ا ... 4 TT‏ 


4 


ه قول ابن عباس في قوله تعالی : [ و هر بصلانك ولا عات با قال : 
تزلت ورسول الله مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا 


N RD O ES » سمعه المشركون سيوا القرآن‎ 


£ é ٤ 
قال الفربري : قال محمد بن عياش : إن أبا عبد الله لم يجئ من أحاديث‎ « © 


هشيم في هذا الكتاب إلا بالخير a‏ 


eared 


ه قوله : « هو هتال وليه مصدر الولي » E OE‏ 


م قوله : « ... إن نوفا البكالي » 


قوله : ( . .. يزعم أن موسى صاحب اللنضر ليس هُوّ صاحب موسى بني إسرائيل ۲ ا 
باب 8 ولد قا موس َد 4 OO DEORE‏ 


Y1. 


٤۸‏ فھرس الموضوعات 


۾ قوله : ( .. وأنى بأرضك السلام ) 
م قوله : « ... فقال الخضر فأقامه بيده ) 


باب ل إت آي مي أن كَيِيعَ الَْحِكَةُ 4 o‏ 


م قول عائشة فى حديث أبى أسامة : « وقد جاءت امرأة من الأنصار فهى جالسة 
بالباب » فقلت : ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيا .. 


باب ل وَين لا ينعت مم آله لها ءاخر ) ENE‏ 
۾ قول سعید بن جبیر : « سألت ابن عباس عن قوله تعالی : [ فرام َة 
لدا و فا 4 قال : لا توبة له » eee esna‏ 

ESR aE e SS سورة الروم‎ 


۾ قول مسروق : « بينما رجل يحدث من كندة ) 


باب قوله تعالی  :‏ لا تدوأ برت ایی إل أت بوذت تكم  ...‏ الآية .. 
م قوله : « يقال : إناه ؛ إدراكه . أنى يأني أناء » A‏ 
سورة ص EEN SD RES‏ 
N‏ 
أو تقراً : 3 ومن درَحدِ داو شمن ) › ل أولهك الِب هد 1 سه يه دهم 
َة فکان داود ممن أمر نبيكم بر أن يقتدي به ) o‏ 
سورة المؤمن N O OR‏ 
۾ قوله : ويقال : « بل هو اسم لقول شريح بن أوفى » Sea,‏ 


باب ل وکلک ٹک الزی نہ ریک انگ 4 E‏ 


۾ قول ابن مسعود : ١‏ اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي » كثيرة شحم بطونهم 


قليلة فقه قلوبهم . فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول » a‏ 
باب قوله : إ إلا مده ف شرف ) e‏ 


ے 


۾ قول طاوس : « إن ابن عباس سمل عن قوله : 3 إلا امود فی فر فقال 
سعید بن جبیر : قربی آل محمد . فقال ابن عباس : عجلت إن النبي لم يكن 


بطن من قریش إلا كان له فيهم قرابة ) A ee‏ 
باب ادوا يمك ... 4 OES‏ 


فهرس الموضوعان م 


٤ ۶ Li 


فض علا ریف ... @ AEE E SESS‏ 
سورة الجاثية NAE Bi RRS SSA RASS‏ 
ه حديث أي هريرة : قال رسول الله بي : « قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم 
يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار » RE Re‏ 
سورة الأحقاف A TD O O‏ 
۾ قول عا « ما أنزل الله فينا شيعا من القرآن إلا أن الله أنرل عذري » VAT sss...‏ 
سورة الفتح VAS SS DSS ST ATT‏ 
باب إا ارسلتڭ سهدًا 4 AVES ENE CESSES‏ 
ه قول عبد الله بن عمرو بن العاص : إن هذه الآية لني في القرآن هل ينأ أل 
إا أرسلتك شهدا وم ورا AES aS‏ 
باب ل إن کے يتادوتك من وراي امجرت ... 4 AV sea SS‏ 
ه قول الراوي : « فقال أبو بكر : ما أردت إلى خلافي أو إلا خحلافي » AV sss‏ 
سورة النجم Re E O A‏ 
۾ قوله : « سامدون البرطمة » AVE e ASR OS RS‏ 
باب وَمَوةَ الَلكَةَ آلخْذری 4 N a‏ 
ه قول عائشة : « كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لئاة » RSs‏ 
باب قوله : « سيم لَتَحٌ . .. € الاآية AR ee‏ 


لا و ا و 
اع . وهو يثب في الدرع » فخرج وهو يقول  :‏ مهرم للع ويراو 


باب ل إا جاك لومت ببَيعَنَكَ 4 AAS n‏ 
م حديث أم عطية : « ... ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت : أسعدتنى 
فلانة » أريد أن أجزيها » فما قال لها النبي شيئًا » ART‏ 
باب قوله : [ سواءٌ لمهم أسَكَغْفَرَتَ لَه ... 4 الأية Asse‏ 


وھ فهرس الموضوعات 


ه قول الراوي : ( وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة » ثم إن 


المهاجرين كثروا بعد » AO O‏ 
باب ركت امال مهن 4 O E a‏ 

قول ابن سيرين : « فضمز لي بعض اأصحابه » VR‏ 
سورة المدثر AE A TR‏ 

۾ حديث يحيى بن أبي كثير أنه سأل أبا سلمة عن اول ما نزل فقال : ل يأ الس ss.‏ ۹ 

م قول البخاري : « مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك » AYA‏ 
سورة ‏ افا باس يك 4 IES SAS O A‏ 

م قول الحسن : « اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم » ssa.‏ ۹ 
سورة الصمد INS sa SOT Sees‏ 

ه حديث أبي هريرة : عن النبي بر قال : « قال الله تعالى : كذبني ابن آدم 

ولم يکن له ذلك » وشتمني ولم یکن له ذلك » Nes eme‏ 
باب كيف نزول الوحي INT aes Ne‏ 

ه حديث أبي هريرة : قال النبي بتر : « ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات 

ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي » EA‏ 
باب تأليف القرآن LE Da‏ 

قول 54 لعل أؤلف اران عليه فان يقرا غير هزنت ۲ VERN‏ 

ه قول عائشة : « ولو نزل أول شيء : لا تشربوا الخمر ؛ لقالوا : لا ندع الخمر 

E O O ) بدا‎ 


باب كان جبريل يعرض القرآن على البي ل Va ees.‏ 
ه عن فاطمة : « أسر إلى النبي لتر أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة وأنه 


عارضنى العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلى ) AS e e AE A‏ 
باب من لم يتغن بالقران O TR‏ 
ه وقوله تعالی : ل اور نھر ئا الَا يک التب نل عه 4 Vo e‏ 


ه حديث أبي هريرة : « عن النبى ب ما أذن الله لنبى ما أذن للنبي أن يتغنى 
بالقرآن » . قال سفیان : تفسیره : يستغنی به VVE Res‏ 


فهرس الموضوعات mm‏ 


باب نکاح الأبكار 


يع £ 


ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك » a‏ 
باب الثيبات 


ه قول رسول الله بر ل جابر : « ما لك وللعذارى » Ed‏ 


باب اتخاذ السراري RESA E‏ 
ه حديث أنس في وليمة صفية أم المؤمنين : « فقال المسلمون : إن حجبها فهي 
أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها » فهى مما ملكت يمينه » A‏ 
باب ما يتقى من شؤم المرأة SEE LASER‏ 


باب ۾ راڪم اې أرسنتگ ... 4 CC‏ 


ه قول رسول الله بلقي لام حبيبة : « فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن » 


باب النهي عن نكاح المتعة E O a TT‏ 
ه قول عكرمة : « إنما ذلك في الحال الشديدة وفي النساء قلة » es‏ 
باب حسن المعاشرة مع الأهل E NE‏ 
۾ قول السادسة من نساء حديث أم زرع : « ولا يولج الكف ليعلم البث » .. 


۾ قول العاشرة : « له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح » 


باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 


ه قول أبي هريرة : « عن النبي بب قال : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت 


SL RES RESA SS a » لعنتها الملائكة حتى تصبح‎ 


باب لا تأذن المرأة في بيت زرجها لحد إلا بإذنه 


ي ۴ 1 ء 
۾ قول رسول الله به : « وما أنفقت من نفقة عن غير آمر فإنه يؤدى إليه شطره » E‏ 


o1 


Ve ESS ST باب كفران العشير‎ 


م قول البخاري : « فيه عن أي سعيد عن النبي لر » E‏ 


وم فھرس الموضوعات 


باب ذم المحشہ بجا لم ينل Nae Dea,‏ 
ه قول رسول الله ّل : « المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور ) Re‏ 
باب الغيرة aT LT CO‏ 
۾ حدیث سعد بن عباده : ١‏ لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
مصفح ) EREY E SERR RS ESE‏ 
باب ذب الرجل عن اثنين في الغيرة N ST ROC OD‏ 
م حديث المسور بن مخرمة : « سمعت رسول الله ّي يقول وهو على المنبر إن 
بني هشام بن المغيرة ... إلخ » E eR SERS e‏ 
باب خروج النساء خحوائجهن EES SNA SE E‏ 
و ا و ف کر جت وة و م لا .. إلخ ‏ .... ٠٣‏ 
ڪتاب الطلاق 
باب إذا طلقت اللخائض يعتد بذلك الطلاق N‏ 
و ی و و ق کک ر و ا ا غ 
واستحق . إلخ E O‏ 
باب من أجاز طلاق الثلاث OT ae‏ 
ه قول البخاري : « وقال الشعبي : ترثه » وقيل لابن شبرمة : أتروج إذا انقضت 
العدة ؟ ... إلخ » E e ERA SSS AR SER‏ 
باب الطلاق في الإغلاق EN SS N‏ 
م قول البخاري : « وما لا يجوز من إقرار الموسوس » E E‏ 


۾ قوله : « ولم يقل قول السفهاء : لا يحل حتی تقول : لا أغتسل من ٠‏ الجنابة ) TAN‏ 


باب يبدا الرجل بالتلاعن CA‏ 
۾ حديث : « هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف 
امرأته ) O DS‏ 
باب 8 ولد يوون نکم 4 aes‏ 


قول عطاء : « ثم جاء اليراث فنسخ السكنى » Ee SAS‏ 


فهرس الموضوعات "٣٣mm‏ 


ڪتاب النفقات 

باب وجوب النفقة على الأصل E TI‏ 

ه قول ابي صالح : « قالوا : يا أبا هريرة .. إلخ » SS a my‏ 

باب حبس الرجل قوت سنة على أهله ele aS ae‏ 
ه قول مالك بن أوس بن الحدثان له : ١‏ فأقبل عمر على علي وعباس » فقال : 

نشد كما بالله ... إلخ » FE ASRS RS‏ 

باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ree‏ 

۾ حديث عائشة س : ( جاءت هند بنت عتبة فقالت : .... إلخ » . ۲۱1 

باب ۾[ وَعَلَ الوارثِ مَل ذلك 4 E MT‏ 

ه في بیان قوله تعالی : ل وَل الوارث مَل ذلك 4 TEESE‏ 

كتاب الأطعمة 
باب القديد Es TIT O E RR‏ 
هم قول عائشة : « ما فعله إلا في عام جاع الناس » AEE‏ 
كتاب الذبائح والصيد 

NO A N O TE باب صيد المعراض‎ 

م قوله : « وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة » NEA‏ 

باب قوله تعالی  :‏ اَل لک صد اَلْحرِ 4 IO OS‏ 

۾ فيه « على سرج من جلود كلاب ال اء » ET‏ 

باب ما ند من البهائم ANSE‏ 

ه قول رسول الله يله : ( « اعجل أو أن » ) TNS‏ 

كتاب الأشربة 

باب الخمر من العنب SASS SDE aaa‏ 

IAT a TOT O aS باب الانتباذ في الأوعية والنور‎ 

VASA aS OS باب الشرب بنفسين‎ 


1 ء 0 
۾ قول ثمامة بن عبد الله : « کان انس یتنفس فی الإناء مرتین آو ٹلاثا ) .......... ۲۱٣۹‏ 


٤و mw‏ فرس الوضوعات 


كتاب الطب 
باب أشد الناس بلاء الأنبياء ee a E‏ 
باب عيادة النساء الرجال 1 
ه قول عائشة سيا : « وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى » ea‏ 
باب الدواء بألبان الإبل EE aa‏ 
۾ قول الحسن : « فوددت أنه لم يُحدثه بهذا » NT‏ 
باب الحجامة على الرأس IS ERD TS‏ 
۾ ( احتجم بلحي جمل ») TYAS SEES e‏ 
باب ما يذكر في الطاعون TN A SAS‏ 
م قول عمر : ( إحداهما خحصبة ) MINT O TS‏ 
باب الفأل E N‏ 
ه قول رسول الله ب : « لا طيرة » وخيرها الفأل » . قال : وما الفأل ؟ قال : 
« الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم » ET‏ 
باب هل يستخرج السحر ؟ A TS DS RS‏ 
ه حديث عروة عن عائشة : « أن رجلا من بني زريق اسمه لبيد بن الأعصم 
سحر رسول الله بو حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن ۲ Oa‏ 
ڪتاب اللباس 
باب جيب القميص EEE‏ 
ه قول أبي هريرة : « فأنا رأيت رسول الله بي يقول بإصبعه هكذا في جيبه » YO‏ 
ه وقوله : ( . فلو رأیته يوسعها ولا تتوسع  OSO TS‏ 
باب ما كان النبي تر يتجوز من اللباس N‏ 
۾ قول عمر : ( فرددت ) IN IM‏ 
باب لبس القسي FERRARA‏ 
ه قول البراء : « نهانا النبي ْو عن المياثر الحمر » Lee‏ 
باب قص الشارب CVE lO Sl‏ 


فهرس الموضوعات 


۾ قول البخاري : « حدثنا اللكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن 


TT‏ : من أحق بحسن 
صحابتي ؟ قال : « أمك » » قال : ثم من ؟ » قال : ثم مك » » قال : ثم من ؟ 


CA ثم من ؟ قال ا‎ : E 


۾ حديث أبي أيوب : أن رجلا قال : يا رسول الله أحبرني بعمل يدخاني الجنة 
قال القوم ماله ماله | قال ورل الله و ارب ها له 

باب المقة من الله 
ه حديث أبي هريرة : عن النبي يه أنه قال ا حب الل عبد تاد جبريل 
Se‏ 
يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء » 


۾ حديث أبي بكرة : « أن رجلا ذكر عند النبي ع یتر فأثنى عليه رجل خيرًا . فقال 


النبي : : ( ويحك » قطعت عنق صاحبكڭ ) س ا 


م ١‏ إن كان أحدكم مادعا لا محالة فليقل : أحسب كذا وكذا» 


ول غوف بن طفل 2 قال به الور ر عة الارن ن الاسود مدان 


NRE AC Ey CAE EE A3 


oo 


٦و‏ فھرس الموضوعات 


باب الحياء STEERS Sea‏ 
۾ قول بشير بن كعب العدوي لعمران بن حصين : « مكتوب في الحكمة » Ee‏ 
ه وقول عمران له : « أحدثك عن رسول الله بلي وتحدثني عن صحيفتك » e‏ 
باب إكرام الضيف hh O TE‏ 
م قول البخاري : « وهو زور وهؤلاء زور وضيف ومعناه أضيافه وزواره لأنها 
مصدر مثل : قوم رضى وعدل » CER E E‏ 
باب ما يجوز من الشعر i E‏ 
ه قول رسول الله ق : « إنه لجاهد مجاهد » TEE SRA‏ 
ه قول أبي قلابة : « فتكلم النبي بل بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه » 
قوله : سوقك بالقواریر » NOTES‏ 
باب قول الرجل : ويلك TOSSES RTS DD a‏ 
مه قول أنس : « فمر غلام للمغيرة وكان من أقرانى » فقال : إن أخر هذا فلن 
يد ركه الهرم حتى تقوم الساعة » Yo a O‏ 
باب لا يقل : خبشت نفسي EU E A A‏ 
ه قول رسول الله بيه : « لا يقولن أحدكم : خبشت نفسي ولكن ليقل : لقست 
نفسي » Teles a Sa‏ 
باب اسم الحزن EU SM O lS‏ 
ه قول حزن بن أبي وهب : « لا أغير اسما أسمانيه أبي » Te‏ 


ڪتاب الاستئذان 
باب السلام اسم من أسماء الله تعالى 


e a 
۾ حديث عبد الله بن مسعود : « كنا إذا صلينا مع النبي قلنا : السلام على الله‎ 

قبل عباده » السلام على جبريل ) a‏ 

باب التسليم والاستئذان ثلا E O‏ 


فهرس الموضوعان uuu‏ لمم 
باب إذا كانوا أكثر من ثلائة فلا بأس بالمسارة A Sr RSS‏ 

م قول رسول الله یھ : ٭ إذا کنعم ثلانّا فلا يتناج رجلان دون الآخر حتى 

تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه O TT ٠‏ 


باب الضجع على الشق الان . .. O n‏ 
باب التكبير والتسبيح عند المنام EV ass‏ 


م قول علي : فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا » فذهبت أقوم » فقال : مكانك Eng‏ 
باب التعوذ من عذاب القبر 0 
ه قول عائشة : « فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر » Na‏ 
باب الدعاء للمتزوج E E SSAA ESS‏ 
۾ قول أنس : « أو قال : مه ) E e SSS‏ 
باب فضل ذکر الله تعالى DEN TE E‏ 
ه حديث أبي هربرة قول رسول الله بلي : « ... هم الجاساء لا يشقى بهم جليسهم ) E‏ 
ڪتاب الرقاق 
باب في الاأمل وطوله EEC SANTA SAS Se‏ 

ه قول عبد الله بن مسعود : « وحط ححطوطًا صغارًا إلى جانب هذا الذي في 

الوسط من جانبه الذي في الوسط » CAAT RS‏ 
باب ما يمى من فتنة الال i‏ 

ه قول ابي بن کعب : « کنا نری هذا من القرآن حتی نزلت ل انگ اا € ۲٣٤... ٤‏ 
باب المكثرون هم المقلون ESA N AT NS‏ 

ه قول المؤلف : « قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل 

لا يصح إا أردنا للمعرفة » والصحيح حديث أبي ذر » TOO E TA‏ 
باب كيف کان عيش النبي لړ EERE OES‏ 

۾ قول البخاري : « حدئثني أبو نعيم نحرًا من نصف هذا الحديث » TOU‏ 


ww ۵۸‏ فھرس الوضوعات 


ه ١‏ عن أبي شريح الخزاعي قال : سمع أذناي ووعاه قلبي النبي يقول : « الضيافة 


ثلائة أيام » جائزته » . قيل : ما جائزته ؟ قال : « يوم وليلة » NEV‏ 
باب رفع الأمانة Re aes ae ES‏ 

۾ حديث حذيفة : ١‏ ... أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال » EN‏ 

وقوله : « يقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما فى قلبه حبة خردل من 

VENEERS AAR EA RS ERS » إيان‎ 
ENES ) باب ( من أبواب الساعة‎ 

ه قول النبي ْم : « فلا يطعمه » TENOR FS‏ 
باب من أحب لقاء الله NEN AEE A DORR es‏ 


تكونوا ربع أهل الجنة » OT DS RS‏ 

باب قول الله تعالى : إ إك َة ألكاعَةٍ ... 4 TT‏ 

۾ قوله : « يقول : أخحرج بعث النار » قال : وما بعث النار ؟ » Ose‏ 

قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين VO ese ate a‏ 

ON TUS EN SO Ty باب الصراط‎ 

ه حديث أبي هريرة عن النبي بلي : ١‏ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله » 91 
كتاب الإيمان والنذور 


YOY ............ والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه » . ثم أتى بثلاث دود‎ ١ 


فهرس الوضوعات 


۾ حدیث عبد الله بن هشام : « قال : كنا مع النبي ب وهو آخذ بيد عمر فقال له 
عمر : يا رسول الله لأنت أحب إل من كل شي ء إلا من نفسي » فقال له النبي جلثي : 
« لا » والذي نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك » Oa‏ 


باب لا یحلف باللات 


ه قول رسول الله بث : ٠‏ ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فايتصدق » A‏ 


باب قول الله تعالی  :‏ 


iG: 25‏ ک. 
واقسموا اللو جهد یلوم . % e RRS‏ 


ه قول رسول الله ر لأبي بكر : « لا تقسم » e‏ 


باب إذا حنث ناسا 


ه قول النبي ي : « افعل ولا حرج » Rea ESS‏ 
ه حديث أبي هريرة : « ارجع فصل فإنك لم تصلّ » DE No‏ 


باب صاع المدينة 


ه قول البخاري : « قال أبو قتيبة : قال لنا مالك : مدنا أعظم من مدكم ) A Î‏ 


باب تعليم الفرائض e‏ 


ڪتاب الفرائض 


ه قول عقبة بن عامر : « تعلموا قبل الظانين » EEL‏ 
باب قول النبي بتر : ه لا نورث › ما تركناه صدقة » RSA‏ 


م قول عائشة : فهجرته فاطمة 


ه قول عمر لعلي وابن عباس 


باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة 


: « إن شعتما دفعتها إليكما بذلك » 


ه قول الأسود بن يزيد : « قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله لل » ا 


ڪتاب الحدود 


باب إذا أقر بالحد ولم ببين e‏ 


ه « عن أنس كنت عند النبي لاقي فجاء رجل فقال : يا رسول | 
حدًا فأقمه علي » ولم يسأله عنه ۲ 


باب رجم الحبلى من الزنا 


e 


۳0۹ 


۾ ww‏ فھرس الوضوعات 


م قول عمر بن الخطاب : « فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ) POEs‏ 

باب من رای مع امرأته رجلا فقتله ee r e A‏ 

۾ قول سعد بن عبادة : « لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح ) i‏ 
ڪتاب الذيات 

باب إذا قتل نفسه خطاً فلا دية له A o‏ 

باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له Ta RS‏ 


كتاب المرتدين 
قول ابن مستخود + قال رجل :ها رسول الله أتؤاحة جا عملا فى الباهلية ؟ قال ٠‏ 


« من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ با عمل في الجاهلية » Re‏ 
كتاب الحيل 
باب EES SE AON ELDEST‏ 
م حديث ١‏ إنكم تختصمون إِليّ ونما أنا بشر » ET‏ 
كتاب التعحبير 
باب نزع الماء مِنَ البفرٍ حى يروي الاس PAS ehe‏ 
م حديث نافع عن ابن عمر قول النبي بث : ١‏ بينا أنا على بعر فأخذ أبو بكر الدلو 
فنزع ... وفي نزعه ضعف فغفر الله له » E E O NOE E‏ 
كتاب الفتن 
باب لا يأُتي زمان إلا والذي بعده شر منه A ee e SÎ‏ 
باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة Te‏ 
باب إذا بقي في حثالة من الناس VE Dee‏ 
م حديث حذيفة : « حدثنا رسول الله لقي أن الأمانة رلت في جذر قلوب الرجال ) .... ۲۹۷ 
م قوله : ( ... ولا أبالي یکم بايعت » TAV RS‏ 
باب TAA ESA TAA a eA E‏ 
م قول عمار : « ليعلم إياه تطيعون أم هي » AN e SATA SA,‏ 


باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان o OOO O‏ 


فهرس الموضوعات 
م حديث أبي هريرة : أن رسول الله بن قال : « لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
بات سا وین غل وى اة > O‏ 
كتاب الأحڪام 
باب ما يكره من احرص على الإمارة O‏ 
ه حديث أبي موسى الأشعري : دحلت على النبي لله أنا ورجلان من قومي » 
فال حه اجان آم رتا يا رسول الله وال الأ د له فال 2 إلا تول 


باب كتاب الخاكم إلى أعماله BD O‏ 


ه قول النبي بل : « وإما أن يؤذنوا بحرب » ER‏ 
باب بيعة الأعراب E E oe‏ 
۾ حدیث الأعرابي : ( فأصابه وعك » ES‏ 
باب الاستخلاف E‏ 
م قول عمر : « لا أتحملها حيًا ولا ميا ) Aa‏ 
ڪتاب التمني. 
باب ما يجوز من اللو .. e e‏ 
م قول رسول الله ل ١:‏ لو كفت راجكا آمراة بغير ية ۲ o‏ 
ه وقوله ب : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة ) ES‏ 
ه وقوله لتر : « لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار » SE‏ 
كتاب الاعتصام 


باب الاقتداء بسان رسول الله ل CRE a‏ 


ST ASS NSE EDA OS AOR » من أجل مسالته‎ 


۳۹۱ 


V4 


Vo 


س فهرس الوضوعات 


TS 


رول الله فيها ليالي حتی اس عليه ناس ففقدوا صوته ليلة . VV a‏ 
ه قول رسول الله ل : « أؤلى » VV RA eee‏ 
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم WA e E‏ 
ه « لقوله تعالی : ۾ يال التب ل لوا ف يڪم 4 » VANE‏ 
باب ما ذكر النبي ير وحض على اتفاق أهل العلم NASAL‏ 
(.. وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة » VA ma N aE‏ 
ڪتاب التوحيد 
باب ۾ ڪات ڪرشم عل المي A SR O‏ 

» إني عند النبي بلي إذ جاءه قوم من بني تيم‎ E 
Ae » اقبلوا البشرى يا بني تميم » قالوا : بشرتنا فأعطنا‎ : 
AC eee oC SS 
VA VESTS » ه قوله : « ثم قرا ( ذلك مستقر لها ) في قراءة عبد الله‎ 
TAVE 4 باب قوله تعالی : ۾ وجو بوسر ضا @ إل را رة‎ 
ANS SRS AA ) فتجعل في رقابهم الخواتيم‎ ١ : م قوله‎ 
VANES SRS » يحبس الؤمنون حتى يهموا بذلك‎ ١ : م قوله‎ 
TAV O 4 باب قوله تعالی : ا دوت أن دا م ن‎ 
e ٠ ه قول رسول الله بإ : « خلتى الله المخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال : مه‎ 

ه قوله ب : « فقال ربه : أعلم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به » غفرت 
لعبدي ) TAV Asa AAAS EAA‏ 
باب كلام الرب تعالى يوم القيامة AES aS‏ 
م ١‏ فيقول له ذلك ثلاث مرات كل مرة يعيد عليه : الجنة ملأى E E‏ 
باب قوله : وکلم اه موی يا 4 E OT ROTEL‏ 


ا ی و رو ا ا ی ی د و وو م دت 


فهرس الموضوعات ____ ٣٣٣۳‏ 
ّ قوله ) فقال NF‏ النهران ی جبریل ؟ قال : هذان النيل والفرات 
فضاز ب يده فاذا هو ساك قال :ما هذا با جريل ؟ قال + هذا الكرثر الذي خا 


A O N 1 .. » لك ربك‎ 

: الفهارس‎ 
AVR E فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 
eT Rea فهرس الشواهد الشعرية‎ - ۲ 
REN e A ET TS en e فهرس الأعلام‎ - ۳ 
E E CES فهرس القبائل والجماعات‎ - ٤ 
ac DESE ه - فهرس البلدان والأماكن والأيام‎ 
ENN aE AES فهرس الكتب‎ - 
eS SET فهرس الموضوعات‎ - ۷ 

رقم الإيداع 


¥14 


1.8. 8. N الترقيم الدولي‎ 
917 - 342 - 510 - x 


¥ # 


السيرة الذاتية للمؤلش ه٦"‏ 


السيرة الذاتية للمؤلف 


هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور » الإمام الضليع في العلوم 
الشرعية واللغوية والأدبية والتاريخية . 

تعلم في الكَنًاب حتى أتقن حفظ القرآن » والتحق بجامع الزيتونة في سنة ( ۰ھ - 
۲ ,م ) » وتتلمذ على يد الشيخ صالح الشريف » وقرأً على جماعة من أعلام جامع 
الزيتونة ؛ منهم الشيخ إبراهيم المارغني » وسالم بوحاجب › وعمر بن الشيخ وغيرهم › 
فاحرز شهادة التطويع سنة (۷١۳١ه‏ - ١۱۸۹م‏ ) » واجتاز مناظرة التدريس من الرتبة 
الثانية ( ۱۳۲۰ھ - ۱۸۹۹م ) » ونجح في مناظرة التدریس من الرتبة الاولی ( ٤۲١٠ھ‏ - 
۲۳م )»۰ وفي سنة ( ١۳۲٠ھ‏ - ٤۱۹۰م‏ ) » سمي ناثبا عن الدولة لدى نظارة جامع 
الزيتونة » وفي سنة ( ۳۲۹١ه‏ - ۳١۱۹م‏ ) » سمي عضرا في ججنة تنقيح برامج التعليم › 
وفي سنة ( ١۳۳٠ه‏ - ۳١۱۹م‏ ) » سمي قاضيًا مالكيًا للجماعة » وبموجب ذلك دخل 
في هيئة النظارة العلمية المديرة لشؤون جامع الزيتونة » ثم سمي شيخ الإسلام المالكي سنة 
( ۱١۱۳ھ‏ ¬ ۱۹۳۲م ) » وشیا لجامع الزيتونة وفروعه سنة ( ٤۱۳۹ھ‏ = ٤٤۱۹م‏ )» 
واعتزل هذا ا لمنصب سنة ( ١۳۷٠ه‏ - ١١۹٠م‏ ) » ثم سمي عميدًا لجامعة الزيتونة في 
( ١۱۳۷ھ‏ - أبریل ٩٥۱۹م‏ ) . 

قام برحلات إلى المشرق لأداء فريضة الحج » وإلى أوربا وإستانبول حيث شارك في 
مؤتر المستشرقين سنة ( ١۳۷١ه‏ - ١٥۹٠م‏ ) . 

كان من أعضاء الجمعين العرييين في دمشق والقاهرة . 

وهو أول من أحرز ال جائزة التقديرية للرئیس الحبيب بورقيبة سنة ( ۱۳۸۸ھ - ۹1۸ ۱۹م) . 

وكان جم النشاط » غزير الإنتاج » تزينه أخلاق رضية » وتواضع عظيم » وصبر وقوة 
احتمال » وعلو همة واعتزاز بالنفس » وصمود أمام الكوارث » وترفُع عن الدنايا . 

توفي یوم الأحد ( ۱۳ رجب ۱۳۹۳ھ - ٠۲‏ أغسطس ۱۹۷۳م ) » ودفن بمقبرة 
الزلاج . 

من مؤلفاته المطبوعة : 

- التحرير والتنوير ( تفسير القرآن الجيد في ثلائين جزغًا ) . 

- كشف الغطى من العاني والألفاظ الواقعة في الموطاً . 


۹ إلسيرة الذاتية للمؤلف 
- أليس الصبح بقريب . 
- قصة المولد النبوي الشريف . 
- التوضيح والتصحيح ( أصول الفقه ) . 
- حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح ( جزآن ) . 
- مقاصد الشريعة الإسلامية . 
- أصول النظام الاجتماعي في الإسلام . 
- الوقف وأثره في الإسلام . 
- نقد عليم لكتاب « الإسلام وأصول الحكم » . 
- أصول الإنشاء والخطابة . 
- موجز البلاغة . 
- شرح قصيدة الأعشى الأكبر في مدح الحلق . 
- جمع وشرح ديوان بشار ( أربعة أجزاء ) . 
- شرح ديوان النابغة . 
- شرح مقدمة المرزوقي على ( ديوان الحماسة ) . 
- الواضح في مشكلات شعر الخنبي لأبي القاسم الأصفهاني ( تحقيق ) . 
- قلائد العقيان في محاسن الأعيان للفتح بن خاقان القيسي ( تحقيق ) . 
- سرقات المتنبي ومشكل معانيه ( لابن بسام النحوي ) . 
تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة . 


ا 2 اش 

الاب فی مور 
يقول الإمام البخاري رضي الله صنه ؛ رأيت التبي ل 
وکانني واقف بین يديه وبيدي مروحه ادب ب نه . 
فسالت بعض المعبرين › فقال لي ؛ انت تذب عنه 
الكذب.فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح . 
فاشتمل الكتاب على غرر من ذرر العلم والاثر › 
وئكت من إتقان التبويب › ولمحات في الفقه 
والنظر »وقد انصرفت عناية العلماء لايضاح المعاني 
واظهار المرامي والاغخراض منه › انصرافا لا عرف له 
نظير ؛ فعُنوا به وصرفوا همتهم وجهد هم اليه من غير 
ملل ناصبين امام اعينهم شرف من ينقلون عنه وهو 
النبي الكريم › وحبنا لمن يصل اإاليهم هذا الجهد 
وهم المسلمون › ورغبة ورجاء من رب العالمين في 
الجزاء الاكمل والثواب الاعظم على حسن صتيعهم 


وغاية هدفهم من هذا العمل الجليل . 
E‏ 
تشرمشتر Ê‏ 
0 مكرر نهج هولاندة E RFA ILE‏ 
0 تونس ارال د اطبا روان وای تک ور 


الهاتف: 71256435 - 216+ 
6 1 :216+ 
9 ^ - 216+ 
الفاكس: 71362926 - 216+ 
5 - 216+ 
alouini.aws@planet.tn‏ 


القاهرة - مصر - ٠١١‏ شا رع الازهر - ص .ب ٠١١‏ الغورية 

YOY - YOATYAY: - YFYE1OVA - ¥*£۲A° : هات‎ 
)+۲۰۲( ۲۲۷٤۲۱۷۵۰ فاکس:‎ 

اللاسکندرية - هاتض: 0۹۳۲۲۰۵ فاکس: )+۲١۳(0۹۳۲۲۰٤‏ 


email:info@dar-alsalam.com 


www.dar-alsalam.com 


